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 ة:ـمقدم
قاد والمؤرخين لم يتمكنوا من الن   ن  إ منذ العصور الأولى، حت   عند العربعر ظهر الش  

ل أو   من  ثاء كانن أن الر  أغلب الظ   ، ولكن  ضبط فترة محددة لنشأته وتلونه بأغراض مختلفة
إنسانية جات نفسية اولارتباطه بح ،ه مرتبط بحقيقة كونية كبرى هي الموت، لأن  عريةالش   ضاغر الأ

صدق أ ثاء بذلكالر   فكان أساسية منها الحزن الذي يصاحب حقيقة موت إنسان عزيز،
 هور وكر  العصور.عواطف وأخلدها على مر  الد  ال

عراء منهم "أبو الحسن علي الحصري كثير من الش  عبير عن هذه المشاعر  ى للت  وقد تصد  
ه يكاد  إن  حت   ؛ة في شعرهالغرض بقو   ذارير"، حيث ظهر هالمعروف " بالحصري الض   القيرواني"

عر في ثاء، فهو أبرز أعلام الش  واقترنت شهرته بالر   إلا   هذا الش اعر فما إن يذكر ،يرتبط باسمه
ف فيه ديوانا ي أل  الذ  ، اشتهر برثاء ابنه "عبد الغني" في القرن الخامس الهجري العربي المغرب

الطوائف وبرثاء موطنه "القيروان" ورثاء بعض ملوك  ،اقتراح القريح واجتراح الجريح"بعنوان "
  هذا الأديب.على وقع اختياري  من هناو  "بني هود"،رثائه لملك مثل  بالأندلس

 لا أدري لمااا اخترت بالتدديد هذا قيقة أني  اختياري لهذا الغرض، فالحأم ا سبب  
في وقت  ة رمت من حنان الأبو   ح  الحزين من الجوانب الإنسانية؟ هل يرجع الك إلى أني  الجانب 

ال إلى الجانب الإيجابي المشرق في طبع الإنسان مي   أن   وففالمعر الحاجة؟،  كنت إليه في أمس  
ة فقدان الأعز  ق الأمر بإاا تعل  ة وخاص   ق القلب،فس ويمز  نة، ويأنف سماع ما يؤلم الن  المتبايالحياة 
ه أن   افق،عور الد  ون من ألوان الش  الل   لى انتقاء هذافما قادني إ ،ة واجتماعبعد ألفة ومحب   ءاوالأحب  

رير من أبلغ وكان الحصري الض  يتناول ركيزة حياتية ثابتة الأساس في مشاعر ووجدان الإنسان، 
ومن  ،بدثالراسة و د  لليكون موضوعا لاعر ون عند هذا الش  استرعى انتباهي هذا الل  ناقليها ف

دراسة موضوعية  رير:ثاء عند الحصري الض  على عنوان "الر   ي استوىهنا كانت بداية بحثي الذ  
لأمر تقتضيه  يدرسا معا، أن هماكل، ومن حق   فصلت بين المضمون والش  على أني   ،ية "وفن  
 فصيلة فدسب.راسة الت  الد  

اعر على ومدى قدرة الش  عرية، الش  نة هذه المدو   عنة تساؤلات  عد   استلزمت مني  والت  
ثائية بمختلف صورها من حيث المضمون غوي؟ وهل حافظ على نمط القصائد الر  الل  قه إبراز تفو  



 ب
 

صنع في عر إلى الت  ا؟ وهل لجأ الش  المذكورين ستويينالمات على أم هناك بعض التغير  والأسلوب؟ 
صنع؟ وما اعر إلى الت  الش   ألج فلمااا الك، صح   ااإ؟ و ه شاعر صانعوالمعروف أن  ثائي شعره الر  

 ؟الكإلى الذي دفعه 
قه في الك؟ أم من عرية وتفو  ياغة الش  هل كان الك من أجل إثبات قدرته على الص  

 تلك الممارسات الإبداعية كانت عفوية؟ أن   ز؟ أمجل وضع نمواج متمي  أ
 والت   ،راسةل منطلقات رحبة ومجالا خصبا للبدث والد  ة تمث  هذه الأسئلة المهم   كل  

عرية نة عموما وش  ة المدو  وكشف مدى أدبي   مستعينة بالإحصاء، ،هج الوصفي لمقاربتهااخترت المن
 صاحبها على وجه الخصوص.

أن تستفيد من بعض  لابد   دراسة علمية أكاديمية، كل    ثم لا يخفى على الباحث أن  
بموضوع  كان لها علاقة ، فكان من بين أهم المراجع الت  السابقة عليها راسات والبدوثالد  

 :ولو من بعيد البدث
 ـ علي الحصري، دراسة ومختارات، لـ: الجيلاني والمرزوقي.

  . هااية العصر الأموي لـ: الدكتور محمد إبراهيم حورعر العربي حت  ـ رثاء الأبناء في الش  
  .ناجيأبو حات القلوب لـ: الدكتور محمود حسن اعر العربي أو جر ثاء في الش  الر   ـ

 خاتمة. اهمقفو وتتسبقهما مقدمة فصلين راسة أن أجعلها في مدخل و الد  واقتضت هذه 
ل مته إلى محورين رئيسين، المحور الأو  قس  و  اعر وشعره،المدخل بدراسة حياة الش   اختص  

، ثم انتقلت المعالمنقيب عن نسبه وكنيته لرسم صورة واضدة الت  تناولت فيه حياته من خلال 
تعليمه وأهم شيوخه الذين  مرحلة ق إلىمنها في تغذية روحه وفكره بالتطر   استفاد نابع الت  إلى الم

عريج من الت   ذا كان لابد  ، ولهوتدريسه لها –فيما بعد  –فيها أخذ منهم علوما اشتهر بنبوغه 
عة د بثقافة متنو  عليم على يد الكت اب نقطة بداية، ليبرز فيما بعوكان الت   على بعض تلاميذه،

أشرت  قد التفاته ينية والعربية مكتسبا ثروة فكرية ولغوية كانت واضدة في مؤل  من بينها الد  
 .في المدخل إليها

ته وهي هجرته ونزوحه عن وطنه عريج على مرحلة أخرى من حياهذا المحور بالت   وأهايت
يأتي  ثم   بها،  مر  الأحداث الت  أهم مبرزة  بممالكها  ثم إلى أرض الأندلس أين حط   "سبتة" إلى



 ج
 

الحصري وقد فيها   نظمالأغراض الت   لى أهمإالمدخل متضمنا الإشارة  ذااني من هالث  المحور 
بحثت فيه عن علاقة  ، حيثلهو الأو   ثاء، فكان غرض الر  وتواترها بحسب شيوعهاها تبرت  

يأتي  ثم   ،في فصل لاحق ضامنينالم خرت الحديث عنوأالجانب الحزين من العاطفة  ذااعر بهالش  
 في طمعااعر ملوك الأندلس الذين مدحهم الش   أهم  عن فيه  كشفتالذي   غرض المديح

ب" ليل الص   "يا ته المشهورةقصيد إلى تطرقت فيه، و بمتكس  الأعطية، فهو معروف بأن ه شاعر 
اعر قصائد معروفة يأتي الغزل حيث كان للش   المدحوبعد  .إلى أشهر من عارضهانب هت  و
وجمال  الش اعر  مااج  منها محاولة الكشف عن رهافة حس  تناولت بعض الن   رات"،المعش  ب"

 .)الغزل(الغرضفي هذا  اوقه
 مستدلَّة به، الحصري مس  و  الذي  بع الحاد  من خلاله إلى الط  لأشير يأتي الهجاء  اوأخيرر 

 .لتكون شاهدر قويرا على الك ببعض الأبيات على الك
، فقد "الض رير ثاء عند الحصريصور الر  " :وسمته بعنوان ل والذيا الفصل الأو  أم  
، ألا وهو هاعر في أقدم غرض شعري، وأبرزه عندعرية للش  الش  جربة مضامين الت   إلىتطرقت فيه 

ثلاثة محاور  واقتضت الدراسة أن أجعله في ،أقسامهبي نت  مفهومه ووض دت حيث  "ثاءالر  "
قتصر على بناء والذي ال في رثاء الأل المحور الأو  ث  يم   ثاء،محور يتناول لونا من ألوان الر   كل  رئيسية،

من  انها كثير ة قصائد ضم  ، وقد رثاه بعد  "عبد الغني"اعر هولش  قرب من اابن واحد كان الأ
المرض، هذا  خلال الإشارة إلى عمره، ومرضه، وأسباب دت صورة هذا الطفل منالمعاني جس  

لطفل اهذه العناصر تحت عنوان "معلومات  جاءت وقد، ز بها تمي  الخصال الت   وأهم   هتوفا ثم  
ق إلى اعر بالتطر  مشدونة بمعان نقلت أثر الفاجعة على الش  وصفاته"، لتأتي فكرة جديدة 

 ،من بكاء، وألم صرين به الحتصوير حجم هذه المصيبة أو الفاجعة، ومظاهر الحزن الذي تلو  
في  والفراغ بعد فراق الابن، لأبرز وشعوره بالوحدة ات على نفسه،وأرق، وتحريم الملذ  ، وحسرة

 والعزاء أحيانا عاءبر من خلال الد  ك بالص  مس  ت  ال تهمحاولكذا و  ،هر والموته من الد  فالأخير موق
 .أحيانا أخرى

على "القيروان"  ه، وقد قصرت"رثاء المدن:"الفصل بعنوانهذا اني من ثم يأتي المحور الث  
ل، يليه لها التأم  نتها القصيدة، فكان أو   تضم  على أبرز المعاني الت  مسل طة الض وء اعر موطن الش  

وعلى مجرى  اعرالش   نفسية على هذا الوطن خرابأثر أشرت إلى عاء وفي الأخير الد   ع، ثم  التفج  
 .حياته بعد الك



 د
 

كان الملك "ابن  وقد ،"رثاء الملوك:"صورة رثائية جديدة هيفي ويأتي المحور الأخير 
من الحصول على بعض من اعر، والوحيد الذي تمكنت الش  برثاء  هم استئثارامن أشهر  هود"

 ع والتأبين.فج  الحكمة ثم الت   :ها فيانحصرت معانيقد و فيه،  ت قيلالأبيات الت  
، "يةدراسة فن   رير:ثاء عند الحصري الض  "الر   :فقد جاء بعنواناني والأخير أما الفصل الث  

 تناولته في أربعة محاور:و 
فهما ل: درست فيه البناء الموسيقي من خلال عنصرين متلازمين، وظ  المحور الأو  

، وهما:  أوردهاعرية الت  غة الش  ية بالل  كانت له علاقة قو  وتر عال،  إيقاعا اا  لاشك  اعر لي  الش  
ل في اخلي الذي تمث  وزن وقافية، والإيقاع الد  ظام العروضي من الإيقاع الخارجي متمثلا في الن  

 ألوان البديع من تجنيس، وتصريع، وتورية، وطباق، ومقابلة.
مت الجملة إلى للجملة، فقس   دوي والبلاغياني: تطرقت إلى البناء الن  المحور الث  وفي 

ا أم   .ؤكدةوالمنفية، والم ،المثبة ل في الجملة الخبرية وقد درست أساليبهال تمث  قسمين، القسم الأو  
 تشمل الاستفهام، الطلبية والت  فيه الجملة ل في الجملة الإنشائية، وقد درست اني فتمث  لث  القسم ا

 .مني  داء، والت  والأمر، والن  
بمختلف أشكالها من استعارة، عرية ورة الش  فيه بناء الص   درسلأالث: المحور الث  وجاء 

 إشارة. وأبلغبأوجز عبارة،  مشاعره وعواطفهاعر في نقل الش   اسعفت وتشبيه، وكناية، والت  
وافد التراثية كشف عن الر  ت  ناص للظاهرة الت  ابع والأخير، فقد بحثت فيه ا المحور الر  أم  

 ااعر وتفاعلت مع سياقاته المختلفة، سواء كانت نصوص التدمت بنصوص الش  عة، الت  المتنو  
 وصصلت في الن  أدبية تمث   انصوص مريف، أبوي الش  والحديث الن  ص القرآني لت في الن  دينية تمث  

زهير و القيس،  ئامر الجاهلية مثل نصوص شعراء  :ارير منهالض   الحصري استدضر تال ةعريالش  
 .إضافة إلى بعض التناصات الذاتيةنواس،... وغيرهم،  أبي والعباسية مثل بن أبي سلمى،

ثاء ر  للت إليها من خلال دراست ل توص  تائج الت  الن   نت أهم  البدث بخاتمة تضم   أهايتو 
 .الض رير صريالحعند 

من غم ر  على الزادتني تحديا  كثيرة  صعوبات ، وأنا أنسق طريق البدث،نيتوقد اعترض
 :اكر منهاأت والاضطراب، التشت  

 للش اعر الحصري. كاملديوان   م وجودعد ـ          



 ه
 

اعر بالبدث هذا الش  شعر تناولت  ممهدة راساتدل غياب شبه تامـ          
   راسة.والد  

"فريدة زرقين" على  الدكتورة ناء والامتنان إلى الأستااة المشرفةولا يفوتني أن أشير بالث  
 استوى بين د في صدر الباحثة حت  منذ أن كان فكرة تترد   له ومتابعتها لبدثابهذا  اهتمامها

ف والذي سيتشر   ناقشين لهذا البدثالمم شكري إلى الأساتذة قد  ، كما أالمذك رةدفت هذه 
 ، وإلىالعربي الأدبقسم الل غة و  الكلية وجميع أساتذةوإلى عمادة  يمهم له،و بملاحظاتهم وتق

كل  الصعوبات أمامي وأنارت   لتعتني وال   شج  أسرتي الت  اهرين على المكتبة الجامعية، وإلى الس  
وا مل ورفعالأأصدقائي ممن غرسوا في نفسي بذرة  كل  إلى  و  ،لي عاءوالد   طريقي بشدذ عزيمت

 .وجزاكم الله عني  كل  خير شكرا لكم جميعا أقول إلى كل هؤلاء بالكلمة الطي بة، معنوياتي
 وأخيررا. والحمد لله أولار 

 الباحثة                                                              
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 :ئةـتوط

بصمتهم كانت لهم بها رجال عظماء   حل   إشعاعياثقافيا مركزا  (1)لطالما اعتبرت القيروان
عليها حكام كثر  توالى ل عاصمة إسلامية في بلاد إفريقيا،فهي أو   ،في تاريخ الأدب العربي

 أصبتت في القرن حت   ،وعلميا تطوير البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصادياعمل كل منهم على 
والمغرب والسودان  الأندلسالثالث للهجرة كعبة القصاد لطلاب العلم الواردين عليها من 

كل وافد   أن   مناهيك عن عودة أبنائها من الرحلات العلمية فانتشرت بذلك علوم مختلفة بحك
 لا بثقافة ومرجعيات خاصة به.عليها كان محم  

 ؛(هـ654-604)عهد "المعز بن باديس" إلىها واستمرت الحركة العلمية على أشد  

سبب الحضارة الباذخة ب ،كون مفقودة في القيروان وضواحيهات هعصر في ة الأمي   حيث كادت
 ،قائمة إسلاميةحضارة عربية  إلا   هيما و  ،والازدهار الشاملوالثروة الطائلة  عوالعمران الواس

ونماها وفتح جوانبها  ،(هـ694-486)(2)ونشر ألويتها "بنو الأغلب أسسهاز رك  
 (4)وآتت أكلها وجادت بثمارها في أيام الصنهاجيين ،هـ 694بدءاً من سنة (3)"الفاطميون"

  ."بن باديس عزالم"وعلى الأخص في عهد 
عن  اريخت  ال مكانة لم يتتدث إلىعرف الأدب في بلاط هذا الأمير ازدهارا وصل هكذا و 

 بما وق الفن  ة والذ  كان على درجة عالية من الثقافة الأدبي    "المعز بن باديس" ذلك أن   ،مثلها

                                                             
ظر: ياقوت نهـ، ا55ية على يد عقبة بن نافع سنة مدينة عظيمة بإفريقية، مصرت في الإسلام في أيام معاو  القيروان: (1)

 .664، 660ص ، 6ج ،4911دط(، لبنان، ) ، بيروت،الحموي، معجم البلدان، دار صادر
القيروان عاصمة لها ، واستمرت دولتهم  واوجعل هـ دولة بإفريقية 486التميمي سنة بنو الأغلب: أسس بنو الأغلب   (2)

و، عصر القيروان، دار طلاس للدراسات والترجمة، دمشق، كر  ، انظر: أبوالقاسم  هـ694إلى أن أزالها الفاطميون سنة 
 .48ص ،4989، 6سوريا، ط

 هـ،694سنة  اللهبزعامة عبد الله محمد عبيد  تأسيس دولتهم ببلاد المغرب العربي الفاطميون استطاعالفاطميون:  (3)
عبد الله جمال الدين، الدولة الفاطمية قيامها ببلاد المغرب وانتقالها إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع الهجري مع عناية انظر: 

 .69، ص 4994الثقافة، مصر، خاصة بالجيش ، دار 
(4)

وقد اشتهر من ملوك هذه  هـ بعد أن تلاشى نفوذهم في الجزائر،645الصنهاجيون: انفصلوا عن الفاطميين سنة  
 .49،69و، عصر القيروان، صكر  ، انظر: أبوالقاسم  (هـ 654-604)دولة باديس بن يوسف، وابنه المعز ال
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 بكل عراء والأدباء لغربلة إنتاجهم والت سابق إلى الإتيانعراء، فاضطر الش  آثار كبار الش   لنقد أهله
على  والإقبالانتشار العلماء واقتناء نفائس الكتب  إلى  بالإضافة ،جميل رائع كل    إبرازو  نفيس
شاعر  أوما سمع بعالم ه كل  ن  إ حت   ،عراءوكبار الش   الأقلامبلاطه بأوفر عدد من رجال  تحميل

 ، حت  1ععليه ألوان الحظوة والتشجي وأغدقه لخاصته بلاطه وضم   إلىاستدعاه  ،ذاعت شهرته
بلاطه  فغص   ،2"الآمال أصبح محط بن ":وفيات الأعيان" في كتابه "ابن خلكانقال عنه "

وابن  ،وابن شرف ومربيه، المعز أستاذالرجال  أبيابن  ا في التاريخ أمثال:بنبغاء تركوا دويً 
 الصنهاجي. عهدالر ويزدهر ويبلغ ذروته في ذلك جعل الأدب يتطو   كل   ،وغيرهم ،...رشيق

ولد  ،المنتشرة وألوان الحضارة والثقافة ،عراخر بأنفاس الأدب والش  ز  وفي هذا الجو ال   
 .الحصري" علي   الحسن أبو"الشاعر 

I- ه:ـاتــحي 

 اعر من خلال:أن نتعرف على حياة الش   يمكن    

 :وكنيته نسبه -1
التي تنتدر من  3هرقبيلة ف   إلىنسبة  ،ي  ر  ه  الف   عبد الغني  بن علي   الحسن أبو هو

أبرزها: تأسيس القيروان  كان  ،الإسلاميةفي الفتوحات  المشهورة بفضائل عظيمة، 4"قريش"
 .5نافع" عقبة بن"القائد على يد 

  سب، والإشادة بفضائلن  إلى الافتخار بهذا ال اعرالش   وكانت هذه شهادة قي مة دفعت     

                                                             
1 64، ص4916، 6طالشركة التونسية للنشر والتوزيع،  -دراسة ومختارات -الجيلاني والمرزوقي، علي الحصري . 
2  ،)ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، )دط(، )دت

 .644، ص5المجلد
3

دار العلم للملايين،  -الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينقاموس تراجم لأشهر -الزركلي، الأعلام 
ين :تراجم مصنفي الكتب نظر كذلك: رضا كتالة ،معجم الم ؤلفا، و 400ص ،6ج ،4980 ،5لبنان، ط بيروت،
 .659ص، 6ج ،4994، 4بلد النشر (، ط .د، ) مؤسسة الرسالة ،العربية
4  469، ص4ج ،4969، 4العريبة القديمة والحديثة، المكتبة الهاشمية، دمشق، سوريا، طرضا كتالة، معجم القبائل. 
5    5ص عصر القيروان، و،كر  أبو القاسم محمد. 
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 ]الطويل[:1قوله ، مثلفخصص لهم صفة الش رف والعلى ،، وكرم، من مجد، وبطولةالقبيلة
 ول  ـص  أ  و   ل  ع  ل  ل   روع  ف   ه  ت  نم                د  واح  ب   ك  ن  م   ام  الأي  لى ع   ول  أص  

يقول لهم، صر خاضوا حربا كان الن   كما أشاد بفروسيتهم وشجاعتهم في الميدان، فهم إذا
 ]الوافر[ :(2)ابنهمخاطبا 

 ج  ر  س   م  ه  ـوج  ر  س   ق  ي  و  ـف                  م  ـه   م  و  ـق   اج  ر  س   ان  ـك  و  
كنى وهو ي  ، ينتدر من سلالة كان لها صيت منذ القدم اعرالش   إن  ولذلك يمكن القول 

كانت   "حصر"أو إلى قرية  الحصرصناعة نسبة إلى ، (3)ادبضم الحاء وسكون الص   ي  ر  ص  بالح  
 "الحصري إبراهيم إستاقأبي "ـلوهو قريب ، 5 (ـه 645)ولد في القيروان سنة  ،4بالقيروان

فنسبوا  اخلط الكثيرون من الأدباء بينهم قدو  ،6زهر الآداب"" ، مؤلف كتابهـ(644 )ت
 .7 آثار أحدهما للآخر

 :هـباتـنك-6
لد ولكن المصادر اختلفت فيما إذا و   ،ه شاعر كفيفأن   الحسن الحصري   ع رف عن أبي

 ؟مي بعد الولادةأعمى أم ع  
 تطرق إلى الش اعر، ذكرهعندما  خيرة في محاسن أهل الجزيرة "الذ  فابن بسام في كتابه "

                                                             
1 ،4916، تونس، 6المعشرات وديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح، الشركة التونسية للتوزيع، ط علي الحصري ،

 .456ص
(2)
 .400ص ،المصدر نفسه 
(3)
، 6ج-ن العرب والمستعربين والمستشرقينقاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء م-هكذا ضبط نسبته الزركلي في الأعلام 
 .400ص
4 ،61ص -دراسة ومختارات–علي الحصري  الجيلاني والمرزوقي. 
5 ،والأندلس منذ الفتح الأدب في المغرب كتاب تاريخ الأدب العربي   وفي ،640ص، 6جرضا كتالة، معجم المؤلفين

دار العلم  ،فروخلعمر  الحادي عشرللميلاد(،-الإسلامي إلى آخر عصر ملوك الطوائف )أواخر القرن الخامس للهجرة
 . هـ 660ه ولد سنة أن   ،101ص ،6،ج4984، 6لملايين، بيروت، لبنان، طل

6 61ص  -دراسة ومختارات–علي الحصري  ،ني والمرزوقيالجيلا. 
7 61نفسه، ص المرجع. 
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الكفيف  عبد الغن   بن عليأبي الحسن  الأستاذفصل في ذكر الأديب " في فصل بعنوان
من نثر الحصري ما أخرجته  "جملةر ذلك الحديث عن نثره فيقول ويكر  ، (1)"صري  بالح   المعروف

ونجد تأييدا لهذا الرأي في  ،ه ولد أعمىعلى اعتبار أن   ،بالمكفوف". فهو يصفه "(2)المكفوف"
...شاعر ولد  القيرواني   الحصري   الفهري   عبد الغن   علي  معجم المؤلفين حين يقول صاحبه "

ة أدب المغاربة في أصوله المصرية ونصوصه العربيفي كتاب " كذلكونجد   .(3)أعمى"
 ،عمر فروخ :من المؤرخين منهم اكثير حين نجد  في الحصري أعمى،  ذكر بأن   (4)ندلسيين"والأ

 بل إن   ،ه عمي بعد الولادةرير على أن  بالض  وصفوه  وغيرهم، الزركلي...و  ،ابن خلكان
ه "نميل إلى أن   :في قولهما إصابته بذلك لين سببمعل   يؤكدان هذا الرأي الجيلاني" و"المرزوقي""
(5)"ت التي تطمس البصر كالجذري وغيرهد ولادته في زمن تكثر فيه الآفامي بعع  

ربما كان ف .
أبصر قد  الحصري الي يمكن القول إن  وبالت   بب في إصابته بالعمى،الس   -الجذري-هذا المرض

 .ثم أصيب بالعمىبعد ولادته الضوء 
حاقدا  على  كانلذلك   ؛فهو شاعر حساس ،قصه يشعر بالن  فيه وجعل رأث   العمى اهذ

ل لم يح هذا لكن   ،(6)المكبوت سا عن حقدهنف  تم والهجاء م  ب والش  زا للس  متتف   المجتمع البشري  
مشيدا  ويتتداهم ،المبصرينيفتخر أمام و  بنفسه هو يعتز   عر؛ بلوالش  نبوغه في الأدب  أمام

 ]الوافر[.: (7)، فيقولبقدرته على الن ظم والتبص ر في الأمور
 يـر  ص  ب   ن  م   ـر  ص  ب  أ   م  و  ي اليـ  ن  إ  ف                 ل  ك    لت  ق  ف ـ  يت  م  ع   د  وا ق  ال  ق  و          

 ور   ــم  الأ   م  ه  ى ف ـ ل  ع  اع  ـم  ت  ج  ي  ل                 يب  ل  ق ـ  اد  و  س   اد  ز   ن  ي  الع   اد  و  س      

                                                             
، 4919، 6، الذ خيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، طالشنترين ابن بسام (1)

 .665، ص6، القسم 4المجلد
 .661المصدر نفسه، ص (2)
 .640، 659عمر رضا كتالة، معجم المؤلفين، ص (3)
 .84،ص4986، 6اقرأ، بيروت، لبنان، طمحمد رضا التبيبي، أدب المغاربة، دار  (4)
 .46ص -دراسة ومختارات–الجيلاني والمرزوقي، علي الحصري  (5)
 .46المرجع نفسه، ص (6)
 .46المرجع نفسه، ص (7)
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قلبه فأصبح يرى ببصيرته لا  من سويداءسواد عينيه زاد  لأن   ؛بصره ه لم يفقدفهو يري أن  
 :]الوافر[(1)كذلكويقول   ببصره،

ح  ـــيل  أ   لاو   ح  ـل  أ   به ت  ب  و            ه  ن  ع   ب  ل  الق   اب  ن  ي ف ـ ر  ص  ا ب  ب  ن ـ 
(2) 

 ح  ــيب  الق   ن  الحس   ن  ي م  ل   ن  ي  بت          ي   اد  ؤ   ـ ى فد  ه  ب   ين  ن  أ   ر  ت ـ  م  ل  أ      
عينيه انعكس نور  عليه، وأناس أن ذهاب بصره كان نعمة أن يثبت للن  يحاول  اعرفالش  

 أصبح يفرق بين الحسن والقبيح.فعلى قلبه فتضاعف نور بصيرته 
وهو "ه تليها وفاة أم   ،ريرالض   ل نكبة ألمت بالحصري  أو   ي عد   فقدان البصر الحقيقة أن  و 

عتبر لده الذي ت  يرثي وا نجده بينما ،(3)"ه لم يذكرها في شعرهليل أن  دب ،يعرف عنها شيئالا ،صغير
 ]الطويل[:(5)إذ يقول فيه ،(4)(هـ 666)بعد خراب القيروان سنة  الرابعةوفاته نكبة 

 اـم  د  ه  ت ـ  ت  م   م  و  ي ـ  يد  ج  م   ان  ي  نـ  ب ـ و                  اـم  ـل  ظ  أ   ك  ـد  ع  ب ـ  ام  ـي  الأ   ر  يـ  ي ن ـ ب  أ  
 اـم  ي  خ   ك  د  ن  ع   ب  ل  الق  ف   ه  ب   ت  ل  ح  ر           ن  ك  أ   ن  إ   ك  د  ق  ف ـ  ه  ل  ب  ي أ  ي الذ  م  س  ج  و  
 اـ ــ حم  ر  ت ـ و   ه  ى ل  ق  س  ت  اس  ف   ك  ر  ب  ق  ب                 فة  ق  و   د  م  ع  ت ـ  ـن  م   ي  ن  ـي  ع   ى الل  ق  س  

 اـم  ل  س  ف   يـب  ر  الغ   ر   ـ بى ق  ل  ع   م  ل  أ            ن       ـم   اء  ز  ـج   واب  الث  و   لم  س   ال  ق  و          
 ]الوافر[:6يقول ،صعبا له لذلك كان فراقه ،بأبيهعلق اعر شديد الت  الش   والملاحظ أن  

 ب  ــير  الغ   ر  بـ  ق ـ ا ي   يك  ك  ـب  ي ـ  ن  م  ف           يب  ـــب  الح   وى  ث  ا م  ن  اه  ه  و   ت  ل  ح  ر  
 ـيب  ط   ل  ك    ن  ـع   به نى  غ  أ   ي  ك  ل            يــال  ح  ي ر  ف   ك  اب  ر  ت ـ  ن  م   ل  م  ح  أ  س  

                                                             
(1)

 .406ص المعشرات وديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح، علي الحصري، 
(2)
 ه كفيف.اعر لا يبدو أن  الش   أن  لاح بمعنى بدا وظهر وهي تعن في البيتين أأليح من  
(3)
 .69ص -دراسة ومختارات–علي الحصري  الجيلاني والمرزوقي، 
(4)

فروخ سنة لعمر  وقد ثبت تاريخ خراب القيروان في تاريخ الأدب العربي، ،5ص ،و، عصر القيروانكر  القاسم محمد   أبو 
 .101 ص هـ، 669

(5)
 .69ص -ومختاراتدراسة –الجيلاني والمرزوقي، علي الحصري  
6 40 -69المرجع نفسه، ص. 



 حياة الحصري الضّرير وشعره                                                            مدخل

 
9 

-كانت له  وقدطيب، تغنيه عن كل و  أبيهب هر رائتة تذكاب حفنة التر  في يجد  اعرفالش  
 .ذكار المتبقي له من وطن عاش فيه وأب ترعرع في حضنهالت   -وهو مسافر إلى بلد آخر

منها خيانة الزوجة التي يقول  وأقضت مضجعه، آلمته كثيرة  نكباتعليه  ذلك توالتوبعد 
 ]الكامل[:1فيها مخاطبا ابنه

 اص  ــش  ن  أ  و   ان  س  الح   يض  الب   ز  ش  ن  ا أ  م         ة  ش  ح  و  ل   ك  ت  ر  اد  غ  و   اك  ب  أ   ت  ر  د  غ  
يبق له  لمهروبهاوبعد  "،عبد الغن" منها ابنه الوحيد أم   وهي 2ا كبيرالها حب   كن  كان ي  و 

  أخرى اتحزنه بنكب ضاعفتلي 3لهآخرين ثلاثة أبناء ن بوفاته مع م   هذا الابن، لكنه إلا  
 ـمه:ـتعلي-3

 ،وايات، سالكا طريق أمثاله من العميانرير على حفظ القرآن بالر  الض   انكب الحصري  
قد م ، بل إنه  4بتر في فن القراءاتوالت   ودرايةينكبون على حفظ القرآن رواية ما فهم غالبا 

من العلوم المنتشرة هذا الفن كان  ة أن  ، خاص  5"يصلون إلى درجة عالية لم يصلها المبصرون"
، والبلاغة، تومثل: الن   علوم العربيةه أحاط باله، كما أن  وقد أخذها عن شيوخ ،في ذلك العصر

 الفن.ذلك من مستلزمات  باعتبارها ،م...وغيرهرفوالص  
 : وخـهـشي-4

 فيه وألف   ى لتدريسه في كبره،القراءات الذي تصد   ل عهده بفن  في أو   اشتهر الحصري        

                                                             
1  ،484ص المعشرات وديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح، علي الحصري. 
2   96ص -دراسة ومختارات–الجيلاني والمرزوقي، علي الحصري. 
3   96المرجع نفسه، ص. 
4   وجوه الأداء المختلفة التي يس ر الله بها قراءة كتابه العزيزواحد من أجلي علوم القرآن الكريم إذ به ت عرف فن القراءات ،

ابن الجزري، تقريب الن شر في القراءات العشر، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، دار الحديث، القاهرة، مصر، )دط(،  انظر:
6006. 

5  ،46ص -دراسة ومختارات–علي الحصري  الجيلاني والمرزوقي. 
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واحتفظ  ،(2)فكان ذلك سببا في اقتصار المترجمين على ذكر شيوخه في هذا الفن ،(1)مؤلفات
 المؤرخون بأسماء ثلاثة منهم :

 : أبو بكر القصري-أ

 .(3)بالقصري، إمام جامع القيروانأبو بكر عتيق بن أحمد بن إستاق التميمي المعروف 
، توفي سنة (4)كان عالما بعلوم القرآن وهو من أصتاب أبي عبد الله محمد بن سفيان

ره عشر سنوات إلى أن كان عمأن  عشر سنوات متوالية منذ  وقد لازمه الحصري   ،(هـ661)
 .(5)ةً تسعين ختمو  اعبفيها القراءات س عليه وختم ،العشرين أت  
 :  لوليالحسن الج-ب

ن العلماء وكان م ،سفيانمن تلامذة ابن  ،(6)لولي القيروانيهو الحسن بن علي الج
 .7انتفع به خلق كثير ،إماما فيها ،عالما بوجوه القراءات ،المعدودين في القيروان

 :عبد العزيز بن محمد-ج
 ، أحد الفقهاء المعدودين ،بابن عبد الحميد""محمد المعروف  هو أبو محمد عبد العزيز بن

 وقد أخذ عنه الحصري .  ،هوالذي لم يكن في وقته أعلم بالقراءة من
م و كر المؤرخون شيوخه في علذ ولم ي "،"فن القراءاتهؤلاء هم مشايخة الحصري في 

قد أخذ تلك العلوم عن هؤلاء الشيوخ أنفسهم، فقد   الحصريعربية، ولكن لا يبعد أن يكون ال

                                                             
(1)

 .هذه المؤلفات تمكن من الحصول علىلم أ 
 .406ص.4944مكتبة المنار، تونس، )دط(،  الجيلاني والمرزوقي، أبو الحسن القيرواني، (2)
 .448، ص4، ج6004، 4لبنان، ط هاية في طبقات القر اء، دار الكتب العلمي ة،ابن الجزري، غاية الن   (3)
بعنوان "الهادي" والذي يد مرجعا من مراجع فن هو إمام فن القراءات الذي أخذ عنه مشايخه الحصري وله كتاب  (4)

 .44ص -دراسة ومختارات–علي الحصري  القراءات، انظر: الجيلاني والمرزوقي ،
 .46المرجع نفسه، ص (5)
 .605ص ،4ج هاية في طبقات القراء،غاية الن   ،ابن الجوزي (6)
7 ،64،61ص ،أبو الحسن القيرواني الجيلاني والمرزوقي. 


مكتبة  تونس، الد باغ، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، تحقيق محمد أبو النور ومحمد ماضي، مكتبة العتيقة، 
 .484ص ،4ج )دت(،)دط(، الخانجي، مصر، 
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كانت العلوم العربية من مستلزمات شيوخ القراءات، وكان بعض هؤلاء الشيوخ من المشاركين 
 .في قرض الشعر وتحرير الأدبيات مشاركة عام ة

 يذه:ـتلم –5
القراءات" ورواية به من "فن لبة أخذوا عنه ما اشتهر ة من الط  تتلمذ على يد الحصري ثل  

 واحتفظ المؤرخون بمجموعة منهم: ،شعره
 :أبو القاسم بن صواب-أ

صغره بملاقاة  ذن منع   ،قرطبة من أهل ،خميخلف بن عبد الله بن صواب الل   هو
في هذا  شيوخالمن كبار  وكان الحصري   ،2ص في فن القراءاتوتخص   خذ عنهم،الأالشيوخ و 

 .4نافع الإمام في قراءة  3الرائيةروى عنه قصيدته و  الفن،
 : أبو إسحاق الأديب-ب

عض كان يلازمه في بو ، 5ارً شعه وسمع منه وروي عن لقي الحصري ،من أهل طليطلة
 البتر "بمالقة" وهو يحاول أستاذه الحصري على شاطئ عه كان مكر أبو إستاق أن  ذ وي ،نزهاته

 :]المتقارب[6ركوب البتر، وقد أبطأت فتاة له، فقال
 اـاه  ت  ا ف ـ اه  ــت  ل ف ـ س   ل  ه  ـــت أتي          ل ت رى  ي ف  ات  ت  ى ف ـ ل  ع   ل  ه  س   ب  ر  

ــر            م ـا  ح   اه  ل  د ت  ا ق  ه  بـ  ح   ن  ع   ـىه  ل  ت  ع ل م ت ــه  ج ف ون ها أي  س 
 تأتي لرؤيته.ويبدو أن  الحصري مولع بهذه الفتاة، فدعا لها بتسهيل طريقها حت  

 
                                                             

 64المرجع السابق، ص. 
2 اللبناني، بيروت،  بن بشكوال، الصلة، تحقيق ابن إبراهيم الأنباري، الكتاب المصري، القاهرة، مصر، دار الكتابا

 .618، ص4، ج4989، 4لبنان، ط
3  ،80ص -دراسة ومختارات–علي الحصري  الجيلاني والمرزوقي. 
4 :قاموس تراجم -الزركلي، الأعلام الإمام نافع: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أحد القر اء الس بع المشهورين، انظر

 .5، ص8ج -والمستعربين والمستشرقينلأشهر الرجال والنساء من العرب 
5 646، 644ص ،4919، (ط)د،ة، المطبعة الشرقية، الجزائرابن الأبار، التكملة لكتاب الصل. 
6  646، صنفسهالمصدر. 
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 :آدم بن الحيز السرقسطي- ج
 .1(هـ 649)منه فن القراءات في سنة  عوهناك سم في دانية، صل بالحصري  ات  

 :الأسلمي بقي( بن عبد الل بن إسماعيل باقي )أو-د
 ،وله معرفة بالطب ،توالن   له رسوخ في علم كاتب وشاعر، ،خالد أبو الحسنهو أبو 

 .3أدبه وشعره هفروى عن صل بالحصري  ات  ا وفيه ة،يمرس سكنو  2ش"من أهل "أل  
 :محمد بن الفرج بن بد الل البزاز-هـ

ثم ارتحل إلى الحج  ض منظومهعوسمع منه ب ،لقي بدانية الحصري   ،4"طةس  ق  ر  س  " من أهل
ونزل الإسكندرية  ،يزيبر الحميدي، والتمنهم:  فسمع من جماعة وأجازوا له، ،ودخل العراق

 .5اس عنهخذ الن  أبها و  ثوحد  
 :أبو عبد الل محمد بن طاهر بن علي بن عيسى-و

 .6خذ عنه شعرهأف ،وفيها لقي أبا الحسن الحصري   ،دانية الأنصاري من أهل
 :افــتهثقـ -6

 الدينية، والعربية. بالعلوم  التي كانت سائدة في عصره، وهي:  اشتهر الحصري  

 

                                                             
1  دراسة ومختارات-، وانظر كذلك:الجيلاني والمرزوقي، علي الحصري656ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، ص-
 . 84ص
2   :أ ل ش: بفتح أو له، وسكون ثانيه، اسم مدينة بالأندلس، فيها نخيل جي د لا تفلح غيرها من بلاد الأندلس، انظر

 .665، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
3  684ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة ،ص. 
4   س ر ق س طة: بفتح أو له وثانيه، بلدة مشهورة بالأندلس، ذات فواكه عذبة لها فضل على سائر فواكه الأندلس، مبني ة

 .  644، ص4على نهر كبير، انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
5 4988ط(، المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، )د ،
 .456، ص6المجلد
6  456، ص6المقري ،نفح الطيب، ج ، وانظر كذلك:55ابن  الأبار، التكملة في كتاب الصلة، ص. 



 حياة الحصري الضّرير وشعره                                                            مدخل

 
13 

 :الدين علوم-أ
 .، والتفسير، والحديثالقراءاتفن  في:وتمثلت 

 :"ابن بشكوال"قول  على حد   الحصري، فيها وبرع صوهي المادة التي تخص  : فن القراءات-1
السيوطي" أكده"وهذا ما ،  1كان عالما بالقراءات وطرقها، وأقرأ الن اس القرآن بسبتة وغيرها"  "

يعود نبوغه لنشأته على و . 2ضريرا" كان أهل العلم بالقراءات، والنتو، شاعرا مشهورا  بقوله: "
 .حفظ القرآن رواية ودراية

  :التفسير والحديث -2
تفاسير المشهورين في عصره  شعرية إلىأما معرفته بهذه العلوم فتمثلت في وجود إشارات 

تفسيره من المصادر  بأكملها، ويعدفسير قرونا الذي كان عمدة رجال الت   ابن سلام""منهم 
 :]البسيط[3ومما قال الحصري فيه ،المعتمد عليها إلى يومنا هذا

تـ ن ب ط   اـي    4"م  ل  س   ن  اب  "ير  س  ف  ت ـ  ظ  ف  ح  ي   يل  ق  ف        ام  ه  ه ف  ت  ر ب  م ع نى  ق د  اس 
 .في هذا العلم فهو ينسب كل فهم إلى تفسير ابن سلام لبراعته

 :العربية علوم-ب
 بلاغةو و علوم العربية من ن  جانب اشتهاره بفن القراءات كان محيطا بال إلى  

في  درايته بها ل علىه ترك ما يد  أن   لا  إ ،لم يؤلف في هذه الفنونه ومع أن   ،ا...وغيرهصرفو 
 ]مخلع البسيط[ 5قوله ، مثلشعره

                                                             
1  ،669ص ،4ج ابن بشكوال، الصلة. 
2  بلد النشر(، دون، )ق أبو الفضل إبراهيم، دار الفكرالسيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنتاة، تحقي 

 .414ص، 6ج ،6،4919ط
3  446اقتراح القريح واجتراح الجريح، صديوان  علي الحصري، معشرات و. 
4   ابن سلام: هو يحي ابن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي، مفسر، فقيه، عالم بالحديث والل غة، أدرك نو عشرين من

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب -الأعلامالزركلي،  "الت ابعين" وروى عنهم، من كتبه: تفسير القرآن، انظر:
 .461، ص8ج -والمستعربين والمستشرقين

5 66ص-دراسة ومختارات-الجيلاني والمرزوقي، علي الحصري. 
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 ـيل  ل  ـا الخ  ن  ـاذ  ت  س  أ   ه  ف  ـس          م  و  ـق   ل  و  ـق  و  ي ائ  ي  ح   لا  و  ل  
الخليل "على  نفسه مه لقد  ؤ لولا حياو  ،في مصاف كبار النتويين مكانتهيجعل فهو 

 .والاعتداد بنفسه ل على نبوغهوهذا يد  ، "الفراهيدي
 ]الخفيف[:1يشيد في بيت آخر بفصاحة لسانه وبلاغة خطابه، إذ يقولو 

 اـيب  ط  وب خ  ط  الخ   م  ج  ى أع  ف  ك  و  ا       ي  ع  ت ـ  ب  ط  ي الخ  ف   اب  ط  الخ   اء  ح  ص  ف  
إلا  إذا تمك ن من  لا تؤتى لصاحبهاهي فالفصاحة هي ضرب من  ضروب البلاغة، و 

 أفانينها، لتمنته قدرة على القول البليغ حت  في أجل  الخطوب مثلما كان للش اعر الحصري.
خلال ذلك من رف، ويبدو معرفة بالص  اعر كذلك تو والبلاغة كان للش  وإلى جانب الن  
 :]البسيط[2، مثل قولهمجال هذا العلم توظيفه لمفردات تمس  
 ام  ـار  وإد غ  ــلت  ب إظ ه  ـم رت         م  ه  نـ  يـ  ب ـ  ات  ور  الس   ك  ت  اء  ر  ق   لا  و  

 .الص رف مستلزمات فظاهرة الإظاهر، والإدغام، من
للت أليف  أهلتهثروة لغوية هائلة  لش اعراأكسبت المتنو عة بمختلف العلوم  وهذه الث قافة

 ببراعة. والن ظم
 :مؤلفاتـه -7

 :الآتيذكر له منها المترجمون  ،ترك الحصري مكتبة أدبية أثيرة
وتشتمل على  ،من روايتي ورش وقالون عنافالإمام وهي منظومة في قراءة  الرائية:قصيدته -أ

 .3بيتا 609
 كتاب"ـب القسنطين"ابن قنفذ "وهي المجموعة التي يسميها  :الأشعارمستحسن -ب

 
                                                             

1  86علي الحصري، المعشرات واقتراح القريح واجتراح الجريح، ص. 
2  446المصدر نفسه، ص. 
3   ،مكتبة أولاد الشيخ  الحصرية في قراءة الإمام نافع، تحقيق وتقديم توفيق بن أحمد العبقري،القصيدة علي الحصري

 .46، 68، ص6006المغرب، مراكش، ،4ط للتراث،
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 .2"المعتمد بن العباد"، وهي مجموعة من القصائد نظمها في مدح 1"القصائد 
ومجموع  ،حروف الهجاء ىعل بهارت   الغزل والنسيبفي  قصائد  وهي جملة : المعشرات-ج

بفرار  مأساتها كانت من وحي وربم   ،حرفا مستقلا"لام الألف"، باعتباربيتا "690"أبياتها 
 افيالص   غزلال"من أروع ما عرفه الأدب العربي من ، وقد اعتبرت 3ة عنهزوجته الشاب  

 .4يب"ئالك
 ه في رثاء ابن له اسمه "عبد الغن"،كل    وهو ":ديوان "اقتراح القريح واجتراح الجريح -د 
 ،منها الطويل ،بة على جميع حروف الهجاءصائد مبو  وفيه ق ،قسم الأصل"":ينقسم إلى قسمينو 

وتشتمل كل  ،الهجاءعلى حروف  كذلكهي  فيه قصائد  و"قسم الذيل" ،قطوعةوالم ،والمتوسط
 بيتا. عشر ةخمسقصيدة على 

 ، ولكن 5 جممع في ديوانوهي لمالحصري في مختلف المناسبات،  نظمها :أشعار أخرى-هـ
دراسة  "علي الحصريا منها في كتابهما بعض "المرزوقي"و "الجيلاني" نشر الأستاذان

 .6ومختارات"
في   "الجيلاني" والمرزوقي" فقرات قليلة نشرها الأستاذان منها إلا   ولم يبقرسائل الحصري: -و

 .7كتابهما عن الحصري
 
 

                                                             
1 يروتب مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، ،تحقيق عادل نويهض ،كتاب الوفيات  ،ابن قنفد القسنطين ،

 .640ص ،4986 )دط(،لبنان،
2 404ص ،6004، 4ط المعجب في أخبار المغرب، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ،عبد الواحد المراكشي. 
3 ،48، صة الحصرية في قراءة الإمام نافعالقصيد علي الحصري. 
4 48، صالمصدر نفسه. 
5  ،84ص-دراسة ومختارات-علي الحصريالجيلاني والمرزوقي. 
6 84المرجع نفسه، ص. 
7 84المرجع نفسه، ص. 
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  : وطنههجرة الحصري الضرير عن  -8
 الحصري رتحلفا ،فيها استتال مواصلة المقام ،1(ـه 669)بعد خراب القيروان سنة 

 .بهاالتي اشتهر  3""فن القراءاتأين انتصب لتدريس  2ةإلى سبت
معينة  إشارات على في شعره نعثرفلم  ،صادفته في هذه المدينة حداث التيالأ ا عنأم  و 

 ]المنسرح[:4في قوله به إلا   تفا حل  و ظر  ل على أن  تد  
ان يـة                 ل   الل   ع  د  ـو  ـت  س  أ    يــد  ب  ك    ن  م   ن  ـي  ت  ذ  فل   ة  ت  ب  س   و  ي ب د 
 د  ـم  ى الص  ل  ـا ع  م  يه  ي ف  ـل  ك  و  ت ـ  م ـا               رت ه  له  ــخ  ذ   ب  واث   ر  يـ  خ  

كان ألم الفراق و  ،"بدانية"خر والآ "بسبتة"حدهما أ كان طفلينشير إلى فقدان فهو ي
 .صبراً على مصيبته وجل   التوكل على الله عز  سوى أمام هذا الحدث  لم يجدف ،اموجعشديدا 
أن  "يمكن :يقول أحدهم "سبتة"قضاها الحصري الضرير في ة تقريبية المؤرخون مد  حد د و 

لمع نجمه في عالم ي افية حت  ة كانت كوهذه المد   .5"تقدر بعشر سنوات أو أكثر بقليل
 الحصري  لكن   ،6"المعتمد بن عباد" رأسهمعلى و ك وأمراء الأندلس فاستدعاه ملو  ،عرالش  
يقول ر له في مراسلة جرت بينهما واعتذ ،د عوة في أو ل الأمر خوفا من البترال رير لم يلب  الض  

 ]البسيط[:7الضرير   الحصري  
 

                                                             
1  ( ؛ لأن  666هـ( بدلا من ) 669استخدمت هذا التاريخ)ه الأكثر استعمالا في كتب التاريخ.هـ 
2   لى سبتة.إلم تذكر المصادر بالتتديد مت غادر الحصري الضرير 
3  659ابن قنفد القسنطين ،كتاب الوفيات، ص. 
4   60الحصري القيرواني، صالجيلاني والمرزوقي، أبو الحسن. 
5   ،60ص ،نفسه المرجعنظر الم يحدد قائل هذا القول. 
6  640ص ،ابن قنفد القسنطين،كتاب الوفيات. 
7   ،446ص ،4المجلد، الزمان وأنباء أبناء الأعيان وفياتابن خلكان. 
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 1[اء  لد  ا]ا ذ  ب   ه  ص  ص  خ  ف   -ر  يـ  الخ   ك  ل   - ير  ي  غ         ه  ع  ط  ق  أ   ر  ح  الب   وب  ك  ي ب ر  ن  ت  ر  م  أ            
 اء  ـى الـم  ل  ـي ع  ش  م  ا أ  ن  أ   يح  س  الم   لا  و         هت  ين  ف  س   يني  ج  ن  تـ  ف ـ  وح  ن   ت  ن  ا أ  م   
 ،المعتمد من بعيد يمدح  الش اعرإذ كان  ؛المعتمد والحصريت المراسلة قائمة بين وظل  

وحدث في  ،بالأعطياتيعود إليه محملا ل وبعث بها إليه مع غلامه، ما نظم قصيدة إلا  فكل  
 اأبيات 3"بطنجة"فكتب الحصري وهو  2"اشبيلية"ولم يرجع من  هطال غياب أنات إحدى المر  

 ]المجزوء الرمل[:4، يقولم اهتمام المعتمد وعنايته بغلامه فيها عن أسفه لعديعبر  
 اوع  ج  الف   ر  ه  د  ال م  ل  و          اوع  ج  اله   ب  ك  ه الـر  ب  ن ـ         
م        :ال  ــق   ة  ن  الج  ص  ح   اوع  ج  ر   ي لا  ـم  ل  غ  ل           ت 

 اوع  ج   ة  ن  الج   في   ات  م             يــم  ل  غ   الل   ـم  ح  ر                              
للش اعر  تذكر أمر الغلام فبادر بقضاء حاجته وأرسل معه ،صلت الأبيات إلى المعتمدولما و  

درجة  إلىالحصري يتمتع بمكانة لدى المعتمد  أنويبدو  ،5بالجواب الإبطاءجائزة معتذرا عن 
 اعتذارا. الأعطيةمع له  أرسل هأن  

وكان ، الأندلس إلى لوينتق ،تاز البتريتغلب على خوفه ويج أنللتصري  ولذا كان لابد  
ماء مع جماعة من العل هحاشيت إلى صل ببلاط المعتمد وانضم  ات   أين ،6(هـ646)ذلك سنة 

 ولم تذكر المصادر سبب ذلك، ،ولكن سرعان ما غادر بلاطه ،وأهل الفنوالفقهاء والأدباء 
نشك في أن انتقاله كان رغبة  لا" ، يقول الجيلاني والمرزوقي:ه غادر برغبتهأن  ن ولكن أغلب الظ  

مه ويبسط له يده، ويحقق إليه ه ويعظ  ، فالمعتمد كان يحب  ولم يكن ناشئا عن تبرم من المعتمد ،منه

                                                             
1  [وردت في الن ص على د  ال :]أبو انظر الجيلاني والمرزوقيما أثبتناه أعلاه،  وهو خاطئ والصواباء[ ]الر  ذا الرسم بهاء ،

 .  40، صالحسن القيرواني
2  406، ص6)اشبيلية(: وهي مدينة في الأندلس وتسمى حمص، انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 
3  444ص ،4ج ،ابن خلكان وفيات الأعيان. 
4  ،444ص  المرجع نفسه. 
5   ،64أبو الحسن القيرواني، صالجيلاني والمرزوقي. 
6   ،108ص ،6جعمر فروخ، تاريخ الأدب العربي. 
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في حاجة  كان يراسله ويطالبه بالمساعدة كلما كان  كانت، والحصريطلباته مهما  
ونمت في  طنجة"قوية بدأت منذ أن كان في ".فما بين الحصري والمعتمد صداقة 1"لذلك

 الأندلس.
 الأندلس أحوالاضطربت  أن إلى ،الأخرىخذ يطوف ببلاط ملوك الطوائف بعد ذلك أ

فعاد  ،واستتال المقام فيها "يوسف بن تاشفين"بقيادة ، 2المرابطين سيطرةتحت  وأصبتت
طبعه  وخف  ن كبر في الس    أن إلىومكث فيها  ،3(هـ 684)طنجة سنة  إلىالحصري الضرير 

 ،جومتلك الن   وأخوت ،بأفقناولما خلع ملوك الطوائف " ":"ابن بسامقول  على حد  الحاد 
 ،4" وتراجع طبعه ،وقد ضاق ذره ،مدينة طنجة اشتملت عليه ،عر الرسوموطمست من الش  

 ة سلوكه.ن كان سببا في تراجع حد  طعنه في الس   ولعل  
تاركا  ،ويملي أدبه على الراغبين من الطلبة ،س القراءاتيدر   "طنجةوى الحصري في"وانز 

 ]مجزوء الرمل[:5، إذ يقولئياالتنقل والارتحال نها
ــ                ــر ، س  ي الع  ف   م  ق  أ  و    اـور  ــك  ا و س  ن  ع   ر  ذ  و  ـر  و الي س 

 اـــور  ك  الو   ر  ـيـ  الط   ف  ــأل  ت       ا         ـب  ــح   اخ  ر  الأ ف ــلى ع  ف ـ 
مع  نا نلمس حنينا ومودة للبقاء،بل إن  "طنجة"ذين البيتين باستقراره في فهو يصرح في ه

وذلك ما  ،مورعاية له أفراخهفي ا الذي يألف الوكور حب   يره نفسه بالط  شب  إذ  ،طلابه بطنجة
 .6(ـه 688)ووافته المنية سنة ةرير فقد قضى أيامه الأخيرة بطنجحدث مع الحصري الض  

 

  

                                                             
1  66ص ،أبو الحسن القيرواني ،الجيلاني والمرزوقي. 
2  108ص ،6عمر الفروخ، تاريخ الأدب العربي،ج. 
3   ،659ابن قنفد القسنطين،كتاب الوفيات. 
4  664، ص6، القسم6أهل الجزيرة، المجلدخيرة في محاسن ، الذ  الشنترين ابن بسام. 
5  ،86ص أبو الحسن القيرواني، الجيلاني والمرزوقي. 
6  ،659ص ابن قنفد القسنطين، كتاب الوفيات. 
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II-:شــــعره  

 "ابن بسام"ومن بينهم رأي  ،عرالحصري الضرير في قول الش   ببراعةتشيد  راءأهناك 
على جزيرة  طرأ ،وزعيم جماعة ،ورأس صناعة ،بحر براعة كان " :إذ يقول، "الذخيرة"صاحب
 بأفقنا ذيومئ والأدب ،القيروانبعد خراب وطنه  ،منتصف المائة الخامسة من الهجرة الأندلس
وتنافسوا فيه تنافس  ،وائفها تهادي الرياض الشيمفتهادته ملوك ط ،معمور الطريق ،وقنافق الس  

 ،1"إليهمالرؤساء في استقدامه  وتنافس ،ادته الملوكتهفلولا براعته لما  ،المقيم الأندلسيار في الد  
ون عليه تنافسب إليه اهتمام ملوك الأندلس، الذين أصبتوا يأن يجذ اعته الفائقةبر بفقد استطاع 

 . ويسعون لاستقدامه إلى بلاطهم
 -كان هذا الرجل" :لافقإلى الحصري " "المعجب في أخبار المغربابه " في كتالمراكشي" رأشاو  

ة لما كان فلولا شاعريته القوي   .2عر خاطرا ..."اس في الش  أسرع الن   -أعن الحصري الأعمى
عر ينساب كلام الش    لأن  ، من البداهة إليهبالنسبة ظم بل أصبح الن   ،عراس في قول الش  أسرع الن  

 إليه على الخاطر.
وهو  ،في شعره اإنم  شهرته  أن  على  ،وشاعر أديبالحسن الضرير  أبو " :من قال عنه هناكو 

 ،الألسنصاحب بديهة ذو معان قريبة حسان تسهل سيرورتها على  ،ظمعر سريع الن  سهل الش  
هل فظ الس  اء الل  قتعليه انمما سهل  المادة الل غويةفهو غزير  .3"والأسلوبغوية غزير المادة الل  

 -ه قصيدوشعره كل   اس.سان سريع الانتشار بين الن  خفيفا على الل  والقريب المعنى، فكان شعره 
  5ومعشرات، 4وله تخميس ،في قصائد ومقطعات -ليس له توشيح أو رجز

                                                             
1  664 ،665، ص6، القسم4المجلد خيرة في محاسن أهل الجزيرة،، الذ  الشنترين ابن بسام. 
2   404،401ص أخبار المغرب،عبد الواحد المراكشي، المعجب في. 
3  108ص ،6ج ،تاريخ الأدب العربي فروخ عمر. 
4   ،التخميس هو أن يقسم الشاعر مقطوعته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها خمسة أشطر، لها نظام خاص في قوافيها

إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة ، انظر: وقد يكون قسم من هذه الأقسام مستقلا تمام الاستقلال في قوافيه وأوزانه
 680ص4945، 4الإنجلو المصرية، مصر، ط 

5  ،عشرة على حروف المعجم، كل قصيدة بها  وأطلقها الشعراء على قصائد نظموها كلمة المعشرات من عدد عشرة
ه القصائد كلها مت تدة وهذ ومقفاة بحرف من حروف الهجاء التسعة والعشرون بإدخال لام الألف في العدد، أبيات مبتدأة

 .481ص-دراسة ومختارات-انظر: الجيلاني والمرزوقي، علي الحصريالموضوع، 
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في إحدى قصائده  وقد التزم فيها وحدة الحرف بين مبادئها وقوافيها مثل قوله ،1مبتكرهاهو 
 الطويل[:2الغزلي ة

 ز  ر  ط  الم   اء  د  الر   ث  ر   ام  ا ك  يم  ش  ه               ت  ح  ب  ص  أ   ة  ق  ين  ا الأان  ي  ن ـ د   ف  ار  خ  ز  
 ز  ج  ن  ت ـ  يك  ف   ان  ى ل  و  ه  ن ـ  ن  م   يد  اع  و  م                  ل  ـز  ت   م  ل   ك  ر  د   لل   اب  الص   ان  م  ز  
 ز  ز  ـــع  ت ـ  لح  م  ل  ل   يه  ف  و   م  ت  قـ  د  ص                 ل  ل  ذ  ت   يه  ف   ـب  الح   أن  ب   م  ت  م  ع  ز  

ها قصائد جاءت في وهي كل   ،" وأنهى بهايالز  بيت بحرف " اعر ابتدأ كل  الش   ونلاحظ أن  
 سيب.الن  

وكان ، "الغن "عبدالذي قاله في ابنه  ثاءالر   أبرزها كان كما نظم الحصري في أغراض شت  
قصيدة "واحدة" وبعض الأبيات التي  ""القيروانوفي وطنه  "،ينمجموع القصائد "ثمانية وخمس

 وغزل قليل. لاذع، وهجاء مر   ب،وله مديح للتكس   ،تخللت قصائد ابنه
 

 اء: ـثالر  -1 

الفصل  فيه فيأبسط القول و  ،عر العربي وأقدمهاهذا الغرض من أبرز أغراض الش   ديع
وأقتصر هنا على ذكره كأبرز غرض نظم  ،لمواضيع التي تخللت شعره الرثائيمع أهم ا اللاحق

 فيه.
كبات الن   إلىذلك  عويمكن أن نرج ،الرثاء إلىعراء ميولا ثر الش  كرير من أالض   ري  والحص

  "لقيروانافي نفسه هو وطنه " وما حز   فسية،الن  فطبع شعره بهمومه  التي انهالت عليه منذ صغره
لها قصيدة خلدت في  رثاء في ظمفن، 3بتسريح من الفاطميين " "بن هلالالذي خرب بفعل 

 وبكى أهلها.ندب القيروان بلده  التائية التيقصيدته  التاريخ، وهي
 ]الطويل[.:4إذ يقول في أبيات أخرى، الهنه شكا البعد لفراقه كما أ

                                                             
1   109ص ،6تاريخ الأدب العربي،ج ،فروخعمر 
2  ،64ص المعشرات وديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح، علي الحصري. 
3  5ص ،عصر القيروان ،أبو القاسم محمد مكرو. 
4   604 ،606ص ،6ج تاريخ الأدب العربي، ،فروخعمر. 
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و ة  الق ص وى  ار  د  ز  يـ  ف ـ  وب  ؤ  ي ـ  لا   يب  ر  غ   لم  ـس           ار  الد   ع ف ت إن  و   ،ع ل ى الع د 
 ار  ج   لا  و   يب  ب  ح   ي لا  ل  ث  م   ات  ب   ن  م  ل                 ر  ـع  س  م   ب  ل  ــالق  و   ،ن  ي  الع   اء  ك  ب   ق  ح  و  

ر و ان ين  ب ـع    ار  ص  ب  أ   ين  ان  و  ر  يـ  ق  ل  ل   ت  ف ـق د  م ر ض ـ           ا      ــــدن  س ق ى  الل  د اء  الق يـ 
 يدعو له ، لذلكهدمار  متتسر علىو  ،والأحبابكريات رفقة الأهل فهو متعلق بموطن الذ  

 الحياة والأمن. ا لتعود لهيقبالس  
والذي جاء  ،الأثر البالغ في نفسه "عبد الغن"وكان لوفاة أبنائه الأربعة وعلى رأسهم 

 .]مخلع البسيط[:1لهاق ومما معظم رثائه فيه،
 اظ  ـو  ش   ه  و  ـش  ح   ق  ر  ـح  م    ي       ب  ـل  ق ـ و   ض  ق  نـ  م   ه  ي ب  ر  ـه  ظ  
 اظ  ــع  أ   لا   الل   ل  د  ع   ـل  ب               ه  يف   ـان  م  ا ز  ـي ي  ن  ـت  م  ل  ظ  

تارة عاتبا  وحزنه، فنجدهمه ره وتأل  ة تحس  ن من خلال هذه القصائد أن ينقل شد  كوتم
 مستسلما للقدر. ام، وتارةوالأي  هر على الد  

 دح:المــ-2
فهو ما إن وصل إلى  ،لى ملوك الأندلسالمديح عند الحصري الضرير عنصر معظم ا

الذي قال  "أحمدبن هود المقتدر بالله" نذكر منهم: ،2طاف في مدح ملوكها حت  الأندلس 
 الوافر[]:3عنه

 اد  ـي  الج   ة  م  ـو  س  ى الم  ل  ع   ان  ه  ا             ف ـ ز  ــيز  ع   ية  ان  د   ام  ر  م   ان  ـك  و  
 د  ل  ـي الص  ف   م  د  ل  الص   ت  ر  آث ـ و          يــال  ع  ي الم  ي ف  ال  و  الع   ت  ر  آث ـ ف            

النفس، وأكثرها تأثيرا في  ،هالغعاني وأبالم أرقىفي مدح هذا الملك باختياره  واضح ملقت  وال
عليه العطايا والجوائز وأنواع  ، وأغدق4إليه بهالملك، فقر  بذلك أن يجذب عطف  فاستطاع
 الإكرام.
 

                                                             
1  ،651اقتراح القريح واجتراح الجريح، صوديوان المعشرات  علي الحصري. 
2  464 ،466ص، 5ج )دت(،، 6مصر، ط القاهرة، ،خ الأدب العربي، دار المعارفتاري ارل بروكلمان،ك. 
3  ،51ص -دراسة ومختارات–علي الحصري الجيلاني والمرزوقي. 
4  51المرجع نفسه، ص. 
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 ]المتدارك[:1قال فيهومما  ،المعتمد بن العباد"" كذلكرير  كما مدح الحصري الض  
 د  ـق  ا ف ـ ي  ــــن  الد   م  ك  ب   لا  إ           ت  ـن  س  ا ح  م   2ع ب اد  و  ي ن  ـب  أ  

ر  م ع ــي           د  ـن ت ـق  ر ك م  ف ي المــف ـت خ ي     ن ـق د  الك ر م اء  الد ه 
اد  ل ق ر ط ب               ه ا ل ل ـــــم ع ت م د  و خ لئ ف                 ة  ـد ان ت  ب ـغ ـــد 
كانوا  بين الكرماء اد، وهم إن انتقدوابوجود بن عب   سن إلا  تح لابصيرته، بنيا الد  يرى  فهو 

وفي ذلك مغالاة في مدح  دانت لهم بغداد، بل والأخلاق العالية حت  الأجود في الكرم والن  
 .المعتمد

ه ألف كان من أكثر الملوك الذين مدحهم الحصري الضرير )لأن    "المعتمد بن العباد" ولعل  
اعر في مملكة بن عباد ا الش  هاريخ لم يذكر لنا الفترة التي مكث فيالت   مع أن   فيه ديوانا كاملا(،

ه ن  إ بعد سلب الملك والثروة من "المعتمد"؛ إذ وحت   ،في بلاطه احا لهد  مه كان ه يذكر أن  أن   إلا  
 ،الإشعار راجيا منه الأعطية م له مجموعة منوقد   هولم يراع حال ،تبعه إلى "أغمات" حيث نفي

ذلك لم  ومع .3"أكثر من ستة وثلاثين مثقالا المعتمد في ذلك اليوم لم يكن عند" ولكن
 ما طيلة إقامة المعتمد في طنجة.هعرية بينالرسائل الش   بل استمرت ،يبخل عليه الأعطية

وعلماء الفقهاء  على كذلكرير  سار مديح الحصري الض   ،وإلى جانب الملوك والأمراء
ة شعرية عوالذي أنشده قط "بلنسية" علماءحد أ 4"ىتو أبو العباس الن  من بينهم " ،الأندلس

 ]الكامل[:5منها
 اه  يب  د  أ   ر  ك  ذ  ة و  ي  س  ن  ل  ى ب ـ ر  ك  ذ   ا          ـبه  ي  ط   ام  ق  ي م  ـام  ق  س  لأ   ت  ام  ق      

                                                             
1 646ص ،6، القسم4المجلد خيرة في محاسن أهل الجزيرة،، الذ  الشنترين ابن بسام. 
2 وردت في المصدر على الر سم )أبن عب اد ما حسنت(، ولكنه تصتيف؛ لأن ه لا يستقيم مع الوزن، والصتيح ما أثبتناه

 أعلاه.
3 404عبد الواحد المراكشي، المعجب في أخبار المغرب، ص. 
4 دار  القاهرة، مصر، اري، دار الكتاب المصري،بياريخ الأندلس، تحقيق إبراهيم الأالحميدي، جذوة المقتبس في ت

 . 698 ،691ص ،6ج ،4989، 4طلبنان،  الكتاب اللبناني، بيروت،
5 698، 691المرجع نفسه، ص. 
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 اه  يب  ر  غ   س  ن  أ   اس  ب  و الع  ب  أ   إلا            ى  و اله   ب  ـب  ا س  م  ية و  س  ن  ل  ى ب ـ و  ه  أ      
 هايب  ط  ب  و   يبه  ط  ب   اب  ش  ى ي  ت  ح            ب  طي  م ب  يـس  ا الن  م  و   يم  س  الن   ب  ه      

ويجعل من  ،" فهو مؤنسه في غربتهالعباس أبوبوجود " إلا   "بلنسية"يهوى لا الحصري ف
 سيم.ر الن  طيبه ميزة تعط  

التي مدح بها  "بليل الص   يا"اعرية في المدح من خلال قصيدته الش   بلغ الحصري ذروةيو 
 99وتسعين بيتا ) ةتسعبياتها أعدد  بلغ والتي   ،"مد بن الطاهرعبد الرحمان مح أبو" مرسية أمير
القصيدة  "فمن القصائد السائرة،:وفيات الأعيان يقول صاحب ن  إ حت   ،وهي مشهورة ،(ابيت

ساعد على ذيوعها مما و  ،1"وهي مشهورة لا حاجة إلى إيرادها ب"،لها "يا ليل الص   أو  التي  
إلى  ءعراودفع الش   ،عل المطربين والمنشدين يتلقفونهامما ج ،ألفاظها إشراق معانيها وعذوبة

ومعانيها  ...،ولا وصلوا إلى نغمها المرقص ها،و لم يدركوا شأ" همبعشرات القصائد لكن   معارضته
 ،عنى والألفاظ والنغمة والوزنم جاروها في المغم من أنه  على الر   .2التي حلق فيها صاحبها"

 :]المتدارك[3في قوله ابن الأبار"" :ومن هؤلاء الشعراء
 ه  د  ــس  ج  م   ع  و د  ا أ  ي م  ب  أ  ب          د  ـــس  ج   ه  ل   ر  الد   اف  ف  ش  

ـج ال  متـداني الخطـوة م ن    ت ـق ع ـد ه   ت ـر ف         ت ـر ى الأح 
م تغزلا ريرفي حين قال الحصري الض  

4]المتدارك[: 
 د ه  أت ـع ب  ـواه  و لا  ــــــــــــــأه           م  ل ل ف ت ـن ة  م ن ت ص ب  ص ن   

 الل حظ  م ع ر ب د ه  س ك ر ان          هف مص اح  والخ مر  ج ن ى 
 

 

                                                             
1   446، ص4خلكان، وفيات الأعيان،جابن. 
2  ،446ص -دراسة ومختارات–علي الحصري الجيلاني والمرزوقي. 
3 دط(، ، لبنان، مطبعة الهلالب" للتصري القيرواني، سكندر المعلوف، معارضات قصيدة "يا ليل الص  عيسى إ(

 .40، ص4964
4  ،411ص -دراسة ومختارات–علي الحصري الجيلاني والمرزوقي. 
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 ] المتدارك[:1عن تألم المعشوق أما في قوله
ن    م ا ضر ك  ل و د او ي ت  ض ن ى              د ه  ك  و  ت ـب عيص بٍّ ي د 

 و د ه  ـك  ع ل ي ه  ع  ل ي ب  ـــــــــــف                واك  ل ه  ر م ـق اــــــــــــق  ه ـل م  ي ـب            
 ] المتدارك[:2عارضه القمراوي فقال

 ه  د  ــس  ح   ك  ر  ــيس  لأ   ىث  ر  و           ه  د  و  ـع   ك  ــيض  ر  م   ل  م   د  ق  
 ه  د  ـع  ص  ت   ق  و  ش  الــ ات  ر  ف ـ ز         ســف  ى ن ـ و  س   اك  ف  ج   ق  ب  ي ـ  م  ل  

في قصيدة منها الأبيات  "،أحمد شوقي" و" أبو القاسم الشابي" -كذلك-وممن عارضه 
 :] المتدارك[3التي قالها الحصري في المقدمة الغزلية والمتمثلة في

 ه  د  ـع  و  م   ة  ـــاع  الس   ام  ي  ـق  أ      ه  د  غ   م تى   ب  الص   ل  ــي  ا ل  ي  
 ه  د  د  ـر  ي   ن  ـي  ــب  ل  ل   ف  ــس  أ    ه  ـق  ر  أ  ف   ـار  ــم  الس   د  ق  ر                   
 ه  د  ـــص  ر  ي ـ و   اه  ــع  ر  ا ي ـ ـم  م    ه  ـل   ق  ر  و   م  ج  ــالن   اه  ك  ب  ف ـ                 

 ]المتدارك[:4معارضا "أبو القاسم الشابي"وقال

ــ         ه  ـب  ر  اه  الأ م س  و أ ط  ـغ ن              ه  د  ا غ  م  ف   وم  الي   اه  ج  و س 
ـي ـ          ل  ـف  ق د  ك ان  ل ه  ق ـل ب  ك الط              ه  د  ـه  د  ه  ت ـ  م  ل  د  الأ ح 
 ه  د  ـب  ـج م يل  الط ل ع ة  ي ـع ـ      ف ي الك و ن  م ذ  ك ان  ل ه  م ل ك           

 ] المتدارك[:5فعارضها بقوله "حمد شوقيأ"اأم  و 

                                                             
1  414،416ص  ،السابق المرجع. 
2  بالمعلوف معارضات قصيدة "يا ليل الص   سكندرإ ىنظر كذلك عيسا، و 446ص وفيات الأعيان، ،ابن خلكان،" 
 .9ص
3 ،415ص -دراسة ومختارات–علي الحصري الجيلاني والمرزوقي. 
4 46ص ،4984 ،6ط تونس،المدار العربية للكتاب،  "،لمرزوقي و الجيلاني، "يا ليل الص با. 
5 سكندرالمعلوف معارضات قصيدة "يا ليل الصبانظر كذلك إ، و 46ص ب"،"يا ليل الص   ،والمرزوقي الجيلاني،" 
 .4ص
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 هد  و  ع   م  ح  ر  و   اه  ـك  ب  و          ه  د  ــق  ر  م   اه  ف  ج  م ض ن اك  
 هد  ه  س  م   ن  ف  الج   وح  ر  ق  م           ه  ــب  ذ  ع  م   ب  ل  الق   ان  ر  يـ  ح  
 ه  د  ـف  نـ  ت ـ و  ك  ي  ل  ع   يه  ق  ب  ي ـ         اـم ـق  ر   ر ق ا إلا  ى ح  د  و  أ  

القصيدة  بل إن   ،ريربقصيدة الحصري الض   تأثروا عراء وغيرهم كثر،هؤلاء الش   كل  
 .عر وملازمته مدح الملوكالش   نظممن غم من إكثاره على الر   لهالاسم الثاني  أصبتت

 الغــــزل:-3
 "الطويل"ها على البتر والتي جاءت كل   ،المعشرات"للتصري قصائد في الغزل أشهرها "

وهي لا  ،1النفس ه، فهو بحر رحيب الص در، طويلعبير عن زفرات القلب وخوالجالملائم للت  
 ،اعر الأساليب والألفاظ الأكثر تصويرا وتعبيرارها رقيق اختار لها الش  عش ،بياتأالعشر  تتجاوز

 ]الطويل[:2وأوفرها جمسيدا لأحوال الغرام مثل قوله
 ث  ال  ـث  ــالم  و   ة  ار  ي ت  ان  ث  الم  ا ب  ه  ل        ب  ار  ش  ك    ت  ب  ط  ا و  ه  ر  ك  ي ذ  ف   ل ت  ثم      
ن  ع ز ا ئه  س ل ب ن  الق ل ب   لث  ث       ث  اك  ـن  و   يع  ل  خ   ي  ب  و  ي ث ـ ن  ن  س  و أ ل ب       ح س 
ه ا    ث  اع  و  البـ   ت  ل  ات  الق   ون  ي  الع   ر  ح  س  و              ــاه  ر  ص  خ   ة  ق  ر  و   ،ث ـق الة  ر د ف ـيـ 

تي سلبن لاالها الجمر مواصفات فهو يصور حالة المعشوق بتذكر محبوبته من خلال ذك
عشوق وهي: كثرة اللتم ه يدقق في الجمال مبرزا أهم الملامح التي جذبت المن  أوالملاحظ  قلبه،

وهو بذلك يرسم نموذج جمال المرأة ومواطن الفتنة  ،وستر العيون ،ورقة الخصر ،في الأرداف
 فيها.

، ويبدو أن ه على الر غم من عماه إلا  أن ه يصو ر مواطن لا تراها إلا  العين وكأن ه يبصر بعينيه
 الطويل[]:3كذلكقوله   ومن

 وظ  ظ  ح   ك  ـي إلي  ن  ت  ن ـ أد  ي و  ات  ي  ح          ت  ف  ا ص  ى إذ  ت  ح   ك  ن  م   ب  ر  ق  ب   ت  ر  ف  ظ  

                                                             
1  4، ج 4989، 4عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الآثار الإسلامية، الكويت، ط ،
 .656ص
2  ،44المعشرات و ديوان اقتراح القريح واجتراح الجريح، ص علي الحصري. 
3  69، صالمصدر نفسه. 
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 وظ  ف  ح   ات  ع  د  و  تـ  س  لم  ل   ت  ن  أ   ل  ه  ف ـ          ة  ع  ــيد  و   ك  ي  د  ي ي  ي ف  ب  ل  ق ـ و   ت  ن  ع  ظ  
وفجأة وجده بعيدا  يشكو بعد الحبيب واشتياقه له ويصفه بالفؤاد الذي طالما لازمه، فهو

 .عنه من دون أي وصل
 ]المنسرح[:1وفي أبيات أخرى نجده يتغزل واصفا

 ول  س  غ  م   ه  ي  ل  ي ع  ع  م  د  ي ب  م  د              ول  س  ع  م   اه  ن  ج   ي  ب  ظ  ب   ليم ن  
ق               ىو  ه   اب  ت  ك    ه  د  ي خ  ف   أ  ر  قـ  أ    ول  ل  ـط  م   ين  أ ن  د م  الع اش 

ل  ـك أ ن ه  م غ   م ا           ه  ور  ت  ف ـ  ن  م   ك  ي  نـ  يـ  ع   ام  س  ح             ـول  م د  و م س 
وعذوبة القول  ،ه يقوم على جمال الصورةرير أن  لى غزل الحصري الض  والملاحظ عموما ع

قيقة، فهو ملائمتها المعاني الر  مع  ،غمة الجميلةلألفاظ ذات الن  ا هة اختيار ة الناجمين عن دق  والرق  
هو من أوسع شعراء  " :طاقة شاعرية وقوة تعبيرية حت قيل عنهيتمتع ب شاعر مرهف الحس  

 ،تعبيرا ومن أروعهم ،المعاني والصور ومن أقدرهم على اقتناصالمغرب العربي والأندلس شاعرية 
اعر على ابتكار الأفكار وإبداع الصور ونسج ذلك اعتراف بقدرة الش   وفي 2ة"وأبدعهم شهر 
 .قول في أروع حلةالثم إخراج  الخيال، ومن

 الهجاء: -4

 كان فيما"  قال فيه صاحب الذخيرة:حت   اللاذع ة لسانه وبهجائه المر  رف الحصري بحد  ع  
 .3يلتفت إلى الهجاء تلفت الظمآن إلى الماء" ،مشهور اللسن ،ق العطنيي بلغن ض  

 ة حت  في طبع شعره بهذه الحد   اكبيرً   ادورً اعر بها الش   روف القاسية التي مر  للظ   ولاشك أن  
  .4وأدبه موفور" الهجو، حديد"أديب رخيم ه ن  إقيل 

                                                             
1  654ص ،6، القسم 4المجلدخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الذ   ،الشنترين ابن بسام. 
2 4،4986ط الجزائر،، دار الأصالة، بيروت، لبنان البوليسية،حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي في المغرب، المكتبة، 
 .464ص
3 664، ص 6، القسم 4المجلد خيرة في محاسن أهل الجزيرة،، الذ  الشنترين ابن بسام. 
4
 .55، ص4941)دط(، بلد(، دون، )رجال الأندلس، دار الكتاب العربيالضبي بن عميرة، بغية الملتمس في تاريخ  
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  حت   ،ريرشعر الحصري الض   تضم نهوهذا ما  ،اعرعر هو مرآة عاكسة لخوالج الش  ش  فال
 [الطويل]:1مثل قوله ،في مكان ما هجاهجر ه إذا شعر بالض  ن  إ

 اض  ر  ع   ر  يـ  غ   الل   د  ل  ب   ن  أ  ك   جة  ن  ط  ب   ام  ق  الم  ي و  ات  ي  ح   ت  م  ئ  س  
 ،عليهافهو ساخط  ،في طنجة حت سئم العيش فيهايبدو أن الحصري قد طالت إقامته 

 .وكأن  طنجة أوصدت أبوابها عليه فلم تدعه يغادرها ه مكبلن  أو  ،ا لا تسعهأنه   يحس  
 ]المجتث[:2هاجيا أهلها "بلنسية"وفي أبيات أخرى نجده يعبر عن ضجره في 

 يوضم  ي غ  ن  ع   اد  ذ  و           يـة ب  ي  س  ن  ل  ب ـ  ت  اق  ض  
 وض  ع  ـالب   اء  ن  ى غ  ل  ع   ايه  ف   يثاغ  ر  البـ   ص  ق  ر  

 حت   "بلنسية"ه لقي معاملة سيئة من قبل أهل والملاحظ من خلال هذه الأبيات أن  
ه وفي ذلك استصغار لهم إلى درجة أن   وصفهم بالبراغيث التي ترقص على صوت البعوض،

وهذا  ،لمعنىعميقة ا المبنى جائه على صورة بسيطةواعتمد في ه ،"ببلنسية"أصبح لا يطيق المقام 
عميقة  ،ةيعبدي يضم صور ،كان مثلهما  "أجود الهجاء ؛ لأن  الجودة إلىما يرقى بهجائه 

 ي.يكون للكلام وقع كبير في نفس المتلق   وبذلك.3المعنى"
     في كل منا الط بع الحاد قد خلق له الكثير من الأعداء، بل إن ه يطلق لسانه هذ ولكن

     .وبعلمه بنفسه خاصة أن ه كان يعتد   4ئهراآبعض  ، أو ناقشسبيله أو شعرهض اعتر 

 بعد أن ، 5راوة"الط ابن"أبو الحسن  رير بهجائه المر  ممن تعرض لهم الحصري الض   وكان      

                                                             
1  55الجيلاني والمرزوقي، أبو الحسن القيرواني، ص. 
2   ،440ص ،4المجلدالمقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب. 
3  654، ص4981، 4عبد الغن المصري، نظرية الجاحظ في النقد الأدبي، دار مجدلاوي، الأردن، ط 
4
 .59وقي، أبو الحسن القيرواني، صالجيلاني والمرز  
5

المالقي، أبو الحسن بن طراوة، أديب،  سليمان بن محمد بن عبد الله السبائيهو  هـ(: 568)تأبو الحسن ابن طراوة  
 مختصر، النتو، شريح" ف "الت  ل كثيرا في بلاد الأندلس وأل  جمو   تو تفرد بها،له شعر، وله آراء في الن   من كتاب الرسائل،

علام قاموس التراجم لأشهر الرجال الأ الزركلي، :نظراو"المقدمات على كتاب سبويه" و"مقالة في الاسم والمسمى"، 
 .446، ص4والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ج
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من بين ما  ،فعمد الحصري إلى مخاطبته برسالة فظيعة الهجاء ،1جرت بينهما منافرة ومناقرة
 [بسيطال]مخلع  :2فيهاجاء 

 ـيث  ب  خ   وأ   ان  ك    ب  ــي  ط   ن  م     ا     ـر  ط   لد  الب   ف ي ن  م   يموت  
 يث  د  ي الح  ف   اء  ـــا ج  م  ك   ه  ن  م              اح  ر  تـ  ـس  م  و   يح  ر  ــت  س  م  ف  

 وشرير، وقد استقى الموت ستتصد جميع الناس من خير   " بأن  تويالن  "كرفهو يذ          
 يح  تر   س  "م   :قال حين –صلى الله علي وسلم  -رير هذا المعنى من حديث الرسول الحصري الض  

 ن  م   يح  تر   س  ي   ن  م  المؤ   د  ب  الع   :ال  ق  ف ـ  ؟ه  ن  م   اح  ر  تـ  المس  و   يح  تر   ا المس  م   الله   ول  س  ا ر  ي   وا:ال  ق   ،ه  ن  م   اح  ر  تـ  س  م  و  
 ر  ج  الش  و   لاد  الب  و   اد  ب  الع   ه  ن  م   يح  تر   س  ي   ر  اج  الف   د  ب  الع  و   و أذ ه ا إلى ر حم  ة  الله ، اي  ن ـ الد   ب  ص  ن  
جر ه العباد والبلاد والش   يستريح منحت   توي""الن  إلى  ه يسند صفة الشر  ولعل   .3"اب  و  الد  و  

 .السي ئة من قيمته وإشارة إلى أفعاله وفي ذلك حط   ،وابوالد  
 ]الطويل[:4هابنفي رثاء  بالمشعوذ، يقولاه أخرى يهجو فقيها ملقبا إي   أبيات ونجده في

ات ه        ه  ش  ع  ن ـ  يل  و  ح   ور  ى الن  ع  س    اذ  ـك    ه  د  ه  ت ـق ول  ز ك ا م ن  ك ان  م ش      و ع د 
 ؟ذ  و  ع  ش  يه الم  ق  الف   إلا   ي  ق  ي الت  اض  الق  و           م  ه  ر  س  أ  ب   ون  م  ل  س  الم   ه  ي  ل  ى ع  ل  ص  و           

كما يبدو كانت   ولم تذكر لنا المصادر من هو هذا الفقيه؟ ولماذا يلقبه بالمشعوذ؟ ولكن
على  الجنازة صلاة يصل  بينهما عداوة كبيرة جعلته يتذك ره وهو يتألم لفقدان ابنه، أو ربم ا أن ه لم 

 .ابنه

قا بذلك إحدى فنيات الهجاء محق   ،هذه الأبيات مختصرا موجزا موجعا وجاء هجاؤه في
 وهكذا يؤدي الناس،ليسهل حفظه وانتشاره بين  أن يكون الهجاء مختصرا،التي ارتسمت في" 

                                                             
1
 . 441، ص4994السلفي، معجم السفر، تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، )دط(، بيروت، لبنان،  
2
 .669ص، 6، القسم4المجلدخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ، الذ  الشنترين ابن بسام 
3
 .64، ص6ج، 6040، 4للكتاب، الجزائر، ط الإمام البخاري، صتيح البخاري، دار مالك 
4
 .445الجيلاني والمرزوقي ،علي الحصري ، المعشرات واقتراح القريحواجتراح الجريح،ص 
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رير كان حريصا على الكلمات الحصري الض   ومعنى هذا أن   .1"الغرض الذي قيل من أجله
 البليغة التي تصيب الهدف مباشرة.

 ،أبيات شعريةنة متضم   ،رير معظمه في رسائل نثريةغرض الهجاء عند الحصري الض  وجاء 
 ض.ه في هذا الغر كل   هإذ لم يوثق شعر  ؛ما نجد له مقطوعات في الهجاءفقل  

هم مراحل نا لأبذكر  المتمي زةالشخصية الأدبية لهذه  موجزة ذا نكون قد رسمنا لمحةهكو      
الكشف عن أبرز الأغراض التي برع في نظمها ، ثم  تطاته الثقافي ةبم مرورا ،اعرة الش  حيا

 ولاسيما الرثاء منها.

                                                             
1  656عبد الغن المصري، نظرية الجاحظ في النقد الأدبي، ص. 
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 :توطئـة

ُعراءُوعبرواُعنُعواطفهمبكىُالشُ ُكثيراُماف،ُوأصدقهاُعريةمنُأبرزُالفنونُالشُ ُثاءالرُ ُعدُ يُ 
تجاهُمنُفقدوهُمنُأهلُأوُبلدُأوُمجد،ُوهوُبكاءُيتعمقُفيُالقدم،ُمنذُأنُوجدُُمتهاوحسرُ

كُثيرةُمنُتعبيراتُ(الموتُوالفناء)أمامُقدرُمحتومُُنفسهُالإنسان ،ُوقدُسبقُهذاُالتعبيرُمراتب
العصرُالجاهلي،ُلمسُلهاُوجودُفيُأولىُالعصورُالأدبية،ُساذجةُعنُالموتُوالموتى،ُولكنُلمُيُ 

كُانُلأنُ  تمثلتُفيُظهورُالغرضُفيُُ،(1)،ُوانتهىُإلىُمرحلةُفنيةُراقيةالأولىُقدُفارقُالمراحله
ُالمدو نةئواستقصاُاليهإأقسامُوصورُمتعددة،ُوقبلُالتطرقُ ُفيُثنايا منُالتعريجُعلىُُلابدُ  ،ها

ُغويُوالاصطلاحيُلهذاُالفن.المفهومُاللُ 

Iوأقسامه: الرّثاء ـ مفهوم 

ُ:هي:ُالندب،ُوالتأبين،ُوالعزاءُأقسامُوثلاثةللر ثاءُمفهومانُلغويُواصطلاحي،ُ

 :مفهومه-1

 لغة: -أ

ُإذاُبكاهُ ُةُ ي ثُ رُُ اُومُ يُ ث ُ :"رثىُفلانُفلاناُيرثيهُرُ فيُمادةُ)ر،ث،ى(ُ"لسانُالعرب"ءُفيُجاُ
ُثيةُ رُ ومُ ُثاءُ رُ ومُ ُتُرثياُورثاءُ تُالميُ ورثيُ ُيهُترثية،رثُ بعدُموتهُقيلُرثاه،ُيُ بعدُموته،ُقالُفإنُمدحه،ُ

ُبكيُ أيضُ ُتتُالميُ وُ حتهُبعدُالموتُوبكيته،ُورث ُ :ُمدُ هرثيُ وُ ُإذا دتُمحاسنه،ُوكذلكُإذاُتهُوعدُ ا

ُُ.(2)ا"نظمتُفيهُشعرُ 
ُ ُفيُمعجم ُ)ر،ث،ى(:"ُ"مقاييسُاللغة"وجاء ُوالحرفُالمعتلُفيُمادة ُوالتاء ُالراء رثى:

ُ     .(3)بشعر" قولهمُرثىُالميتُ...و،تُ قُ ق ُ اق،ُيقال:رثيتُلفلان:ُرُ ةُوإشفُ قُ علىُرُ ُأصلُيدلُ 
ُأمُ ُُُُُ ُ)ر،ث،ى(:"ُ،"حاحالصُ "فيُا ُفيُمادة ُورثوتُ رُ رثيتُالميتُمُ فقدُورد ُثية إذاُ :أيضاه
  .(4)لهُ"ُا،ُورثىُله،ُأي:ُرقُ محاسنه،ُوكذلكُإذاُنظمتُفيهُشعرُ ُتُ دُ دُ هُوعُ بكيتُ 

                                                             
ُ.7ت(،ُص،ُ)د4ثاء،ُدارُالمعارف،ُالقاهرة،ُمصر،ُطشوقيُضيف،ُالرُ  (1)
ُ.039،ُص44ُ،4994بيروت،ُلبنان،ُالمجلددارُصادر،ُابنُمنظور،ُلسانُالعرب،ُ (2)
ُ.245،ُص4،المجلد4،4999الرازي،ُمعجمُمقاييسُاللغة،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُط (3)
ُ.036،ُص6الجوهري،ُالصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربية،ُجُ (4)
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عريفاتُالثلاثُتشتركُفيُمعنىُواحدُهوُالبكاءُعلىُالميتُوإظهارُهذهُالتُ ُأنُ ُوالملاحظ
 .عرمحاسنهُبالشُ لهفُعليهُوتعدادُفجعُوالتُ التُ 

ُ:اصطلاحا-ب

ُوالأالرُ  ُالحزن ُعنُتجربة ُالتعبير ُهو ُواللُ ثاء ُيدُ سى ُوهو ُعزيز، ُلفقدان ُوفاءُُ"لوعة على
نيا،ُفهوُيعلمُمكارمُالأخلاق،ُإضافةُإلىُذكرُمحاسنُالراحل،ُويكونُاعرُلمنُرحلُعنُالدُ الشُ 

يشملُتعدادُالصفاتُالحسنةُللميتُمعُصدقُُثاءفالرُ ُ.(1)بسببُصدقُالعاطفةُبهذاُأبعدُأثرا
ُ ُلذلك ُالعاطفة؛ ُبالنُ ع د  ُوألصقها ُتصوير ا، ُوأجلها ُتعبير ا، ُالإنسانية ُالعواطف ُأصدق بعُ"من

الحبيبُعندماُيفقدُحبيبهُيسكبُمنُالدموعُأغزرها،ُومنُُأنُ وُاق،ُالخالد،ُنبعُالوجدانُالدفُ 
ُوهوُأمرُلابدُ ،ُ(2)اُإيلاماُوأعمقهاُحسرة"هاُخطب اُوأفظعهالعبراتُأشجاهاُومنُالهمومُأشدُ 

ُفالرُ النُ ُلأنُ ُ؛منه ُوعشقت، ُألفت ُما ُإلى ُبطبعها ُميالة ُالنُ فس ُيحرك ُموضوع ُويربطُثاء فس،
 ُالإنسانُبأهمُقضيةُفيُالحياة،ُوهيُالموتُوالفناء.

وأكبادناُنقول،ُُنالأُ:يُأجودُأشعاركمُ؟ُقالماُبالُالمراث: وقديماُسئلُأعرابيُعنُالمراثيُُُُ
ُ.ُ(3)تحترق

وعةُالتيُُلاُتردُلفقده،ُوماُعلىُفراقُالمألوفُواللُ ُُتهدأُثاءُهوُتلكُالحرقةُالتيُلافالرُ 
ُبصحةُالفكر،ُوحسنُالعزاء،ُوجميلُالذكر.ُاسُإلاُ يتفاضلُالنُ 

لتعبيرهُعنُمشاعرُُ،اُبالوجدانرتبطغرضاُمكونهُُ،عرُالعربيثاءُأهميتهُفيُالشُ ويكتسبُالرُ 
ُاللُ  ُُوالفقد،وعة ُأخلاقيةأنُ كما ُبقيم ُيزخر ُالمدحُه ُشأن ُشأنه ُبينونفسية ُوقد ُبنُ"ُ، قدامة

هُعلىُأنُ ُيدلماُظُفاللُ  فيأنُيذكرُُ"ليسُبينُالمرثيةُوالمدحةُفصلُإلاُ  :ذلكُفيُقولهُ"جعفر
ُمثل ُذلك"كانُُ:لهالك، ُأشبه ُوما ُنحبه، ُوقضى ُوتولى، ُوالرُ  .(4)، ُالمدح ُبين ُفرق ُفلا ُإلاُ ثاء

                                                             
،5ُ،ُج7ُ،4991عبدُالسلامُهارون،ُمكتبةُالخانجي،ُالقاهرة،ُمصر،ُطالجاحظ،ُالبيانُوالتبيين،ُتحقيقُوشرحُ (1)
ُ.053ص
،5ُمحمودُحسنُأبوناجي،ُالرثاءُفيُالشعرُالعربي،ُأوُجراحاتُالقلوب،ُمنشوراتُدارُمكتبةُالحياة،ُبيروت،ُلبنان،ُط (2)

ُ.43ه ،ُص4435
ُ.053،ُص5الجاحظ،ُالبيانُوالتبيين،ُج (3)
)دط(،ُ)دت(،ُُبيروت،ُلبنان،ُ،ُتحقيقُعبدُالمنعمُخفاجي،ُدارُالكتبُالعلمية،قدامةُبنُجعفر،ُنقدُالشعر (4)
ُ.441ص
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كُلُمنهماُ)لكلُ بألفاظُ ثاءُيقالُ،ُوالرُ المدحُيقالُللحيُ ُمنهماُمعجمهُالخاص(،ُوأنُ ُتدلُعلى
ُللميت.

ُسبقُ ُلذلكُيمكنُأنُهناكُتداخلاُبينُالمعنىُاللغويُوالاصطلاحيُللرُ ُلحظنمما ثاء،
ُوالاجتماعيةةُعرُفيُالمرثيُوالبكاءُعليهُوذكرُمكارمهُومآثرهُالنفسيُ ثاءُهوُقولُالشُ الرُ ُالقولُإنُ 

ُ.والإنسانية
 اء:ـام الرثـأقس-2  

 (1)إلىُثلاثةُأقسامُهي:ُ-ضيفرأيُشوقيُُ-ثاءُحسبينقسمُالرُ 

ُتصدعُُالندب:-أ ُالتي ُالمحزنة ُوالألفاظ ُالمشجية ُبالعبارات ُالميت ُعلى ُوالبكاء ُالنواح وهو
ُالقلوبُالقاسيةُوتذيبُالعيونُالجامدة.

ُعلىُُالتأبـين:-ب ُالثناء ُهو ُالتأبين ُوأصل ُالميت، ُلفقدان ُالجماعة ُحزن ُعن ُالتعبير هو
ُ ُالعربُفيُالشخصُحيا كُانُمنُعادة ُإذ ُعلىُالموتىُفقط، ُاستخدامه ُثمُاقتصر أوُميتا،

ُدواُفضائله،ُويشهرواُمحامده.الميت،ُفيذكرواُمناقبه،ُويعدُ ُالجاهليةُأنُيقفواُعلىُقبر
وعةُوالبكاءُليصلُإلىُالتأملُفيُحقيقةُالموتُوالحياة،ُوأصلُوهوُتجاوزُحدُاللُ ُ:العــزاء-ج

ُالصُ  ُفيُالصُ العزاء ُاستعماله ُاقتصر ُوأنُيرضىُمنُفقدُبرُثم ُالموت، كُارثة ُعلى بماُُاعزيزُبر
ُفاجأهُبهُالقدر.ُُ

ُأخرىُيلجأُ،ُوفيُمواقفتارةُبينهاُعلىُتباينُمازجافيُرثاءُالحصريُُُووردتُهذهُالأنواع
ُ.قصائدهُالرثائيةُياتأبشرحُوتحليلُأثناءُُإليها،ُوسنحاولُالإشارةُفقطُإلىُالبعضُمنها

ُالرُ ُولعلُ ُُُ ُمظاهر ُ"أقدم ُالعرب ُعند ُالأقثاء ُقبور ُعلى ُنقش ُوالأذُ يُ ما ُاليمنال ُفي  واء
ُوعندُالغساسنةُفيُالشام" كُانوُ ،(2)والأمراءُفيُالحيرة يكتبونُأسماءهمُوألقابهمُتخليداُُافقد

ُلذكراهمُوتمجيداُلأعمالهم.
ُالرُ ُُُ ُأولىُمظاهر ُالفهذه ُابتداءُ الشُ ُاحفلُبهُتيثاء ُباختلافها منُُعرُعلىُامتدادُعصوره

عليه،ُالعصرُالجاهليُالذيُغلبُعليهُالندبُوالنواحُوتضمنُتعدادُفضائلُالمرثي،ُوالثناءُ
ُتضمن كُما ُبصفاته، ُُوالإشادة ُالعزاء، ُشعر ُلوحات ُالصُ ُوالحثُ أروع ُنوائبُعلى ُأمام بر

                                                             
ُ.45ُ،24ُ،16شوقيُضيف،ُالر ثاء،ُصُ(1)

ُ.7،ُصالمصدرُنفسه (2)
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ُ ةُتستقيُبهذاُالتقليد،ُوتأخذُمنهُالمعانيُوالأساليبطيلةُالعصورُالأدبيُ ُ،ُواستمرت(1)هرالدُ 
ُترتدُ  ُجملتها ُفي ُلكن ُوالتفكير، ُوالتعبير ُالشكل ُمظاهر ُفي ُيسير ُاختلاف ُصورُُمع إلى

كُماُيشتقُا ُ.صلمنُالأُلفرعالجاهلية،ُوتشتقُمنها
ُُُُُ ُسبق ُنتيجةُنمما ُوالرثاء، ُالحزن ُصور ُمن ُمتنوعة ُبأشكال ُحفل ُالأدب ُأن لحظ

ُمرُ  ُالتي ُالمأساوية ُوالظروف ُالشعراءُللأحزان ُفعبرُ بها ُوأحاسيسهمُ، ُالرقيقة ُمشاعرهم ُعن وا
ُينُعن،ُمعبرُ ...وملكُ،وعالم،ُوزوجة،ُوصديقُ،وأبُ،الفياضة،ُفبكواُمنُرحلُعنهمُمنُولد

ُتُبهم.هولُالكارثةُالتيُحلُ 
ُابنهُوخرابُموطنه،ُورُوالنُ ريرُالصُ دُالحصريُالضُ جسُ ُُُُ كباتُالتيُألمتُبهُمنُوفاة

،ُفإنُالابنُوقعُأكثرُمنُغيرهلوفاةُُوملوكُعاشُفيُبلاطهمُُوشهدُمماتهم،ُومماُلاشكُفيهُأنُ 
ُهذه ُالشُ ُاجتمعت ُلدى ُالمصائب ُالأسى؛ ُعاطفة ُحيث ُمن ُتختلف ُفهي ُعندُعراء ُتعلو إذ

؛ُعراءةُالحزنُعندُالشُ تلفُفيهُحدُ شاعرُوتنخفضُعندُآخر،ُبخلافُرثاءُالأبناءُالذيُلاُتخ

مُيشتركونُفيُعاطفةُالأبوُ  ُ.ةُالواحدةلأنّ 
فرُمنُبينُالصورُالأخرى،ُلماُلهُمنُوُالأُالحظُ ُ–رثاءُالأبناءُُ-ونُلذلكُأخذُهذاُاللُ 

كُبدهُوهيُتلفظُأنفاسهاُالأخيرةُ.فيُنفسُالشُ ُأثرُعميق كُيفُلاُ؟ُوهوُيرىُفلذة ُاعر،
ُوعليهُارتأيناُأنُنبدأُُبرثاءُالأبناء،ُيليهاُرثاءُالمدن،ُوننهيكُلامناُعنُهذاُبرثاءُالملوك.

II-عبد الغنيّ  :رثـاء الأبـناء()ُُُ
كُبيرةُفيُالشُ  ،ُالمستويُالعاطفيعلىُُعرُالعربيُفهوُيمتازُبحرقةُعاليةمث لُرثاءُالأبناءُمنزلة

وجة،ُوالأخ،ُوالولد،ُوماُرأيهُفيُُعنُموتُأربعةُهم:ُالأب،ُوالزُ إذُسئلُ"عبيدُبنُأبيُبكرة"ُ
كلُواحدُمنهم،ُوأثرهُفيُنفسهُفقالُ"الأب":ُملكُحادث،ُوعنُ"الزوجة":ُعرسُجديد،ُ

حُيففقدُالابنُهوُجرحُيصُ.2يجبر"ُصدعُفيُالفؤادُلاُوعنُالأخ:ُقصُجناح،ُوعنُ"الولد"
كُثيرُمنُالآباءُفسُوالتُ لاُيلتئم،ُوفيُهذهُالحالةُيصعبُتمالكُالنُ وُعلىُالمدىُ جلد،ُفيذهب

                                                             
ُ.7،ُصشوقيُضيف،ُالرثاءُ (1)
2 95صُ،0ُجُ،4970ةُللكتاب،ُمصر،)دط(،ُ،ُعيونُالأخبار،ُالهيئةُالمصريةُالعامُ ابنُقتيبة.ُ
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ُماومعاناتهمُمثلُلآلامهمُعرُالذيُيجدونُفيهُسلوىأمكنُقولُالشُ ُالصياحُوالصراخُوإنإلىُ
ُ[الكامل]:؛ُإذُقال1رثائهُلأبنائهذؤيبُالهذليُفيُُوأبُفعل

ُع  ـل  ق  ا ت ـ م   ة  ر  بـ  ـع  و   اد  ـق  الر   د  ع  ب ـ  ة  ر  ـس  ح   يون  ـب  ق  ع  فأ   ى بني  د  و  أ  
 ـع  م  د  ت   ور  ع   ي  ه  ف   شوك  ت ب  بل  س    اه  ــون  ف  ج   ن  أ  ك    م  ه  د  ع  ب ـ  ن  ي  الع  ف  

ُ ُأصابه ُوالألمُبعدُفقدُأبنائهإذُيصفُما ُالنُ فُ؛منُالحسرة ُمنُشدُ هوُلاُيستطيع ةُوم
ُشوكُفصارتُمثلُالعينُالعور.أصيبتُباُ،ُودموعهُلاُتجفُمنُعينيهُوكأنُّ الألم

ُ]الطويل[:2يقولُابنُالروميُفيُرثاءُابنهُ"محمد"وُُُُ

 يد  ن  ا ع  م  ك  ر  ن ظ يى د  أو   د  ق  ا ف ـ ود  ج  ف          يد  ج  ي   ل   ان  ي وإن ك  ا يشف  م  ك  اؤ  ك  ب          

ُ ُيخاطب ُاللتينيعينفهو ُجُه ُعليه ُُبدموعُ ادتا ُمصابه، ُعظم ُمع ُشيئا ُتجدي ُكانوُلا
والذيُُُ"ُ"عبدُالغنُ ُفقدُأربعةُمنُأبنائه،ُمنهمُقدوُُهؤلاءُالآباءُمنُبينُرير"لحصريُالضُ ا"

كُثيراكانُيودُ  ُالقصائدُالتيُحملتُزفارتهُالمحرقة،ُوبكائهُالمؤلم.فرثاهُبالعديدُمنُُه

معلوماتُُتناولُفيهنبتقسيمهاُإلىُقسمين،ُالقسمُالأولُُلهُونفصلُالحديثُعنُمراثيه
ُاعر.صهُللحديثُعنُأثرُالفاجعةُعلىُالشُ ،ُوالقسمُالثانيُنخصُ الطفلُوصفاته

 معلومات الطفل وصفاته:ُ-4ُُُُ

ُعدُ  ُأمورا ُما ُشخص ُوفاة ُبعد ُيذكر ُما ُبهكثيرا ُتتعلق ُ:ُ،ة ُالطفل،منها مرضه،ُُعمر
ُأسبابُالمرض،ُوفاةُالطفل،ُذكرُخصاله.

 عمر الطفل:-أ 

ُفيُالتُ ُلهالعمرُُلاشكُأنُ  كُبيرا ُُفيأثيرُدورا ُالإنسان، كُانُالمتوفيُولاُسي ماعاطفة ُإذا
ُهُفيُمحطاتُعديدةُإلىُسنُ ُالحصريُالض رير،ُوقدُأشارُ"عبدُالغن"صغيراُمثلُُطفلا

   
                                                             

1 ُ05ص،5ج،5ُ،4992ُرية،ُالقاهرة،ُمصر،ُطالهذليون،ُالديوان،ُتقديمُأحمدُالزين،ُدارُالكتبُالمص.ُ
2 ُ433،ُص4،ُج0ُ،5335ابنُالرومي،ُالديوان،ُشرحُأحمدُح س نُب س ج،ُدارُالكتبُالعلمية،ُبيروت،ُلبنان،ُط.ُ
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ُ]الطويل[:(1)منها،ُقوله

 ف  يّ ن  ا و  ام  ع   ين  س  م  ي خ  ف   ك  أز   م  ل  و   ه  ل   ة  ع  ب ـ أر  و   ع  س  ي ت  ي ف  ن  ا اب  ك  ز  

،ُفيُمقارنةُبينهما،ُأظهرُفيهاُتفوقُأعوامُوأربعةُأشهرُبتعسةمرُولدهُعُلش اعردُايحدُ 
كُثيرُمنُقصائدُ،ُويؤيدُهذاُالتُ لاحابنهُعليهُفيُالطيبةُوالصُ  ُ:(2)الديوانحديدُفي

 ]المديد[باص  ا ن  م  ى و  ن  ــع  الم   ع  ـف  ر          اــم   م  ه  ف  ي ـ  ان  ـك   ع  س  ت   يا ابن  

 ]مجزوء الوافر[ج  ج  الح   ه  ـات  ر  ش  ع   ت  ه   ـ ت         ـــين وما ان  ع  ب  ر  الأ   ابن   أي  ش  

 ]مجزوء الرمل[ىو  ع  أ  ف   وام  ـع  أ   ـة  ع  ـ                   ـــس  في ت   ار  ـئ  الز   ب  ـه  أر  

ع  وهو   ىـج  ة  وح  ح ج   ل  و  ي الق  ف   غ  ل  أب ـ  ُ]المنسرح[اـل غ  وب ـ ي ف  ل  ف ك   اب ن  ت س 

وبينُماُُهصغرُسنُ مؤسساُمقارنةُبينُدُمناقبه،ُعداعرُلعمرُابنهُأنهُلحظُفيُذكرُالشُ نوُ
وذلكُمنُأجلُأنُوشجاعة،ُوبلاغةُفيُالقول،ُُ،ةأن،ُوقوُ عةُفيُالشُ فحو،ُورُيتمتعُمنُعلمُبالنُ 

ُ.يزدادُقيمةُفيُأعينُالن اس

ُ:مرض الطفل-ب

هُبدأُوتطوراته،ُفيقولُإنُ راضهُعرُجميعُأوصفاُدقيقا،ُفيصوُ ُهولديصفُالحصريُمرضُ

 :]الكامل[(3)الذيُاستحالُإلىُنزيفُعجزُالأطباءُعلىُمداواته،ُإذُيقول عافبالرُ 

ُاء  د  ه  الش   ع  ر  ص  ه م  ن  م   ت  د  ه  ش  ف                   ه  ـف  ن  أ   ن  ه م  ـس  ف  ن ـ  ة  اش  ش  ح   ت  ال  س        

 اء  ـم  ك  الح   ة  يل  ح   ة  ي ّـالمن م  ك  ح               ط  م  ت   م  ل  ف ـ  اف  ع  الر   ع  ط  ي ق  ف   رت  ظ  ون    

كُانتُأولىُإنذاراتُالموت،ُإذُماُلبثتُإلىُأنُجارأالتيُنزلتُمنُفالحشاشةُ ُنفه
ُقالُحدُ لمُيستطعُالحكماءُوضعُوُالرعافُعليه،ُ ُله،ُبلُإن هُتفاقمُواشتد ،ُحتّ 

                                                             
ُ.496الحصري،ُالديوان،ُصعليُُ (1)
ُ.495ُ،17،434،556المصدرُنفسه،ُصُ (2)
ُ.79،المصدرُنفسهُ (3)
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 فر[لوا]مجزوءُاُ:(1)عنهُالشاعر

 ج  د  و   ه  ـل   ع  ط  ق  ـي   م  ل  و           م  د   ه  ــن  م   ل  ط   يح  ب  ذ  

تزج   ف  ي  ي ك  ن  ـي  ع   ء                 اــم  د  و   ه  اء  ـم  د   ت  ي  أ  ر             ُت م 

التيُسالتُمنُأنفه،ُوالتيُلاُيماثلهاُماءُكثرةُالدُ  ةُمرضُولدهُبوصفاعرُشدُ رُالشُ يصوُ 
ُالدُ  ُوسط ُيتخبط ُذبيح ُقطُ إلا ُالمنظر ُوهذا ُالوُماء، ُفؤاد ُفذرفاع ُبدلُالآُهوُلد ُدماء خر

 ]المديد[:(2)الابنُفيُأبياتُأخرىعلىُمعاناةُُويؤكد،ُموعالدُ 
 اــدج  و   ه  ن  يـ  ن ـ ر وا ع   ـ بس  ح   ه  ــى دم  ر  ا ج  م  م   ف  ع  ار  

اُدماءُتجريُمنُإحدىُعروقه،ُمنُيراهُيعتقدُأنُّ ُنُ إُفالطفلُيعانيُمنُنزيفُشديدُحتّ ُ
الآباءُيموتونُُ"لأنُ ُخاصةُوالدهُحالةُأثارتُدهشةُمنُحولهاُفيهُأنُّ ُلاُمنُأنفهُومماُلاشكُ 

ُ.(3)لوعةُويذوبونُآسىُعلىُفراقُفلذاتُأكبادهم"

صتُشفتاه،ُوجحظتُعيناه،ُواستحالتُتفاقمُمرضُالطفلُفانتفخُوجههُوأنفه،ُوتقلُ يوُ
ُمخلعُالبسيط[]:ُ(4)اعر،ُيقولُالشُ يسيلُماءُإلىُقيحالدُ 

 ـض  ـيض  الغ   س  ج  ر  النـ  و   ك  د  ر  و   اح  ـي  ق ـ  ال  ح  ت  اس   م  ث   ت  ج  ر  ض  
فتأثرُُ،مُالجرحفالقيحُيدلُعلىُمرحلةُخطيرةُوصلُإليهاُالمرضُبعدُاستمرارُالنزيفُوتورُ 

كُلُ  ُُُمثلُالنرجس.ُناالجميلتوانتفختُعيناهُُالوردهُوانكمشتُشفتاهُالمحمرةُمثلُالوجه
ُُ]الطويل[:ويصفهُفيُأبياتُأخرىُفيقول

 ف  ـع  ض  م   د  ر  و  و   ين  ر  س  ن  و   يض  ض  غ           س  ـن ـر ج   م  و ر  ت ـ  ـه  م ن   ه  ـو ق د  ر اب  
 ف  ث ل  د م ـي ث م  ل م  ي ـتـ و ق  ج ر ى م           ذ اب  ف يـه  د م ـاؤ ه  ر  ع ق يـق  و ن ـث ـ 

محُالجميلةُالتيُالمرضُقدُتمكنُمنه،ُفزالتُتلكُالملاُأنُ ُعلىفتغيرُمظهرُالولدُيدلُ
ُبقيحُمختلطُبدمائهُالتيُتجريُمعُدموعُلمُيتوقفارتسمتُفيُعينيهُووجههُوشفتيه،ُوعوضتُ

                                                             
ُ.434،ُصُعليُلحصري،ُالديوانُ(1)
ُ.430المصدرُنفسه،ُصُ(2)
ُ.00محمودُحسنُأبوُناجي،ُالرثاءُفيُالشعرُالعربي،ُصُ(3)
ُ.567،ُصالحصري،ُالديوانعليُُ(4)
ُُ491،ُصنفسهالمصدر. 
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ُُالأبُعن ُذرفها ُوالدهُ، ُيصارعُالموتُفيُحجر ُوهو ُمبرحة ُالطفلُيعانيُآلاما ولاشكُأن
 زون.المتألمُالمح

ُ]الرمل[:هذهُالآلام،ُبحرقةُالواله،ُفيقولُاعرالشُ رُصوُ وي

 ق  ـح  ام   ف  ي  ي ك  ر  م  ي ق  ان  أر  و          يد  ـب  ي ك  ام  م  أ   ر  الض   ع  ـطّ ق  
 ق   ـ فد   ف  ـا ك  م  ل  ك    اف  ع  ر  و           ه  ور  ـي ن  م  ـغ  ر  ب   م  ق  أ الس  ف  أط                     
 ق  ر  ـالح  ى ب  ك  أب   ف  ـع  ر  ا ي ـ إذ  ف          طح  ت  ـش  م   م  ي د  ا ف  ن  لا  ــك  ف                    
 ق  ـسـي ن  ا ف  لاث  ث   ام  ا ن  ـم  ر ب          ه  ـاب  ـص  لى أو  ع   ان  ك   د  ـق  ل  و                    
ق  إذ ا او                    تـ يـ  م ت   ـ ظ  مـس  ت د  الق ل ق        ـه  ن  ن ـو   ز اد ت  الأوص اب  واش 
م   ـ و إذ ا م                 ب وا م ن  ن ـو   ق  ـر ف   الل   ،ب ه   ر و  ـق ـل ت  ل غ        ـه  ا أ ع ج 

ُفيتألمُويصرخُويتقلبُوتتشنجُأعضاؤه،ُوحينُلاُُ كُربُشديد، يجدُُعانىُالطفلُمن
ُمنُآلامه،ُيستنجدُبأبيهُالوالهُالمسكينُالذيُتتقطُ فم عُأحشاؤهُوفؤادهُوهوُيرىُابنهُعلىُرا

ُالسُ  ُالرُ تلكُالحالُوقدُنّكه ُبتدفق ُوأنُ ُعاف،قم كُانخاصة ُإليهُأحبُ ُه فيعانقهُُ،أولاده
وتجعلُالآلامُالطفلُيسهرُُدموعهُيسفحهاُصامتاُصابرا.ُإلاُ ويشكوُشدةُالألم.ُفلاُيجدُالأبُ

وم،ُفينامُنوماُوتضعفُأعصابه،ُويدفعهُالمرضُإلىُالنُ ُُيذويُجسمه،ياليُصارخاُمتألما،ُحتّ ُاللُ 
ومُرحمةُمنُاللهُورأفةُمنهُهذاُالنُ ُويرىُأنُ طويلاُقدُيستمرُثلاثُلياليُمتوالية،ُفيستريحُالأب،ُ

 بطفلهُالمسكين.

 أسباب مرض الطفل: -ج
ُيرجعُالحصريُمرضُولدهُوموتهُإلىُثلاثةُأسباب،ُعينُالحاسد،ُولطمةُأخيه،ُوفراق

ُ]الطويل[:3سببُمرضُولدهُمنُعينُحسودُةُأنُ أمه.ُفيقولُمرُ 
ه ام  الع ي   ا           اذ  أ ن ـف   والل   ،ن  ر م ت ك  س  ذ ت  ح ت ى ق ض ى ف يك  م أ خ ذ   و م ا أ خ 

د  ل ل ه  م شو ق   ،ف م ت   م              ف ق  ال  الح م  ن ى ر ق  ـب أ س   و ذ اـاك  و ع ـائ ه  الح س 

                                                             

  535لحصري،ُالديوان،ُصعليُا. 
 ُ97دراسةُومختارات،ُصلجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُا. 
3  ُ444،ُصالديوانُالحصري،علي.ُ
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ف ت  أن  ي ـت ـخ ذ ذ ا       الذي الح س ن  ه ك  و ل و  ش اء  ع اف ى و ج       ت ـو ر م  حت ى خ 
 د  م ا غ ذ ااك  ب ه ا م ن  ج ن ة  الخ ل  ذ  غ                   تية  الـن  ـــاز اك  ب الجـج  ه  و ل ك ن     

ُحقُ  ُلها كُان ُحتّ ُُفالعين ُسيطرتها ُعليه ُوأحكمت ُبسهامها ُفأصابته ُالولد ُعلى
قضتُعليهُبإذنُربها،ُولمُينفعُفيُدرئهاُأوُالتخفيفُمنُتأثيرهاُلاُدواءُولاُرقية،ُبلُ

تركُالعذابُللوالدُالذيُلمُوُُذهبُمُوجهه،ُثمُ ةُهامدةُبعدُأنُتألمُوتورُ وقعُالابنُجثُ 
ُالمصابُفيُحسنُالمثوىُالذيُبرُوالسُ أنُيلتمسُالصُ ُيجدُماُيؤنسهُإلاُ  لوانُعلىُهذا

 ةُالخلد".آلُإليهُوليدهُوهوُ"جنُ 
ُصيحاتهدوتتُر ُقصائدُبين المتوجعةُد ُلكلُ ُ،هأبيات ُسببا ُالعين ُأصابه،ُُجاعلا ما

ُ]الرجز[:1فيقول
 و ق يل  ص ـل  ق ـد  ن ص ــر ك           د ياع ـد د ت  س  ش  لم  ـا   
 ــد وٍّ ظ ف ـــر ك  ـــــــــــــــــك ل  ع ـ      اش  ف يس و ف  ت ـر ى إ ن  ع    
 ذ ر ك  ى أ ن  ت ـــــــــــو  الر ق  ت ـق          م  ـل  ت  ل ك  الع ي ن  ف ـ ع ن    
ــبـ ر ك  ــــــــــه ـاء  إلـش            و  اظ ك  الس ق ـم  و ل  و ه     ُي ج 

ُالأبياتُيحسُ  ُالشُ راخُالذيُيردُ بذلكُالعويلُوالصُ ُوالقارئُلهذه ُوتلكُالحسرةُده اعر،
ُفبعدُأنُتحمُ  ُيشددُبهُعضده،ُويعززُبهُوجوده،ُأصابتهُعينُالمؤلمة، كُبيرا ُابنهُرجلا سُلرؤية

ُقىُأنُتفعلُلهُشيئا،ُلتكونُقدرهُفيُقضاءُنحبه.جسمهُوفتكتُبهُولمُتستطعُالرُ تُهدُ 
ُ]مخلعُبسيط[ُ:2ُالأكبرُيهأخُببُإلىفيُأحيانُأخرىُيرجعُالسُ وُ

 ر  الأ د ق  ـق ض ى ع لى  الأ ص غ          اخ ل ق   الأ ج ل  ق يل  الك ب ير  
 يق  ــــــــــــــــــــــــــر ه  ول  ت ـب  ذ  ف ـلا  ت     اق  إ ن  ي ـك ن  م ا ي ـق ال  ح  ف             
ر  م ص اب  الأ ب ـر  ع ن د  ج              ـق  ــــــر اح ة  ق ـل ب ي م ن  الأ ع ــ       يبـ 

ُفب ُالأُسماعُالأبُأنُ مجرد ُسبُ ابنه ُبلطمة ُعلىُأخيه ُشديداُكبرُقدُجار ُرعافا بتُله
ناُبيُ "ُمُ فلاُتذرهُولاُتبقي"ُالبدنُوالمتمثلُفيُقوله:ُعليهُغضبهُبدعاءُيهزُ ُقضىُعليه،ُصبُ 

                                                             
1  451،459،ُصالمصدرُالسابق.   ُ
2  531،ُصُعليُالحصري،ُالديوان.ُ
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ُب "الأبر"ُُسخطه ُلقلبه ُ"بالأعق"ُمقابلُتسميةُالآخرُالذيُجعلُمنهُراحة ُإياه عليهُومسميا
ُانُبينُالأعقُوالأبرُ.تفضيلاُلهُعليهُُوشتُ 

ُ]الطويل[:1ويعبرُعنكُرههُلهُونبذهُفيُقوله
 ي ض ام  و ي ـن ب ـذ ا ل أ ن  ش ف ع ت  ل ه    ا، وط الم  ي  غ  ن ـب ذ ت  و ض م ت  اب ن  البـ      

هُ"بابنُالبغي"،ُلأنُ ُوالدهُفهذاُالبيتُيحملُقمةُالحقدُوالكراهيةُلهذاُالابنُالذيُيكنيه
ُحقُ  ُمن كُان ُخلالُابن ُمن ُعليه ُوبدعائه ُ"نبذ" كُلمة ُبتكرار ُشعوره ُمؤكدا ُيكون، ُلا ُأن ه

ُ ُ)يضام ُالكلمتين ُبين ُالطباق ُإذُُ،ينبذ( ≠توظيف ُآخر؛ ُبيت ُفي ُبالهجين ويصفه
ُ:]مخلعُبسيط[2يقول

 ص اص  ض ة  الر  ـو ل ي س  ك الف      اــين  ب ـغ ي  جص ب  ع ل ي ك  اله  
كُالفضُ فهوُيتُ  ُعلىُأخيهُ"عبدُالغن"ُوالذيُيعتبره ُالابنُبالاعتداءُظلما ُماُهمُهذا ُإذا ة

ُوشتُ  ُبه ُالفُ قورن ُبين ُوالرُ ان ُوقدصاصضة ،ُ"ُ ُعدُ سماه ُفي ُهجينا ُغاضباُالحصري ُقصائد، ة
ُ.3ُابنُأمة"ُعليه،ُفهو

ُ:]الرمل[4تهُوسببُمحنتههُمبدأُعلُ فلُلأمُ ةُثالثة،ُأنُفراقُالطُ عيُمرُ ويدُ 
 ش ق  م  م ت ى ت ذ ك ر ت  ح ش ة  الأو   اـــد ؤ ه  ـم ب ن ـه ك ت ه  ع ل ة  

ُالأمُ فعلُ  ُبدأتُبوحشة ُوُُالتيُته ُكلُ فارقتهما، ُتذكرها ُويصفما ُاعرُشوقُابنهالشُ ُتألم،
ُ:]الوافر[5إليهاُفيقول

ق  إلي   ،ت ـن اء ت   ر  الغ ض ـا ل ك ن  ت ـغ اض ى    اه  ـو ه و  في ش و   ع ل ى ج م 
ُخلُ  ُالأم ُأدُ فابتعاد ُمما كُبيرا ومرضُُ،للضعفُىُإلىُفتحُمجالفُفيُقلبُالولدُشوقا

ُ]الرمل[:6يقولاعرُالغدرُفيُنسقُآخر؛ُإذُأنسبُلهاُالشُ  وقدأوهنه،ُ
ُف ق  أ م ـة  أ ح س ـن  م ن ـها م ر ت         ـن و ف ـت  ل ك   ه  غد رت ـه  أ م      

                                                             
1  444المصدرُالسابق،ُص.ُ
2 ُ566،ُصُعليُالحصريُالديوان.ُ
3 ُ24الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارات،ُص.ُ
4 ُُ534الديوان،ُصالحصري،ُعلي.ُ
5 ُ414المصدرُنفسه،ُص.ُ
6 534،ُصالمصدرُنفسه.  
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 ق  م ل   اد ا لـعت قوأحب ـت ه  ا         اـم ا آل ف ـهت ـه  م ث ـل  أ ل ف  
بتُلهُالألمُوالحزنُلافتقادهُسبُ قدُالتيُلمُتبالُلأمرُابنهاُوغدرتهُبذهابهاُُفهذهُالأمُ ُُُ

كُانتُأشفقُعليهُمنُأمُ اللهُعوُ ُها،ُلكنُ يلإ ُانُّ إُاُأصيلا،ُحتّ ُهُحبُ وكانتُتحبُ هُ"ضهُبأمةُحنونة
فقدُ.1كذكرى" هُتحتفظُبخطُ يومُوفاتهُخمشتُوجههاُوامتنعتُمنُمحوُلوحةُالمكتوب،ُحتّ ُ

كُانتُمنبعاُللحنانُولمُ  ُ.الوالدةملُبعدُفراغكُبيرُتركتهُالشُ ُجمعتُبينهماُألفة

كُلمةُ"الأم"ُلماُلهاُمنُقيمةُوسطُالعائلة،ُفوجودهاُ والملاحظُعلىُهذهُالأبياتُتكرار
ُفيُالنُ  ُوهدوء ُالاطمئنان ُمن ُجوا ُيضفي ُتكررتُُفقط كُما ُتحملُمعنىُكذلكُُفس، كلمات

كُلُمنُالشُ ُ،ألفته،ُآلفها،ُأحبتهُ:فيُلةُتمثلتةُالصُ ةُوقوُ المودُ  ُاعرُوابنه.وهوُماُيحتاجُإليه

 :وفاة الطــفل-د

لاشكُأنُالوالدُعاشُمعُابنهُمراحلُمرضهُوهوُيعانيُويكابدُالألم،ُإلىُأنُجاءتهُالمنيةُ
القارئُُُإنُ اعرُهذاُالمشهدُببراعة،ُحتّ ُوهوُبينُذراعيهُيتأملُفيُلحظاتهُالأخيرة،ُوقدُنقلُالشُ 

ُ]الرمل[:2الفترة،ُإذُيقولمعهُفيُتلكُُهُحاضرأنُ ُيحسُ 

 ق  ن  تـ  ع  اي و س  أ  ر   ل  ب  ق ـ  د  ق  ي و  ل             اــــع  د  ي ف  ان  ـع  د   ت  و  الم   ة  ل  يـ  ل  
 ق  ر  ـــــع   ل د  ر  و   اء  ا م  ذ  ه   ال  ق          ه  ــــم  ش   ن  م   ،اق  ر  ى ع  د  ن  ي ـ  و  ه  و  
 ق  ش  ت  ن  الم   طت  ب  ن  تـ  ي واس  ات  ن  ج  و           هــــــــــــع  ر  ص  ي م  ف   ت  غ  ر  م   د  ق  ل  و  
 ق  ـت  ا ف ـ ك  س  م   م  أ   د  م  خ  أ   ىسن  ل         ان  ه   ت  و  الم   ك  ل  ي م  ر  د  أ   ت  س  ل  

 ق  ــــــط  ن   وه  ف   لا و  يض  م  غ  ت ـ  ه  ن  م     ت  ق  بـ  انط   ون  الجف   ل ا إذ  ج  ش  ف  
كُانُمتعلقاُبأبيهُإلىُالطُ ُخلالُهذهُالأبياتُأنُ يبدوُمنُ التيُُآخرُلحظةُمنُحياتهفل

ُوقبُ  ُله، ُفدعا ُفيها، ُعرقادعاه ُيتصبب ُوجسمه ُوعانقه، ُرأسه ُأحسُ ُوكأنُ ُ،ل بقربُُالطفل
ه،ُفإذاُبهاُرائحةُلهفتهُعليُةهُمنُشدُ عُأباهُالذيُأخذُيلتمسُعرقهُويشمُ موعده،ُفأرادُأنُيودُ 

ُوسكتُعنُالكلام.ُهناعيُتشنجُوانغمضتُزكيةُطيبة،ُولمُيشعرُبموتهُحتّ ُ

                                                             
1  24الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصريُدراسةُومختارات،ُص.ُ
2  ُ535،530الحصري،ُالديوان،ُصعلي. 
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ُدقيقُفيُالشُ ُوالملاحظُأنُ  ُبارعُفيُتصويرُالأحداث، ُإلىراجعُذلكُُقلها،ُولعلُ ناعر
ُشعرية.ُةبراعمايتمت عُبهُمنُدقةُالملاحظةُوُ

ُ]المنسرح[ُ:1وفيُأبياتُأخرىُيقول
 اه  ر  ـك  ذ   ت  ي  س  ن   يث  د  لى ح  وإ        ه  ـع  ز  نـ  م   زاع  ي الن  ف  ي ن  ب  ج  ع  أ  

 ه  ـالل ك  ل   ع  ر  ـت   للي  :ال  وق      ين  ــــب  ل  غ  ت ـ  وع  م  د  ـوال ،ين  ر  بـ  ص  
 وـــــــه   إلّ ه ل  إ ل أن   د  ه  ش  ي      يعياق م  الس   ة  ب  ر  ى ك  ل  ع   و  ه  و  

للمرض،ُومصارعتهُللموتُُتهمنازعغمُمنُفهوُمعجبُبموقفُابنهُوشجاعته،ُفعلىُالرُ 
ُويحثُ يحدُ  ُعلىُالصُ ثه ُه ُالمصيبة ُأمام ُولكنُ برُوتمالكُنفسه اعرُلمُيستطعُالشُ ُبالتمسكُبالله،

ُةُوهوُيرىُابنهُعلىكُربتهُيتشهد.يرُزُموعُالغدُبلُغلبتهُالدُ التجلُ 
اعرُنقلُهذهُالصورةُفليسُهناكُقارئُفقدُأجادُالشُ ا،ُوقفُمؤثرُوحزينُجدُ لمهُحقاُإنُ 

ُ ُيتخيُ لهذه ُولم ُالمروُ الأبيات ُالمشهد ُهذا ُيهزُ ل ُالذي ُالشُ ُع ُيقول ُعندما ُخاصة ُ:اعرالبدن
كُلماتُُ،"تغلبنُموعنيُوالدُ صبرُ " كُلُ ُعلىُعبر ُتفهي منهما،ُُمدىُمعاناةُالولدُوالوالدُوحزن

ُ]المنسرح[:2يقولُالحصريُالطفل،ُوانتهتُهذهُالمأساةُبموت
 ــ بط  أ        ه  ج  ن  ش  ت   ن  م   ت  ع  ط  ت  ا اس  م  ف   ات  م   ُاه  ــف  ل  و   ه  ـانف  ج  أ   ق  ــــــ

ُتقلُ ُُ ُالطفل، ُأصابت ُالتي ُالألم ُنوبة ُوتشنُ فبعد ُب ُخرجتُُوأطبقتج، ُثم ُوفاه، أجفانه
ُ ُُُُ]الخفيف[:3هقولباعرُعُفيُجنازةُوصفهاُالشُ شيُ تلُهاإلىُبارئالر وحُ

 ام  الكر   ام  ر  الك   م  اح  ز   د  ق  و   ،س   االن  و   ك  ئ  لا  الم   ك  ش  ع  ن ـ  ت  ع  يـ  ش  
 م  لا  ــع  الأ  و   ون   ـ الم  الع   ر  ـــــــــــــش  ح         اءد  ــــــــــــــــــن   ر  ي  غ  ب   ه  ل  و  ا ح  ب  ج  ع  
 ام  ــم  ال  وا و  ف  ـق  و   ون  ــــــــل  ص  الم  ف          ىـع  س  ي   ور  الن   ه  ام  م  ا أ  ن  ي ـ أ  ر  و  

ُمنُالملائكةُوالنُ ُُُ كُلُمكانُمنُغيرفهوُيصورُحشدا ُمن ُاسُمنُعلماءُوأعلامُجاؤوا
ُالبُ  ُالولد ُهذا ُجنازة ُلتشييع ُيتزاحمون ُخصُ ُ،ارنداء ُبالذُ ُالش اعرُوقد كُلمةُهؤلاء ُوأتبع كر

ُابنهُطاهرُطيبُيتمتعُأنُ ُ"ُليشيرُإلىوقدُزاحمُالكرامُالكرام"ُ"الكرام"ُمكررةُمرتينُفيُقوله:

                                                             
1 ُُ555،ُصالسابقالمصدر.ُ
2 ُُ555الحصري،ُالديوان،ُصعلي.ُ
3 ُُ462ُصُنفسهالمصدر
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الطيبةُفيهُللمحيطينُبهُأنُيحملواُمثلُهذهُالمواصفاتُُلابدُ لذلكُُاس،بمكانةُحسنةُبينُالنُ 
ُويؤكُ ُالمكانةوُ ُ"الرفيعة، ُالمعنىُقوله: ُالنُ دُهذا ُأمامه ُفالنُ ورُيسعىورأينا للمرءُُورُلاُيكونُإلاُ "

ُولعلُ  ُأنُيشيرالكريمُالجيدُالطبع. ُأراد ُالحشدُالعظيملهُذكرهُمنُخلالُكذلكُُه إلىُوقعُُذا
ُلحضورُجنازته.ُالتيُأثارتُالهلعُفيُأوساطُالأهلُوالجيرانُوالأصحاب،ُفسارعواالصدمةُ

ُذكر الخصال:-و

التطرقُإليهاُفيُالقصيدةُُمنُإحدىُالعناصرُالتيُلابدُ ُهيغنُبخصالُالفقيدُومناقبهُالتُ 
ذكرُأدقُتاثي،ُفسكانُابناُعزيزاُعلىُالرُ ُوأزهُعنُغيره،ُامتلكُالفقيدُماُيميُ ُالرثائية،ُخاصةُإذا

ُبه ُالمتعلقة ُفالشُ لتخلُ ُالتفاصيل ُأبيات، ُفي ُد ُإنماُهبتعداداعر ُومناقبه ُالفقيد ُأنُُلمحاسن "يريد
ُلاُيصيبهاُشيءُمنُالزوالُأوُمان،ُوحتّ ُىُعلىُمرُالزُ ُلاُتمحُ فيُالأذهانُحفر ا،ُحتّ ُُيحفرها

كُلُماُيملكُلي بقىُعلىُالميتُبينهمُالنسيان،ُإنُّ  ،ُمثلُقول1ُهُدائماُماثلاُأمامهم"لوليجعا
ُسيط[]ب:3قتلُفيُالمعركةُابنهُالذييرثيُ 2"المنتخل"
 ل  ب  ت  ق  م   ي الوجه  اف  لة ص  ي  ث ـ ن أ  لك           ه  ـــــــــــــب   شباب   ل   بير  ك    لٍّ ع  ب   س  ي  ل    
 ل  ـــــــــق  و   ل  ق  ل  ق ـ  لهواه   ة  ـام  ذ  ج  م     ه  ي  اع  د   "ك  ي  بـ  "ل   :ىر  الك   د  ع  ب ـ  جيب  ي          
ُـل  ي ـن ت ع   ل  ذ اه  الل ي  ح   ي  إن  ب ك ل          ه  ــــــــــــــــــــر ت ـم  ح ل و  و م رٌّ ك ع ط ف  الق د ح         

صافيُ"ُوهوُ"ليسُبعلاةُفهوُ"شاقةُوالقوُ دةُفيُالرُ فهوُيشيدُباكتمالُشخصيتهُالمتجسُ 
ُمقتبل ُالوجه ُوهيُصفاتُتضافُللفارسُالشُ حلوُومروهوُ""، ُبينُُجاعُليبقى" ُبارزا علما
ُأفرادُقبيلته.

تُُيبقُ،ذيُاجتمعتُلديهُالعديدُمنُالخصالأماُالحصريُفيطولُذكرهُلصفاتُابنهُال
ُ:]المجتث[4بعدُوفاته،ُمنهاُقولهُعليهُُكشاهد

 ار  ش  ت  ــس  ي   ن  م   ل  ــك    ن  م     ىـد  ـأي أه  في الر   ت  ـن  ك  و  
 ار  ــــح  ي   ن  ـم  ي د  ت  ـه  يـ  ف ـ    ياج ـ ي  الد   اك  ن  و س  ل  ج  ي  

                                                             
1 ُ ُ22ثاء،ُصشوقيُضيف،ُالر.ُ
2 ُ564،ُص2انظرُالزركلي،ُالأعلام،ُجُشاعرُمنُنوابغُهذيل،ُعويمرُبنُعثمانُبنُحبيشُالهذلي،ُهوُمالكُبن.ُ
3  ،02صُ،5جالهذليون،ُالديوان.ُ
4  ُ457الحصري،ُالديوان،ُصعلي.ُ
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 ار  ــضـفيه الن   ون  ه  ي ـ    ار  د   ع  م  ى إلى الس  د  هـي  
 ار  ـــن  م   ق  ف  أ   ل  ي ك  ف     يد  ل م ج   ام  ق   ت  عش   و  ل  
 ار   خ  افتــت اك  ـنتم  بم     ر  ـــــــــــــه  فل   ي ول   ان  ـك  و  

ُالسُ      ُبرأيه ُيشيد كُلُ فهو ُالذيُينيرُدرب ُوبضيائه ُوقدرتهُُديد، كُلامه ُوبفصاحة تائه،
ُ]الكامل[:1يقول،ُعلىُالإقناع،ُفهوُمفخرةُلهُولقبيلتهُ"فهر"

 اعوص  تبان الأى واس  ـم  ع  الم   فك          اءه  ذك   إن   اء  ك  ذ   ى ابن  ل  كي ع  ب  أ    
 اص  و  ــــــــــــــوت الغ  ــف  ي ـ  رٌّ د   ه  م  لا  وك          ه  و  د  ـــــــــــــــــــــع   وع  ر  ت ـ  ل  س  ه أ  م  لا  ق  أ    
 اص  ص  و الق  ف  ق  ي ـ  اه  و  وس   ،ه  اء  ـر  ق   يف  ت  ق  يم وي ـ ك  الح   ر  ك  ي إلى الذ  غ  ص  ي    
ُاص ـ ي  خ   ر  اغ  الأص   ان  إذا ك   ه  ن  ع   ص  ائ  خ  ب   س  ي  ل   اب  ت  الك   ب  اط  و  وي ـ   

ُُ ُعلى ُقدرة ُوُُفكُ فلابنه ُوُُةاستبانالغامض ُالصعب، كُتابة ُعلى ُبراعة ُالعدوُ له ُيروع ،ُما
ُدرُ ف ُالذُ ُكلامه ُعلى ُمواظب ُفيه، ُعيب ُقصُ لا ُأترابه ُوإن ُوتلاوته ُالحكيم ُذلكُكر ُفي روا

ُوانحرفوا.ُ
ُأنُ ُ ُالأبيات ُهذه ُعلى ُالموجزةالشُ ُوالملاحظ ُالقصيرة ُالجمل ُعلى ُفيها ُاعتمد ،ُاعر
سيخُفيُذهنهُأن ُهذاُلالقارئُولإلىُوالتيُساعدتهُعلىُتعدادُهذهُالصفاتُونقلهاُُ،الموحية تر 
يبدوُفيُُكماُُ،ُونافع،ُوذكيُوزكي،هُيافعذلكُمادامُأنُ أقرانه،ُولاُعجبُفيُقدُفاقُالطفلُ

ُُُ]الخفيف[:2الحصريُقول
 ك  ـس  ن   اه  م  وس   ،ل  ق  ع  م   ه  ـل  ق  ع   يٌّ ك  ذ   يٌّ ـك  ز   ع  اف  ـن   ع  اف  ي  

كُ ُفأظهرته ُاجتمعتُله ُالمزايا ُفيُكلُهذه ُأعانهُاسُوهوُصغيرُالسُ أعينُالنُ بيرا ن،ُوما
ُ:]المنسرح[3ينهُوحفاظهُعليه،ُويبدوُذلكُمنُخلالُقولُالشاعردُ بوعيهُعلىُهذاُ

 ـاه  د ين ه  ود ن ـي   ع  ول م  ي ـب     ى ـ م ض ني  ق  ع ب د  الغ  و ف  
ـب   ن  ـم ك  ن ه  ب ح س  ر  ط  م              ه  ب س ن ـت هر ا س   ن اه  ز ا ح س 

ُباه  ر  ق  ب   ـه  ب ـ قر   ع  ــــــاط  ق  ل     ه  ت  ـم  ح  ر  ب   ه  م  ح  ر   لا  ص  او م  
                                                             

1 ُ415المصدرُالسابق،ُص.ُ
2 ُ441عليُالحصري،ُالديوان،ُص.ُ
3 ُ554المصدرُنفسه،ُص.ُ
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-تباعُسنةُالرسولُاوُمسكُبهُوالمحافظةُعليهُدركُقيمةُدينهُبالتُ هُأأنُ هُحظُ ُفمنُحسن
ُ.عطفهُبوصلُمنُقطعهمعزز اُُُ-صلىُاللهُعليهُوسلم

ُالصفاتُوالثُ ُ ُعنُلوعتهُلفقدُمعبرُ ُ،بتأبينُلهُاعرالشُ ُتُقامناءُعلىُالميُ وبتعدادُهذه ا
لتكشفُطويلةُُهُبرعمُصغيرُمازالتُالأيامُأمامهوماُزادهُحرقةُأنُ ُ،هذهُالفضائلُبفقدُالمرثي

ُ]الكامل[:1اعراُوالمحامدُله،ُلذلكُقالُالشُ بايالخمنُعنُالكثيرُ
 اء  ف  ك  الأ   ي  اف  وك   وم  ل  الع   م  ل  ع   لاه الع  ت  سم  رين ش  انتهى الع   و  ل  ف ـ       
 حياء  ى الأ  ل  ى ع  وت  ه الم  ب   ت  ر  خ  ف       ىض  ق  ان ـ  م  ث   اء  ي  ح  الأ   ه  ب   ت  ر  خ  ف              

القدرُشاءُغيرُذلك،ُُ،ُلكنُ رُفيهاالإلمامُبكلُالعلومُوالتبصُ هُسيسعىُإلىُلاشكُمنُأنُ 
فاكتفىُفيُحياتهُليكونُمفخرةُللأحياء،ُثمُانقضىُليصبحُمفخرةُللأموات،ُفهوُزينةُلاُتمحىُ

كُانُحياُأوُميتا،ُوالملاحظُعلىُهذينُالبيتينُأنُ  ُولعلُ ُ،ابنهُيبالغُفيُمدحُالحصريُأبداُسواء
ويفتخرُأمثاله،ُحسرُوالألمُفأرادُأنُيجعلُمنُهذاُالولدُشخصاُيقلُةُالتُ ذلكُراجعُإلىُشدُ 

ُ]الوافر[ُ:2منه،ُفيقولُجزءُهبأنُ 
 اه  ـن  د  ع  م   ـر  ـح  الب   س  ي  ل  أ          يت  ر  ه  و  ج  ل   ب  ج  ع   ل  و  
ُاــــه  نـ  ه  ر  ب ـ  اك  ذ   ه  ـن  وأ          ين  وهو اب اه  ب  أ   لست  أ  

ُواحد،ُتجتمعُلشخصماُاُبتلكُالفضائلُالتيُقلُ فصلاُيعجبُمنُأنُيكونُابنهُمتُ ُفهو
اعرُهذاُالعجبُلاُمحلُلهُمادامُهوُأباه.ُوقدُلجأُالشُ ُن،ُبلُإنُ منُحفظُوذكاءُوفهمُوتديُ 
ُالنُ  ُأسلوب ُإلى ُالبيتين ُأنُ في ُوهي ُالفكرة، ُهذه ُليؤكد ُأخلاقهُُفي ُفي ُللأب ُامتداد الابن

ُوصفاته.
ُمنُالتفنُ الشُ ويلحظُأنُ ُلتمكنه ُفائقة، ُشعرية ُيتمتعُببراعة نُفيُالقولُفيُأصعبُاعر

ُاعرُأنُيرثيُطفلاُأوُامرأة،ُلضيقُالكلامُعليهثاءُصعوبةُعلىُالشُ منُأشدُالرُ "ُالمواقف،ُلأن

                                                             
1 ُ79عليُالحصري،ُالديوان،ُص.ُ
2 ُ472المصدرُنفسه،ُص.ُ
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ُ ُالصفاتوقلُ فيها، 1ُ"ة ُصفاتُولدهُُواستطاع، ُبتعداد ُويطيلُفيه ُالكلام الحصريُأنُيجيد
ُ]المجتث[:2عنُرغبتهُفيُحمايتهُوفدائه،ُيقولُوالتعبيرالإشادةُبمحامدهُوُ

 ار  ز  ـن   اء  د  الف   لك         ت  ان  ك  ى ل  د  ف  ت ـ لو ك ن ت  
اـس  أ   ك  ـــــــن  ع   ت  أ  ر  ود                     ار  ـف  الش   ن  ه  اب ـ ي  ن ـ أ          د 

 ار  د  ها اقت ـي  ل  ي ع  ال  م           يــر ب   ر  ــــــــــــــياد  ق  م   ن  ك  ل    
كُانُبمقدورهُفدائه،ُلمايتمنى ُُفهو المخاطرُالتيُُبخلُعليهُنفسهُووقفُفيُوجهُأشدُ ُُلو

ُأنيابهنُالشُ مثُ  ُبقوله:"أسود ُالموتُوُُ،ةُوالفتك"فارُفيُالحدُ لها لاُيمكنُالتأخيرُولاُلكنُأمام
ُمُبمقاديرُربه.أنُيسلُ ُالتقديم،ُوماُعليهُإلاُ 
وماُُرضُوأسبابهالماستطاعُالإلمامُبكلُماُيتعلقُبالطفلُمنُالعمرُوُاعرُقدُويبدوُأنُالشُ 

ُمنُمناقب،ُبحيث ُبه ُالحزنُُتمي ز ُللقارئُوالمستمعُمعُعاطفة ُأبرزها ُله، ُمتكاملة رسمُصورة
ُالمتأججة،ُوالتيُستظهرُبشكلُجلي ُفيُتطرقناُإلىُأثرُالفاجعةُعليه.

 :اعرأثر الفاجعة على الشّ -2
مبدياُموقفهُُ،بهُوماُحلُ ُبه،ُفيتحدثُعنُمصيبته،أثرُالمصابُبوقعُالحدثُالذيُألمُيتُُُُ

ُوحيناُ ُواليأس، ُوالحسرة ُوالألم ُللبكاء ُراكنا ُمنهارا ُحينا ُفنجده ُعليه، ُيترتب ُوما ُالموت من
ُ.ابقةُوالممالكُالخاليةبالأممُالسُ ُنفسهُبذكرُماُحلُ ُيعزُ مستسلماُللقدر،ُوحيناُآخرُيُ 

 حجم المصيبة أو الفاجعة: تصوير-أ
كُانُرجلُالشُ غمُمنُأنُ ىُالرُ كيانهُعلُُخطبُهدُ ُاعرُفيُموتُابنهُأجلُ يرىُالشُ ُُُُ لماُُدائدُه

ُ]الطويل[ُ:3إذُيقولُبهُفيُحياته،ُمرُ 
 ول  ـى وتهر  ـالث   د  س  الأ   ىل  ع   يل  ه  ت              ة  ـعظيم   ل  ـك  ام  ي  الأ   ن  م   ت  ي  ق  ل            
 ل  ــيد  ب  فيه  ن  لا  الخ   ن   ـ ان مـوك     ه  ن  اب ـ  ن  ك  والس   ل  الأه   ان  ك    ون  ول  ق  ي ـ           

                                                             
1 ُ،الدينُعبدُالحميد،دارُالجيل،ُبيروت،ُالعمدةُفيُمحاسنُالشعر،ُآدابه،ُونقده،تحقيقُمحمدُمحيُابنُرشيق،ُالعمدة

ُ.424،ُص4،ُج4914ُ،2طُلبنان،
2 ُُ456الحصري،ُالديوان،ُصعلي.ُ
3 ُ422،ُصالمصدرُنفسه. 
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 ل  ــــــــــــــــــــــيل  ب خ  ـريغ  ل  ا ل  م   :واق  د  ص   د  ق  و              ه  و  د  ـــــــــــــع   إل   م  ي اليو  ق  لا  ي   س  ي  ل  ف ـ 
 ول  ص  و   بيب  الح   ول  ص  ي إلى و  ل   ل  ه  ف ـ  ه  و     ـح  ن   ت  ق  تـ  ش  وا س  ف  النـ   يب  ب  ح   ت  د  ق  ف ـ       

ُأنُ  كُلُ الشُ ُيبدو ُعاشُنكباتُومصائبُتضعف ُوفاةُباسلُقويُ ُاعر كُانتُخاتمتها ،
ُ ُُهيوُولده ُلما ُفهوالأعظم ُله ُمقامُُ،كنوالسُ ُ،الأهلُيعنيه ُإليه ُبالنسبة ُيقوم ُبل والرفيق،

يلاقيه،ُلذلكُحصرُتفكيرهُُعدوُ ُصديقُولاُقريب،ُإلاُ يبقُلهُلاُ "حبيبُالنفس"،ُوبفراقهُلم
فيُأحدُُالذيُأشعرهُبالنقصُوفقدانُالمجد،ُفقالُيمحوُالبعدُالوصولُإليهُحتّ ُُالر غبةُإلىُفي

ُ[ُُُُمخلعُالبسيط:]1قصائده
 ال  ــمش  الاي و ـمني   ز  ـوه        يـد  ج  م   كن  ر   د  ه   ـام   ت  يق  ل        

كُبقيةُالنُ متُ تبقُلهُدافعاُآخرُللعيشُوالتُ فهذهُالمصيبةُلمُ بانّيارُُُهُيحسُ اس،ُإذُأنُ عُبالحياة
كُلمةُ"هدُ يمينهُوشماله،ُولقدُأدُ ُكاملُهزُ  نعدامُاهلاكُوُ"ُالمعنىُبشكلُدقيقُلماُتوحيُبهُمنُت

ُ:]الر مل[2للحياة،ُويؤكدُهذاُالمعنىُفيُبيتُآخر،ُفيقول

ء  ل م  ي ـط  ـع   يق  ك ل  طلم       االر ض  ى ي ل و ل  م ص اب  اب نإن ن     ُق  ـب 
ُإلاُ فهوُمستعدُلتحمُ  ُابنهُلُأيُعبء ُويبدوُذلكُمنُخلالُوفاة كلُُُ"لمطيقُعبارة،

ُ.بهُتالتيُألمُفاجعةمرارةُالُتحملُ"ُالتيعبء
ُ:مظاهر الحزن-ب

ُوتتج   لىُفي:
 كاء:ــالب-1      

ُ ُالحزن ُشحنة ُلتفريغ ُالبكاء ُإلى ُالشاعر ُويخفُ يعمد ُالأعماق، ُفي ُهولُالملتهبة ُبه ف
ُ]مخلعُالبسيط[:3هقولُويبدوُذلكُفي،ُتهبيمص

 ود يم   ني  د م ع ي وع ب د  الغ           اـف  ي ـر ق  د ام  ب ك ائ ي وك ي ـ
 يد  أ ح س ن ت  ي ا م ق ل ت ي ف ز ي         ن ـه ـب   د الغ ني  د م ع ي ل ع بـ
 د ود  ن ثير  على الخ د م ــع           نـــم   ر  وآخ   ،د رٌّ ن ظ يم  

                                                             
1 ُ579،ُصعليُالحصري،ُالديوان.ُ
2 ُ536المصدرُنفسه،ُص.ُ
3 ُ523المصدرُنفسه،ُص.ُ
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"،ُعبدُالغن"شخصُعزيزُهوُُراقعلىُفموعُفهوُيخاطبُمقلتهُُلسكبُالمزيدُمنُالدُ 
ُ،بالفقدُوإحساسفسُمنُحزنُتلجُالنُ ،ُمعبرةُعماُيخعلىُالخدُ ظيمُرُالنُ كالدُ ُُالعبراتُفتنهمر

وكانتُالعينُهيُالتيُأبناءهمُ"عراءُوهمُيندبونُسعفُالشُ فالبكاءُهوُالوسيلةُالوحيدةُالتيُتُ 
بالدموعُ طلبهم مع،ُوماُأكثرُماُلبتُالعيونالدُ ُفأكثرواُمنُمخاطبةُالعينُلتسحُ ُتلبيُنداءهم،

ُتشبيه .1الغزيرة" ُمن ُأكثروا ُأشعارهمُهالذلك ُوالغيث،بالدُ ُفي ُوالعقيق، قولُُمثلُر،
ُ:]المقتضب[2ُالحصري

ام ـعي ال ـ م ا ر  من ت ح ـ           ث ـن ى م د   ـد ر ه اح م 
 ــر ه اور  ب ـي ن  أن ح  ح                    ــك الع ق يق  ت ـن ثـره ال                

ـ ني  د الغ  ــ                  ـالخ ـدود  بعب غ يث ت                ُاط ر ه  م م 
ُعنُدموعهُالمنهمرة،ُبلُيجعلُمنهاُغيثاُللخدودُُشبيهاتُليعبر ُاعرُاستغلُهذهُالتُ فالشُ 

ُ.مسبباُلهاُ"عبدُالغن"كانُ
ُالبكاءوم كُثرة ُُن ُولده ُعلى ُالدُ الش اعر ُممتزجتدفق ُعينيه ُمن ُإذُبالدُ ُام موع،

ُ]المخلعُالبسيط[:3يقول
ـر ا                 ـــز اج ا    ج ر ت  د م وع ي ع ل ي ك  ح م   إ ن  ل ه ا م ن  د م ي م 
م  راح  ق ـل ب ي ع ل ي ك  ت  ج          ر            ــى    د   آس  له ا  ع ـــلا ج ا ل م  يد 

لتُإلىُدماءُالتيُتحوُ ُهدموعمنُخلالُاستمرارُُناحزيُ،اوجعُ مُ ُ،ارُ يبكيُبكاءُمُ اعرُالشُ ف
ويعتبرُهذاُمظهرُمنُمظاهرُالندبُأوُ،ُدمىُلمُيعرفُلهُطبيبُعلاجتعلنُعنُجرحُقلبُمُ 

ُالنواحُعلىُالميت.
ُفإنُ  ُالنواح ُهذا ُطال ُيردُ وإن ُلا ُواللُ ُه ُالألم ُمن ُيزيد ُبل ُأخذ، ُيقولُُوعة،ما كما

ُ]البسيط[:4ُالحصري
 ـام  لأيت   ر اـا ب  ـأو أ ب   ل ث اك ل     اا و ل د  ك  الب   الد م ع  ه ل  ر د   ق ال وا غ ض              

                                                             
1  4914ُ)دط(،ُُظبي،لعصرُالأموي،ُمكتبةُالمكتبة،ُأبوُمحمدُإبراهيمُحور،ُرثاءُالأبناءُفيُالشعرُالعربيُحتُّنّايةُا،
 44ص
2 ُُ449الديوان،ُصالحصري،ُعلي.ُ
3 ُ546،ُصالمصدرُنفسه.ُ
4 ُ464،ُصالمصدرُنفسه.ُ
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            : زان  ت أم ـــره   ف ـق ل ت   اله ام ي الهائ م   ع  م  ف ك ي ف  ي ـر ق أ  د        أ ن ـه اه  والأح 
ب ت  ع ي ن ي ت شف ي بالب              ف يه ا بإضـرام   ت  ل  ـــــــــــــوإن م ا و ك        يـح ر ق   كاء  ح س 

كُانتُالدُ  تعبيرُعنُلاُاُ"لاُتشفيُالحروق،ُلأنُّ ُعبيرُعنُالمعاناةُفهيموعُوسيلةُللتُ إذا
كُمنُيحتجُبصمتُعلىجدوىُالآلامُالبشرية قدرُ ،ُوهوُتعبيرُفزيولوجيُفاجعُلهاُفمنُيبكي

ُولاُيحفلُبآ ه ُوتوسلاتهي سير  ُولاُيتعطفُلأمانيه ُمدامُ.1"لآمه ُالبكاء كُثرة ُفلاُجدوىُمن
ُُ.رُلهُحياتهالذيُيسطُ ُالقدر،ُفهوُخاضعُلمشيئةُغيرُقادرُعليُتغييرُالوضعُالإنسان

 الألم والحسرة: -2
ُالرُ يعبر ُ ُالقصيدةُُشعراء ُسطح ُإلى ُالقلب ُمن ُبالفقد ُوالشعور ُوالحزن ُالأسى ُعن ثاء

ُاهرةُقولبهذهُالظُ ماذجُالتيُتزخرُ،ُومنُالنُ الأحاسيسوُلماتُقادرةُعلىُنقلُتلكُالمشاعرُبك

ُالبسيط[]مخلعُ:2رُعلىُابنهالحصريُوهوُيتألمُويتحسُ 
 ـل  ت ي س بيى م ن ي  ـف ـه ل  إل       يش  ك ر ه ت  ب ـع د  الح بيب  ع ي  

ا الر ح  ـب           و اه  ــــــــــــــــــن   ن يــع ل  لق اء  م ن     يل  ر ئ ي، ف يا ح ب ذ 
ي ع ل ى ح ب ف ي وو ي ح  ُـد يل  د  و ل  ب  ــم ا م ن ه  ب           يب  ل ه 

ُإنُ  ُيتألم ُالوله ُهذا ُلفراقه،لفقد ُويحزن ُب ُ ُد ُالعيش ُبمرارة ُمُ عُ ويشعر ُحياتهُصرُ ده ُبكره حا
ُعيشي"ُبقوله: ُالحبيب ُبعد ُفلم"كرهت ُبعيداُ، ُالحياة ُلمواصلة ُرغبة ُله كُبدهُُتعد ُفلذة عن

طفئُلهيبهاُراُعلىُهذهُالفاجعةُالتيُلاُي،ُوتعلوُصرخاتهُمتحسُ حيلُإلىُمثواهلذلكُيتمنىُالرُ 
كُلماتُنقلتُحرارةُالوجعشيء،ُإذُلاُتعوُ ُتمثلتُفيُ"لهفي"ُيضُولاُبديلُللمفقود،ُمستعملا
أصواتُالصراخُُيسمعي حسُبذلكُالألمُالذيُيعتريُالش اعر،ُوُلالقارئُُُإنُ و"ُويحي"،ُحتّ ُ

 ُدب.والنُ 

ُويبدوُذلكُفيُُمسكُبذكرياتُالفقيد،والتُ ُومنُمظاهرُالحسرة،ُالعكوفُعلىُالحزن
ُ]الطويل[:3اعرقولُالشُ 

ز ان  ب ـع د ك  ج اف ي ا  ف  ق ب ر ك  إن ي ل س ت  أب ـر ح  م ع ك  ل      ع ك ف ت  ع ل ى الأح 

                                                             
1 ُ421،ُص0،ُج4916ُ،5ايلياُالحاوي،ُفيُالنقدُوالأدب،ُدارُالكتابُاللبناني،ُبيروت،ُلبنان،ُط.ُ
2 ُُ564الحصري،ُالديوان،ُصعلي.ُ
3 ُ494المصدرُنفسه،ُص.ُ
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ت ـداء  ل ي وأي  ت ص ر ف      ه  ـع ي ني س لـب ت   ر  و ه ل  أ ن ت  إ ل  ن و   فأ ي  اه 
ُ ُالحزن ُقلبخيم ُاعالشُ ُعلى ُيتزحزحر ُلا ُقبره ُعلى ُعاكفا ُفأصبح ُلابنه ُبفراقه هُوكأنُ ،

ورُالذيُتهتديُبهُعيناه،ُوأثرُلُالولدُلهُالنُ منه،ُفقدُمثُ ُاجزءُالمكانُالذيُضمُ يأنسُبذاكُ
ُحيرةُأذهبتُتوازنه.وُُمعالمهعدمُوجودهُظلمةُتغشىُ

كُلُ اعرُالألمُوالحسرةُأسقطُالشُ ُةشدُ ُومن  ُعناصرُالطبيعةُحتّ ُُمنُحوله،ُحزنهُعلى
ُ]الوافر[:1،ُإذُيقولأ لبستُبذاكُالث وب

 وك ي ف  تض اي ق  البـ ل د  الفسيح     ح  ل ي لا  ب  ت أ م ل  ك ي ف  ج ن  الص  
كُبيُرُيظهرُأنُ أنُاعرُلمُيستطعُأنُيتمالكُنفسهُأمامُمصيبته،ُفأرادُالشُ ُيبدوُأنُ  ُاوقعها

كُثيراُفيُالرُ ونُ"تأثرُعناصرُالطبيعةُبهاُوهذاُاللُ فس،ُمنُخلالُنُ العلىُ يرادُثاءُعندماُيستعمل
كُارثةُفيُالوجود،ُبحيثُتتأثر  .2الطبيعةُبهذهُالكارثة"ُاعتبارُالموتُأعظم

علىُُلولُظلامه،ُوبانتشارُالقلقُفيُأرجاءُالبلادُفأصبحُيحسُ بح حزنهوُ هاركآبةُالنُ  فأبرز
كُماُفيُقولهُقادهذلكُماُُولعلُ ُهُضيق.رحابتهُأنُ   ]البسيط[:3إلىُتمنُالموت،

ل تـ ه  يالنـ ف س  ل و أ ع ط  ب  ي  بـ  ح           ر ك  الر ام ي       ات  س ؤ  ط أ  ن ح   أ ص اب  ن حر ي وأ خ 
كُانُالأمرُبيدهُلماتُعوضاُ    ُُأجله.ُُهُله،ُلكنُلكلُ شيدُبحبُ يلدهُالذيُوُعنُفلو

 الأرق: -3
ُاللُ  ُأثناء ُقلق ُبنوبات ُالثاكل ُفيطيريصاب ُُالن ومُيل ُعينيه ُفيُمن ُيفكر ُساهرا ويبقى

كُانُللشُ  ُ:]مخلعُالبسيط[4اعرمصيبته،ُمثلما
 ك اقتراح  ر  يـ  غ   يل   س  ي  ل  و   ين  ع   ت  ب  غ   ح  ر  ي الق  ل   ق  ح        
 اح  ـلا ل  ل ه ا م ب  ح   و  ه  و   يون  ف  ى ج  ل  ي ع  م  و  ن ـ  ت  م  ر  ح        
 اح  ر  الج   ه  ى ب  او  د  ت   ف  ي  ط          ه  ـيف   م  ل  ي ـ  5ثاث  ا ح  اش  ح        

                                                             
1ُ436ُ،ُصعليُالحصري،ُالديوان
2ُ4ُدارُالكتابُاللبناني،ُبيروت،ُلبنان،ُطُ-الدراساتُالعليارسالةُأعدتُلدبلومُ-يُ ياسينُالأيوبي،ُصفيُالدينُالحل،

572ُ،ُص4979
3ُُ463الحصري،ُالديوان،ُصعلي.ُ
4ُُ،547صالمصدرُنفسه.ُ
5ُُ:571،ُص4،جالجوهري،ُالصحاحُتاجُاللغةُوصحاحُالعربيةحثاث:ُحثاثُالن وم؛ُأيُسريعُالذ هاب،ُانظر.ُ
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قُمنُنفسُضعضعهاُالحزنُادقُالمتدفُ عورُالصُ اُتفيضُبالشُ لحظُعلىُهذهُالأبياتُأنُّ ن
لأولُالمظهرُاُلتبالعينُالتيُمثُ ُابدءُ أثرُعلىُجميعُحواسهاُُهكابدتلهاُالألم،ُنتيجةُلجرحُوكلُ 

ُالنُ رمُعليفقدُحُ لذلك،ُ ُالمفجوعُوالذيُآثرُالسُ ُةومُلتكونُشاهدها ُهرعلىُأوجاعُصاحبها
ُصاحبهاُطيفهُعلىُخاطرفيهاُُاستجابةُلقلبهُالمتعلقُبولدهُالمغدور،ُوإنُاسترقتُغفوةُجال

ُزرُالقليل.لجراحُولوُبالنُ ليكونُدواء ُُل
 اليأس وتحريم الملذات: -4

ُالنُ  ُتثقل ُوالأرقحين ُوالقلق ُبالحزن ُلليأس،ُفإنُّ ُ،فس ُوتخضع ُالإحباط ُدائرة ُفي ُتقع ا
ُنجدُذلكُعند،ُمثلماُرورُعلىُقلبهاهُويدخلُالسُ شيءُتحبُ ُكلُ وتبتعدُعنُُ ةُالحياةفتفقدُلذُ 

ُ:]الرمل[1ريرالحصريُالضُ 
 ق  ـع  ن ـ  ل  ـيق   ن  إ   ن  ي  راب البـ  غ  ب           هـت  قـ  ار  ف   ن  أ   د  ع  ي ب ـ ال  ـب  أ  ل  
 ق  ش  ي بالع  ن  م   اء  ن   ــ سالح   ع  م  ط  ت          ل  ي و  ن  اب   د  ع  ب ـ  ل  س  الن   ب  ح  أ   ل  

وإنُتضاعفُُالهُولاُبشعورهفأصبحُغيرُمبالُبحُ،يبدوُأنُالحصريُقدُاستسلمُللألم
كُلساءُسلُبعدُمفارقةُابنه،ُولاُبمرافقةُالنُ ،ُفلاُرغبةُلهُبالنُ الألم هُماُيحبُ ُالحسناوات،ُإذُترك

كُانُيتكُ ةُحتّ ُيجدُفيهُلذُ وُ ُ]الخفيف[:2يقولسبُبهُتوقفُعنهُُ"مدحُالملوك"ُالذي
 اوب  ن  ذ   ول  ق  أ   ام  م   م  اك  ض  ي ر  ف   ير  ه  ظ   ت  ض  ق  أن ـ  وك  ل  الم   د  ي  لص   ل  ق  
 ابيب  ش  ت   ل  و   ح  د  م   ، ل  يون  ل  ص  ت          ل   و  أ  الع ـل م   ة  م  ر  ـي لح  ون  ل  ص  ف  

كُنفُالملوكُيمدحهمُبماُيحبُ  ُونُويرضونُمقابلُعطاياهم،ُأصبحُيحسُ فبعدُأنُعاشُفي
وإنُُلراحتهُشبيبُأنسبُحلُ كانُالابتعادُعنُالمديحُوالتُ القول،ُفُقهُفيميرُلتشدُ بُالضُ بتأني

كُلُ يوماُسبباُمنُأسبابُسعادتهُشك ل اتُملذُ ُ،ُفهوُيشعرُبحالةُمنُالكآبةُأودتُبهُإلىُنبذ
اُيستطيعُلهاُردُ ُ"فلاُدركُعجزهُأمامُالموتيمنذُالقدمُبعدُأنُُنكوبالحياة،ُوتلكُهيُحالةُالم

ُُولا ُمخذولا، ُللموت ُمقهورادفاعا...فيستسلم ُالحصريُ،3يائسا ُأبدى ُالتُ ُوقد امُيأسه
ُ:]المجتث[4للموتُفيُقولهُالكاملُواستسلامه

                                                             
1ُُ534،ُصالحصري،ُالديوانعلي.ُ
2ُ14المصدرُنفسه،ُص.ُ

3ُ17شوقيُضيف،ُالرثاء،ُص.ُ
4ُ456عليُالحصري،ُالديوان،ُص.ُ



ريرصور الرثاء عند الحصري الضّ              وّل                                 الأفصل ال  
 

 
53 

 ار  ــــن  ـل  الج   ل  ى و  ق  بـ  ي ـ      ىد  ـالمن   ين  م  اس  الي   ل  
 ضرار  ـــخيه ا  ـف  و   ىو  ذ              ور   ـ ن كل    إن   ،والآس  

ُار  ر  ــــــــف  اص   ه  ـير  ـت  ع  ي ـ و              ىو  ذ   ــي ف  و  س   ه  نّ فإ
ُأنُ ُُُُ ُركُ والملاحظ كُلُ ه ُعلى ُالطُ ُز ُبهي ُجميل ُيحبُ شيء ُمنُياسمينلعة ُالإنسان ُ،ناروجلُ ُ،ذه
ُالطبيعيُ ُوكلُ ُ،وآس ُالنباتات ُهذه ُاخضرار، ُإُالتيُةذي ُوتذبلُترمز ُتصفر ُسوف ُالحياة لى

ُومات.ُأبيه،ُثمُمرضُواصفرُ ُالذيُتمتعُبالجمالُوالعلمُوحبُ وتموت،ُوفيُذلكُمعادلُلابنهُ
 الشعور بالوحدة:-ج

حالهُُُالحصريُعنُهذاُالجانبُبوصفأهلهُوذويه،ُوقدُعبر ُُبينُأفرادُيتركُالميتُفراغا
ُ:]مخلعُالبسيط[1وشعورهُبعدُفقدُابنه،ُفقال

 غ ر يب  ط ن ي أن ي ف ي م و   ب ـع د ك  أي ـق ن ت  لن ف ر اد ي      

ُ؛ُلأنُ وأحبابهُهُغريبُفيُبلادهُوسطُأصدقائهأنُ ُفهوُيشكوُمنُوحدةُقاتمةُجعلتهُيحسُ 
كُانُيمثُ  كُانُحولهُوأصبحُمنفردا،ُلاُُكلُ ُُوبوفاتهُانفضُ ُفيق،،ُوالرُ والأسرةُ،لُلهُالوطنالابن من

ُله ُحبيبُيواسيهُقريب ُيسليهُلهُولا ُيذرفها، ُودموعا ُيكابدها ُالأحزان ُسوى لذلكُ،
ُ:]المديد[2ُلاق

ت ض ام  م ال ه  م ن  و ل ي          م يّ  م س   الب ك ا والو ل ي   غ ير  و س 
نهمرُمثلُالأمطارُغزارة،ُوماُتُتيالللد موعُعليه،ُفاستسلمُُتالكآبةُقدُسيطرُُيبدوُأنُ 

ُضُلخيانةُالأصدقاءُحينهُقدُتعرُ إحساسهُبالوحدةُوالفراغ،ُفلاُمؤنسُله،ُبلُيرىُأنُ ُألماُهزاد
ُ:]مخلعُبسيط[3يقولُإذُوُعنه،ُولشماتةُالأعداءُفيُمصيبته،تخلُ 

 ات  ـــق  ث ـ ا خ ان ت  الـو ر ب م              يـات  ق  ث  ت ـن كّ ـر ون ي و ه م     
ع ي     ل  م ن  ج م  ع  غ      ت ش ت ت  الش م  ا ش ت ات  ـــو ك ل  ج م   د 

كُانُمصدراُلجمعُُوألمه،ُوكأنُ فتنكرُالأصحابُوخيانتهمُيزيدُمنُإحباطهُ "عبدُالغن"
ُديقُوشمتُالعدو.للأعداءُعنه،ُوماُإنُماتُتفرقُالجمعُوخانُالصُ ُوردءاقاةُمنُحولهُالثُ 

                                                             
1 ُ545المصدرُالسابق،ُص.ُ
2 ُ502عليُالحصري،ُالديوان،ُص.ُ
3 ُ540المصدرُنفسه،ُص.ُ
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ُ≠اعرُاعتمدُفيُهذينُالبيتينُعلىُتكرارُالأضدادُالذيُجمعُبينُ)ُالخيانةُالشُ ُويبدوُأنُ 
لُعلىُمفاجأةُتغيرُالأحوالُإلىُالأسوءُبعدُنكبتهُوبقائهُليدُ ُ،التشتت(ُ≠ُالثقة(ُوبينُ)الجمع

ُوحيدا.
ُبحالةُمنُالاضطرابُ ُعلىُأن هُيمر  ولجوءُالحصريُإلىُالت ضادُفيُالت عبيرُعنُأفكارهُيدل 

كُثير ا.ُالن فسي ُالن اجمُعنُفقدهُلهذاُالولدُالذيُيود ه
ُ:]الوافر[1عداءُيقولوفيُشماتةُالأ

م  م و ت  اب ن ي ع د و ا أس ر       ا ي ـق ض ي الغ ر يم  إذ ا ت ـق اض ى اليو  ُغ د 
كُانُيوماُحزيناُللشُ  ُُُُُُُهه،ُولكنُماُيشفيُمنُغيضهُأنُ اعرُوساراُلعدوُ فيومُموتُابنه

ُ:]الرمل[2يقولُ،سيأتيُيومُويموتُفيهُهذاُالعدوُ 
ث ان          ن  ـأي ـه ا الش ام ت  ه ل  ت أم           ر  ن ح س ا و ر ه ق   ح د   الد ه 
 أن ت  و الذ ر  و ع وج  اب ن  ع ن ق   ىل  ت ـع يـ ر  ف س و اء  ف ي الر د          

لاُمحالة،ُُغدُآتُ الهر،ُفإنُسلمُاليومُفامتُويحذرهُمنُمأمنُالدُ الشُ ُفهوُيخاطبُالعدوُ 

ُفالكلُ  ُفيه. ُللشماتة ُيجبُعليهُأنُلاُيأخذُمنُموتُابنهُفرصة ُلاُُفانُ ُلذا ولاُيسلمُمنها
كُبيرُالذيُمثلهُب "ُعوجُابنُعنق"ُوهوُملُفيُقوله:ُ"الذُ هُبصغارُالنُ لُلصغيرُالذيُمثُ  ر"ُولا

ُ.3رجلُطويلُطولاُمفرطا
ُبقوله:ُ"أيهُيخاطبُالشُ والملاحظُأنُ  ُالشامت"امتُبلهجةُشديدة "،ُوفي:ُ"لاُتعير ُُ،ها

ُعدوُ وكأنُ  ُيتوعد ُبله ُالموت، ُمن ُله ُمنفذ ُلا ُبأن ُأصابه،ُُسيلقىُتهشماتُبفعلُه ُمما أسوأ
ُ]مجزوءُالرمل[:4يقول

و اـــوا الل ع  ل  ت س ب   يــش م ت وا ب  ي ا ع د و ا   د 
ار  ف ي ُو اـــو الذي ي ـل ق ون  أس   ه  ــس اء ن ي ال مق د 

الموتُهوُقدرُمنُعندهُلاُُشماتةُالأعداءُظلماُوجوراُعلىُحدودُالله،ُلأنُ ُفهوُيرىُفي
ُشماتةُفيه،ُوإنُساءهُالقدرُفيُابنه،ُفإنُلشامتيهُالأسوأ.

                                                             
1
ُ.412صعليُالحصري،ُالديوان،ُ 
2ُ532المصدرُنفسه،ُص.ُ
3ُُ،)14ُه ،ُص4592ابنُإسحاقُالثعلبي،ُعرائسُالمجالسُفيُقصصُالأنبياء،ُمطبعُالحيدري،ُمبيئ،ُالهند،ُ)دط.ُ
4ُ557عليُالحصري،ُالديوان،ُص.ُ
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ُهر:موقفه من الدّ -د
ُعلىُالدُ يقفُالشُ ُُُُُ ُعاتبا ُقلبه،اعر ُويفجع ُيروعه، ُما ُحملُبينُأحداثه ُالذي ويقسمُُهر
ُ،يقتلُأبناءهُجعلُمنهُأباُمتوحشاحينُ،ُوأهوالهُأحداثهُبشاعةدُفرسمُلهُصورةُتجسُ ُ،ظهره
ُ]الوافر[:1لاقحينُ

الز م                      اــخ نـ ه  ه  أ ث  ـــــــــــــيود  ب ن ـأ س     ان  أب الح  ــا الل  
 هاـن  م  ك  وأ   ىــــــــــغ  و   ثار  أ     م  ـكف   داه  ـع   م  ه  ن ـ أ  ك                   
 هان  م  س  أ   اف  ع  ي ـ  ف   ــ يك  ف     ه  ــل  أك  ه ي  ـنيب   ث  غ  أ                   
 اـهحن  ط  ـي  ى ل  ـح  ه ر  ــــــــنيب       ىـل  ع   ر  ـيد  ي   أب   أي                   
 هان  ـــت  ا و أفـ  ـه  ث ـ ــــــب  خ  وأ       اـي  ن ـ الد   ع  د  ا أخ  م   افي                   
 اـــه  ون ـ خ  أ  ها و  يـــــــــبـح  م       تـل  ص  ا و  ا إذ  ه  ع  ط  ق  وأ                  
ُالزُ  ُبأفهذا ُيفتك ُالذي كُأالنُ ُقوىمان ُالشُ ضعفهماس ُيشخصه ُفي، ُلاُأبُ ُصورةُاعر

ُُيرحم ُالموقفُوشدُ لأبناءه ُهذا ُبشاعة ُإلى ُالزُ يشير ُقساوة ُلأنُ ماة ُأنُ ُن، ُالمعروف الأبُُمن
ُفمنُغيرُالمعقولُأنُيبطشُبهمُإلاُ  كُُحنونُعلىُأبنائه،ُحريصُعلىُحياتهم، نُعديمُاإذا

هذاُاعرُيتساءلُعنُنوعُلذلكُنجدُالشُ ُ،تتوفرُفيهُأدنىُشروطُالأبوة،ُفهوُليسُبأبُحمةُلاالرُ 
منُُنياومُعلىُغدرُالدُ يديرُعلىُبنيهُرحىُليطحنها"،ُثمُينتقلُباللُ ُأبُ ُالأبُفيُقوله:"أيُ 

ُمالهُلألفاظُخلالُاستع والتيُتمثلتُفيُ"أخدع،ُأخبث،ُوأفتن،ُأقطع،ُُ،حقدهُوكرههُلهاُتبين 
نيا،ُفهيُمهماُلاُمأمنُلهذهُالدُ ُهعلىُأنُ ُدؤكُ تلفتُبصيغةُالمبالغةُُظُ فهذهُالكلماتُوُ ،ُأخون"

ُلابدُ أمدُ  ُتأخذُت ُاستخدمُُ.أن ُُالش اعرُكما ُليبين  ُالطباق ُالأبيات ُهذه ُبشكلُفي ُللقارئ
ُ ُتفاجئ ُالتي ُالعجيبة ُالمفارقات ُمدى ُالإالدُ واضح ُبها ُيقولُنيا ُأخرى ُأبيات ُوفي نسان،

ُ]المخلعُالبسيط[:2عنها
ُيواخ  ت   ن  ي وم  اد  ـع  ت ـ  لمن   ون  ؤ  ـى خ  ـبالمن ة  اع  خد        

ُُذل.والنُ ُريفُمنهمفيهاُأهلهاُالشُ اعةُبالموتُخؤون،ُيهلكُفهيُخدُ 
  

                                                             
1 ُ477المصدرُالسابق،ُص.ُ
2 ُُ،541صعليُالحصري،ُالديوان.ُ
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ُالموت:موقفه من -هـ
كُلُ ُقدرُالموت ُعلى ُالأرض،ُمحتوم ُُمنُفوقُهذه شعراءُمنُُالكثير دهاردُ وهيُنظرة

ُومنُبينهمت ألم،ُوالتحس ر،ُهمُنتيجةُنّائيةُبعدُالبكاء،ُوالإليبالنسبةُُوهيُ،فيُقصائدهمُراثيالم
ُ]الرمل[:1هلوُقُفيُالذيُيدعوُإلىُالاعتبارُوقبولُالأمرُالواقعُالحصري

 رق  ـخ  و   وط  ن  ح   ر  يـ  ا غ  ه  ك  ل  م     ن  م   ك  ل   ل  ه   ،وار  ب  ت  اع  ا ي  ن ـ ا الد  أخ  ا ي                 
 ق  ـف  ن ـ أو  رٍّ م خ  ش  م   يف  ـن  م  أو            ت  د  ـي  ش   وج  ر  ي ب ـ ف   ن  ى م  ق  و   ل  ه                 

 ق  ـف  ن ـ  اك  ذ  أو  ات  م  ا ذ  ه   يل  ق            ل  ـــــــــــــــــى أج  ـض  ق  ت ـ  إن   ان  و   ـ يح                 
ت وى  ف يه  م لو ك  و س            ىد  ر  ـق  الـب  الل ع ل ى الخ ل  ك ت                  ُق  و  ـف اس 

أنُيعتبرواُمنُالأحداثُالتيُتقعُلساكنيها،ُفلاُتغريهمُبنياُفهوُيوجهُنداءُإلىُأهلُالدُ ُ
ُُالأنُّ ُ؛تهازين ُولن ُإلاُ زائلة ُمنها ُأحد ُآخذاللُ ُيملك ُفالموت ُوالكفن، وإنُُمخلوق،ُكلُ ُُةحد

،ُبلُلاُتقدمُساعةُولاُتأخرُ،فيُبطونُالأرضُاحتمىُبالبروجُالمشيدة،ُأوُحصونُعالية،ُأو
كُلُ ُإذ خلاصةُمنُالخلق،ُوهذاُالمعنىُيسموُعلىُماُدونهُلكونهُُجاءُالأجلُوهيُسواءُعلى
ُالتُ  ُأن ُإلى ُسعت ُالتي ُالخاصة ُبالموضوعيةجارب ُالنُ ُ،تتسم ُأنُ ُقادويشير ُتلكُ"ُإلى مثل

هيُالأخرىُعنُرضوخُُمُ اعرُمنُمعاناتهُتنالشُ ةُالتيُيلخصُإليهاُهنيةُوالنفسيُ الخلاصاتُالذُ 

والامتناعُمنُ بطبيعتهامنُثقلُالمعاناةُُةُبدلاُ عارفُالشجيُ المُعيُإلىُبثُ الإنسانُللعقلُوالسُ 
ُ ُللمفهوم ُوفقا ُوبذلها ُالشُ  .2العام"تقييدها ُيبكي ُأن ُالدُ فبعد ُمن ُويشكو ُفيُُهراعر يصل

ُلابدُ  ُنقطة ُإلى ُالاستسلامُ،منهاُالأخير ُُوهي ُوالقدر، ُقولُللقضاء ُيؤكده ُما وهذا
ُ:]الوافر[3الحصري

ُوح  ر  ص   ل  ه و  ي  ل  ع   ت  ل  و  تـ  اس   ن  م      روع  ي د  ق  ت   س  ي  ل   ار  د  ق  الأ   ي  ه  
وعُرُدُ ةُوالحرصُمثلُالةُقدرةُمهماُبلغتُمنُالقوُ أيُ لاُتستطيعُفالموتُأمرُواقعُدونُشك،ُوُ

ُتغيرُمنُهذهُالحقيقةُشيئا.ُأنروح،ُوالصُ 
  

                                                             
1 ُُ534ُ،205،ُصالسابقالمصدر.ُ
2 ُُ،414،ُص4جإيلياُالحاوي،ُفيُالنقدُوالأدب.ُ
3 ُ436عليُالحصري،ُالديوان،ُص.ُ
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ُ:ُالدعاء-و
ُمنهُالش اعرُالص برُ مث لُالد عاءُمظهر اُمنُمظاهرُالاستسلامُللقدر،ُوجانباُمهماُيستمد 

ُله يغفرأنُلاُإلىُخالقهُالبارئُمتوسُ ُعاءُفيُقصائدُالحصري،كثرُالدُ ةُليتجاوزُمحنته،ُوقدُُوالقوُ 
ُُ]مخلعُبسيط[:1قولهُمثلُة،لآخرُاويجمعهُبولدهُفيُُذنوبه

 ي  ـن  ا غ  ـي ك  ي  د  ــب  ع   رب  بق         يــن  ل  ص  ا و  د  ـي غن  د  ع  ب  ت ـ  ل  
 ي  ـــق  الش   د  ع  ــسا ي  م  ب  ا ر  ي         هـعن ف  اع  ف   د  ب  ا الع  ذ   وك  ج  ر  ي ـ 

اعرُهناُابنهُوأبيهُفكلاهماُة،ُويقصدُالشُ ويرجوهُأنُيجمعهُبعبديهُفيُالجنُ هُفهوُيناجيُربُ 

كُماُلجأُإلى"يحملُاسمُ"عبدُالغنُ  "ُلتكونُهذهُالكلمةُالبؤرةُالتيُاسمُالجلالةُ"الغنُ ُتوظيفُ،
ُه،ُفهوُالغنُالقادرُالذيُيطمعُبرحمتهُوعفوه.اعرُفيُمناجاةُربُ ينطلقُمنهاُالشُ 

ُواب،راجياُمنُاللهُالمغفرةُوالثُ ُ،طلبُالشفاعةُمنُابنهُأُالش اعرُإلىيلجُوفيُأبياتُأخرى
ُ]الطويل[:2يقول

ذ  ب ي د ي واض   م ع ن ا ف ي ر و ض ة  ف ـو ق  ر ل ي        اـك  ش اف ع  ـر ع  ل ر بّ و خ   ف  ر  فـ  ج 
تب ين  الم ص ط ف ي تب يه  و ي   و ز ي م ع  ب ف       يف  ل  ـن  وك ي  ـم ع  الم ج   يفص ط  م ن  ي ج 

ُط ر ف  م  وق ـبـ ل ت  أ ط ر اف  الب ن ـان  ال       ة  ـاي  و  ب ت  ف ي ح ب  الغ و ان ي غ  ذ  و ق د  
ُف  ر  ق  م   ن  اب   و  ه  و   الجد   ريم  ك    ت  ل  ق  ف ـ         ه  ــت  ح  د  ا م  د  ب  ع   ر  الح   م  اس  ب   يت  م  س  و  
ُيعدُ  ُفهو ُعلىُما ُنادما ُمنُحبُ دُمساوئه ُومدحُُفعله للغوانيُوتقبيلُلأطرافُالبنان،

ُأنُّ ُهذهُالأفعالُيرىُكلُ وُُخصُبماُليسُفيهُطمعاُفيُماله،الشُ  بينهُحالُحاجزُأصبحتُُا
ُحتّ ُ ُابنه ُالجنُ وبين ُفي ُالمجتبينُُيجتمعا ُبرفقة ُمعه ُليفوز ُله ُيشفع ُأن ُمنه ُيطلب ُلذلك ة،

ُالمصطفين.
ُالأبياتُصدقُ ُفعلهوالملاحظُفيُهذه ُعلىُما ُمنُذنوب،ُالدُ فيُُالش اعرُفيُالن دم نيا

كُانُصدمةُأيقظتهُمنُغفلتهُوأدركُأن ُالموت كُل ُشيئ،ُلذلكُقالُفيُُهوُفموتُابنه ُنّاية
ُ
ُ

                                                             
1 ُ513المصدرُالسابق،ُص.ُ
2 ُ497عليُالحصري،ُالديوان،ُص.ُ
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ُ:]الرجز[1تضرعهُلله
ُك  ر  ـــك  ش   د  ـب  ع   ة  عو  د      ب  ج  أ  ي و  ت ن  ـم  أ   ب  ر  
 ك  ر  ف  ى ك  ــض  ر  ي ـ  س  ي  ل   ن  م     ه  ت  ر  د  ـا ق  ـم  ب   اض  ر  

ُ،بقدرهُمبدياُشكرهُعلىُنعمهُورضائهُفهوُيدعوُاللهُأنُيرزقهُالموتُليريحهُمنُالعذاب،
اُعوةدُ علىُهذهُالوالملاحظُ وعُهذاُالنُ ُوإنُتكرر،ُالإيمانُقويُ ُصادرةُعنُعبدُمؤمنُتقيُ ُأنّ 

ُ:]البسيط[2،ُمثلُقولُالمعريفيُقصائدُالش عراءُعاءمنُالدُ 

 م  آل  و   ال  ــــــــــــــــــــــــــــق  ــأث   ار  ا د  ه  ـن  إ  ف        ب  ص  و   ن  م   ف  ش  وا ف  ف  خ   ق  ا الح  ن  ه  ل  إ  
 م  لا  ـــــــــــــــــــــخ  أ   ن  ـ، م  ر  ائ  ـف  ى الح  ل  إ         اــــن  ث ـ ب  ل  ي ـ  ل   لا  ــــــــــــــــــــــــــــيح  ا ر  ن  يـ  ل  ع   ر  س  ي  
 م  لا  ح  أ   ل  ه  ا أ  ن  س  ول   ت  م  ل  ح   م  ك  ف   ة  ر  ــــــــــــــــــــــــــف  ـغ  م  ا ب  ان  اي  ط  خ   ن  ا ع  ن  از  ج  و  

ياة،ُويشفيُالأعلالُمنُفهوكُذلكُيبتهلُإلىُاللهُأنُيخففُعلىُعبادهُأعباءُالح
ُإلىُالقبورُأهلاُوأصدقاء،ُيخف فُرحيلهم،ُوأنُموالآلاافلةُبالمتاعبُالحنياُدُ الفيُأمراضهم،ُ

 ويعفوُعنُالخطايا.ُ
ُالعزاء:-ن

كرُمنُماتُمنُذُبرُعلىُمحنةُالموت،ُوالمواساة،ُبثاءُإلىُالعزاءُابتغاءُللصُ يلجأُشعراءُالرُ 

ُثاءُهيُمنُسننُالعربُفيُمراثيهم،ُهذهُالمرحلةُمنُالرُ وُُ،اسلاطينُوالملوكُمنُالنُ السُ  ُوقدُبين 
الفة،ُة،ُوالأممُالسُ الأمثالُبالملوكُالأعزُ ومنُعادةُالقدماءُأنُيضربواُ"ُابنُرشيقُذلكُفيُقوله:

ُ ُفي ُالممتنعة ُالغياض..."ُقللوالوعول ُفي ُالغادرة ُوالأسود ُالشُ ُ.3 الجبال ُمن منُ عراءوكثير
لوان،ُمنهمُبذكرُمصائبُغيرهمُليجدواُفيُذلكُالسُ احتذىُبعادةُالقدماءُفيُبكاءُموتاهمُ

 :]الطويل[4الفرزدقُفيُقوله
ـن اي ا وراء ه    و م ا أ ح د            م  ـو ل ـو ع اش  أ ي ام ا ط و ال  ب س ال         ك ان  الم 
ُمائ  ر  الك   اء  ي  ح   ي  ن  اق  ـف   ،م  ه  ان  وإخو        م  نه  ي باب  ل  ب  قـ   ام  و  الأقـ   ئ  ز  ر   د  ق  ف ـ       

                                                             
1 ُ403المصدرُالسابق،ُص.ُ
2 ُُ،023،ُص5334المعري،ُديوانُلزومُماُلاُيلزم،ُحررهُوشرحُتعابيرهُاليازجي،ُدارُالجيل،ُبيروت،ُلبنان.ُ
3  423ص،5ُابنُرشيق،ُالعمدة،ُج.ُ
4 ُ536ُالفرزدق،ُالديوان،ُتحقيقُُوشرحكُرمُبستاني،ُدارُصادرُ،ُبيروت،ُلبنان،ُ)دط(،ُ)دت(،ُص
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ُأنُالشُ  ُموقنُبأنُ ويبدو ُلنُتبقُ ُاعرُمستسلمُللقدر، اُعلىُأحدُولوُعاشُأيامُ ُالمنايا
 برُعلىُمصابُابنيهُبموتُأبناءُوإخوان،ُوأقوامُقبله.طوالا؛ُمتجلداُبالصُ 

ُ]المقتضب[:1ريرُفيُرثائهُلابنهُعبدُالغنلحصريُالضُ قالُانفسهُُالمنوالعلىُوُ
 اه  ر  ـص  ر  ص  ب   كت  ل  ـه  أ   رة  ـاب  ب  ـرى ج  ت   ل  ه  

 اــره  ــــــب  ج  ت   ن  م   ان  ـك   اــك م  ر  م  ع  ل   اخ ان ـه  
 اه  ر  ص  ـع  أ   اب  ـي ذه  ف     ت  ــب  ه  ذ   ة  م  أ   ل  ك  

اُأنُّ ُتجبرهاُوقدرتهاُعلىُبسطُنفوذهاُإلاُ ُنغمُمفهوُيضربُمثالاُبالأممُالجبابرةُعلىُالرُ 
كُلُ فلمُيعدُلهاُأثر،ُوُُهاأرضأهلكتُعلىُ  .ةُبتواليُالعصورأمُ ُتلكُهيُحال

ُودرءُ ُبكلمةُ"الجبابرة"ُليوحيُبماُفيهاُمنُقوةُوتحدُ ُتبعهاهُقصدُذكرُالأممُوأوالملاحظُأنُ 
ُدُأماُمصيبته.اعرُيستمدُمنُهذهُالحالةُالعبرةُليتجلُ هاُفنيت،ُوالشُ للمخاطرُلكنُ 
كُذلك ُ]الخفيف[:2ويقول

 ام  ـوس   ام  ح   ن  ي  أ   اة  ج  ن   د  ــ      ــع  ب ـ  ن  م   ث  اف  ي   ن  ي  وأ   وح  ن   ن  ي  أ        
ُام  شم   م  ـش  الأ   ه  از  ـلو ح  و   ر  ـ   ـ     ف   ن  لم   ون  ن  الم   ن  م   ان  ــأم   ل        

ُالنبيُ  ُوجود ُعن ُيتساءل ُليجدُ ُفهو ُوسام، ُوحام ُيافث ُحصدُُوأبنائه ُقد ُالموت أن

ُفرُ  ُوإن ُالمنون ُمن ُمأمن ُلا ُأن ُبنتيجة ُويخرج ُفإنُّ ُالجميع ُالأسياد ُأعظم ُلدى ُواختبأ اُالمرء
ُ]الخفيف[:3ُالأنبياءُوسليمانُوملكه،ُيقوللخاتمستصيبه،ُبلُإنُالمنيةُآخذةُ

 ك  ر  ش   وت  ي الم  ف   اد  ب  الع   ن  وبي   ت          ـو  الم   ه  ك  ر  د  أ   اء  ي  ب  الأن   م  ات  خ           
 ــ نّ أ   ه  ن  غ  ي ـ          م  ل   ه  ـع  ر  ص  م   م  و  ي ـ  ان  م  ي  ل  وس                      ُُك  ل  ــــم  و   يٌّ ـب  ن   ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كُلُ  ُبين ُاشتراك ُنقطة ُأدركهُُفالموت ُالأنبياء ُفخاتم ُنبيا، ُأو ُبسيطا كُان ُسواء العباد،
ُالمنية،ُُفأخذتهلمُيغنهُمالهُولاُملكهُالموت،ُوسليمانُ وتقب لُُالخضوعُإلىُالقدرمنُُلابدُ لذا

ُيتمكنُالإنسانُمنُالص برُونسيانُ ُُ.الهمومنوائبهُالتيُليسُلهاُبدا،ُحتّ 
ُ

                                                             
1 ُُ454ُ،455الحصري،ُالديوان،ُصعلي.ُ
2 ُ466المصدرُنفسه،ُص.ُ
3 ُ447ُ،441نفسه،ُص المصدر.ُ
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ُُُوبهذاُيكونُالحصريُقدُضم نُقصائدهُالرثائيةُفيُابنهُأقسامُالر ثاءُالثلاثةُمنُندب،
كُانُالأو لُمنهاُالأكثرُشيوعاُمنُ ُعلىُلهفتهُعلىُولده.ُمم اُ،ُالبقي ةوتأبين،ُوعزاء، ُيدل 
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ُIII-(القـيروان) المدن : رثاء 

عراءُالمغربُوالمشرقُلكنُهذاُالأخيرُثاء،ُعرفهُالشُ باباُمنُالرُ عرُبكاءُالمدنُفيُالشُ ُيعدُ 
ُروعة ُأكثر ُفيه كُانوا ُالذين ُوالأندلسيين، ُالمغاربة ُشأن ُفيه ُيبلغ ُلكونُُلم ُيعود ُذلك "ولعل

ُوقعُبكثرةُفيُالمغربُالعربي،ولُتباعاخرابُالمدائن،ُوزوالُالدُ  ُإنما ،ُُ ُ،1س"الأندل"ولاسيما
اريخُدهاُالتُ المدنُتسقطُفيُأيديُالغزاة،ُفرثوهاُبقصائدُومقطعات،ُخلُ رُفيهمُأنُيرواُفقدُأثُ 

 فيُمصادرهُالمختلفة.

ومي"ُوالتيُقالُفيهاُ"ابنُالرُ ،2ُعراء،ُمدينةُ"بغداد"وأولىُالمدنُالمشرقيةُالتيُبكاهاُالشُ 
ُالخفيف[]:3حينُسقطتُ"البصرة"

 ؟ع ظ ام  ال ن ات  اله   ت ل ك م   ن  م   ر ة  ـ    ـب الب ص   ل  ي  ن وم  م ن  ب ـع د  م ا ح  أ
م  م ن  ب ـع د  م ا ان ـتـ ه  أي  ن ـ   ؟لام  ـم ح ار م  الس   ر اه اج  ج  ـ    ـن  الز   ك  و 

 ؟ر ام  ـب  الخ د  ب ـي ن  ص ر عى ك  ت ر       اه  ص ر يـع اأخ  ك م  أخ  ق د  ر أى 
ُفعله ُما ُيصف ُُفهو ُوالأعراض، ُللحرمات ُانتهاك ُمن ُالأموالُ"الز نج" ُعلى واعتداء

ُعبُوالهلعُبينُسكانّاُوأذهبواُبكلُمظهرُللحياة.والممتلكاتُالمدينة،ُفنشرواُالرُ 
كُانتُالفتنةُفي"قرطبة"وُ سبباُفيُبدايةُانتشارُبكاء4ُفيُالمغربُوبالتحديدُفيُالأندلس
الذيُ"ُحزمكانُمنُبينهمُ"ابنُُُ،هاُبمراثيهمؤُ،ُبعدُدمارُمعالمها،ُفندبهاُشعراالأندلسُالمدنُفي

ُالطويل[]:5حينُقاليتمنىُأنُتكونُقبراُلهُُهُظلُ غادرهاُخوفاُعلىُنفسه،ُلكنُ 
ت  ر ك  م ن ا د ار  ل م  ي ـق ف   ف ـي ا ت ط       ن اي ار  اخ   ر اـع  ك ن ت  ل ن ا ق ـب  يو لو  أن ـن ا ن س 

ار   و ل ك ن   م     ا م ن  الل  أ ن ف ذ ت  أق د   ر اـر ن ا ط وع ا ل م ا ح ل  أو ق ـه  ت د 
ُ

                                                             
1 ُُ ُللبحوث ُبونة ُمنشورات ُالمغربي، ُالمغرب ُأدب ُفي ُدراسات ُبوفلاقة، ُطسعد ُالجزائر، 4ُوالدراسات، ،5337ُ،
ُ.446ص
2 ُ41شوقيُصيف،ُالرثاء،ُص.ُ
3 ُ001ابنُالرومي،ُالديوان،ُص.ُ
4 ُ43ُ-50،ُص4انظرُالخبرُعنُهذهُالفتنةُعندُابنُبس ام،ُالذخيرة،ُج.ُ
5 ُُ،4ُطُدارصادر،ُبيروت،ُلبنان،طوقُالحمامة،ُجمعهُوحق قهُوشرحهُعفيفُنايفُحاطوم،ُابنُحزمُالأندلسي،

470ُ،ُص5330
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ُأنُيدفنُفيه،ُولكنُالأقدارُشاءتُلهُغيرُ فهوُلمُيغادرُوطنهُرغبةُمنه،ُبلُإن هُيتمنى 
كُل ُمعالمُالحياة.ُ ُذلك،ُحينُأصيبُوطنهُبغزاةُدمرواُفيه

ُُأم ا كُانتُالقيروانمدينة ُُفقد ُسنة ُنكبتها ُأوجُ ُ( ه449)قبل ُحيثُظمتهاعُفي ،
لمُيتركُُلكن،ُه (420-ه 436)ُُعهدُالمعزُبنُباديسفيوالازدهارُُعزُ المنُشهدتُمرحلةُ

ُه دُ"الخليفةُالفاطمي"مُبعدُأنوخاصةُُ،لهاُعربُ"بنُهلال"ُبعدُأنُدخلوهاُشيئاُمنُهذا
ُالطريق ُالسُ 1ُ لهم ُالروابط ُجميع ُقطعوا ُالذين ُالصنهاجيين ُمن ُغضبا ُثار ُالذي ياسيةُبمصر

الأعرابُالتيكُانتُتقيمُفيُالصعيدُُتربطهمُبدولته،ُفأرسلُهذهُالقبائلُمنينيةُالتيكُانتُوالدُ 
ُوأهلُالبلاد،ُبعدُأنُأغرىُزعماءهاُبالمالُوبماُأباحهُ"المعزُبنُباديس"المصريُلينتقمواُلهُمنُ

كُانُعددُأفرادهامنُنّب،ُوهكذاُ"ُلهم  ،2يناهزُنصفُمليونُرجل" قدمتُهذهُالقبائلُالتي
وأحدثتُبلبلةُحتُّفيُ،ُبحملةُرعبُمهولةُترددُصداهاُفيُأنحاءُإفريقياُوخاصةُالقيروانُوبدؤوا

دخلواُبعدهاُ،3ُ،ُفلمُيستطعُأنُيثبتُأمامهمُأكثرُمنُ"أربعُسنوات""المعز"صفوفُجيشُ
ُإلاُ  ُدارا ُفيها ُيبقوا ُفلم ُالقيروان، ُإلاُ ُإلى ُمعلما ُولا ُحُ ُوطمس،ُوخربت، ُإلاُ ولا ،ُكُ ودُ ُصنا

ُوالخراب.ُللفوضىفتشتتُأهلهاُشرقاُوغرباُوتركواُمدينتهمُنّباُ

ُبهاُولعلُ ُوأمامُهذهُالنكبةُالمؤلمةُوقفُالكثيرُمنُشعراءُالمدينة،ُباكينُومصورينُماُحلُ 
ُرير.أبرزهم:ُابنُرشيق،ُوابنُشرف،ُوالحصريُالضُ 

كُانُُ"فابنُرشيق"ُرثىُالقيروانُبقصيدةُ"نونية"،ُيقولُفيهاُبعدُأنُاستهلها بوصفُما
كُانُعليهالتُ ُعليهُأهلهاُمن نةُوكيفُعلماؤهاُمنُالفضلُوالمعرفةُبالكتابُوالسُ ُقىُوالورع،ُوما

ُالقيروان ُبهم ُاُأزهرت ُدار ُوالإيمان ُلأمن ُمجدها ُوُوعلا ُصيتها ُسائرُذاع على
ُ]الكامل[:4الأمصار

 ان  ر   ف  ر  ـط   ل  ا ك  ه  ا إليـ  م  س  و         اه  ن ـ س  ح   ل  ام  ك  ت   ا أن  م  ل  ف ـ  ت  ن  س  ح  
 ان  ـواليم   ن  الأم   ل  ح  م   ت  د  غ  و      اه  ـل  ك    ل  ائ  ض  ا الف  يه  ف   ت  ع  م  ج  ت  و  

                                                             
1 ُكُ رو،ُعصرُالقيروان،ُص ُ.54أبوُقاسمُمحم د
2 ُ54المرجعُنفسه،ُص.ُ
3 ُ54المرجعُنفسه،ُص.ُ
4 ُُ،)دت(ُ ُ)دط(، ُلبنان، ُبيروت، ُالجيل، ُدار ُعودة، ُوهدى ُالهواري ُالدين ُصلاح ُشرح ُالديوان، ُرشيق، ابن
463،464ُص
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 ان  ــي  ع  م   ح  اش  ك    ة  ر  ظ  ن  و ب  ن  ر  ت ـ      ح  اش  ك    ة  ر  ظ  ن   ام  ا الأي  ه  ل   ت  ر  ظ  ن  
 ان  أو   و   ة  د  ـم  ل   اء  ض  ا الق  ـن  د  و       اه  ـع  و ق  و   م  ح   ار  د  ا الأق  ى إذ  ت  ح  
 ان  د  ـيالع   ح  اط  ـالن  ها ك  اد  أر  و       م  ـل  ظ  م   ل  ي  ل  ا ك  تـ ن  ا ف  ه  ل   ت  د  أه  
غدتُفُطورُوازدهارُبلغُأوجهشهدتُمرحلةُمنُالتُ التيُلُالقيروانُافُعلىُحفهوُيتأسُ 

ُ ُُثمُ ُالأنظار،محط ُالقدر ُيقصفشاء ُالأيامُأن ُُتلك ُمن ُقوله:ُ،حالهاويغير ُفي ُذلك ُويتبن
"ُ كُاشح" ُنظرة ُالأيام ُلها ُوارُبقُهاتفرمنظرت ُالمظلمة، ُوفتنه ُالأوضاععه وساءتُُفانقلبت

ُقاطنيه.وسطُمارُفيُأرجاءُالوطن،ُوانتشرُالفزعُوالهلعُالدُ ُالأحوالُحينُعمُ 
ُحلُ اُلماس،ُوحزنُأماُ"ابنُشرف"ُفقدُشكاُمرارةُالاغترابُالتيُذاقهاُمعُغيرهُمنُالنُ 

ُ[الخفيفُ]:(1)بأهلهُفيُالقيروان،ُيقول
 ىل  ص  ي   ن  ز  الح   م  اح  ج  ي   ؤاد  ف   ن  ع              و  ج  ــه ش  ـأن   وان  ر  يـ  ق  ل  ل   آه                  
 ىل   ـ أخ ن  ه  نـ  م   ار  ي  الد   ول  أق   ل  ب       اور  ـب  ق ـ  ار  ي  ه الد  ب   ت  اد  ع   ين  ح                  

وى ة  ع  ل شم   م  ث    ىــل  س  ك    س  اع  و  ا ن ـ ه  ق  ف  ى أ  ل  ع      وط  خ  ت   م  ج  أن   س 
ُلاــت  ف ـ  ل  ت  ف  ت ـ  ال  ب  الذ   ان  ك  م  و        اد  ق  و   د  وق  ت   اع  م  الش   ر  ه  ز   د  ع  ب ـ 

وبالقيروانُُد،تهُمنُهلاكُوتشرُ بأحبُ ُيجةُماُحلُ قُزفراتهُالحزينةُمعبراُعنُألمه،ُنتلفهوُيط
مُعليهاُشبحُالموتُيخيُ ُالتيُمثلُالقبورأصبحتُوُعمرانّاُمتُفانطفأتُأنوارهاُوتهدُ ُمنُخراب

ُالمظلم.
وق،ُوقدُرأىُديارُرير"ُوطنهُبقصيدةُ"تائية"ُشكاُفيهاُالفراقُوالشُ وبكىُ"الحصريُالضُ 

ويمكنُُوعمران.ُبعدُعزُ ُخراباُأصبحتُالأنُّ ُ؛الأهلُوالأحبابُبعيدةُولاُسبيلُللوصولُإليها
ُقصيدتهُثلاثةُمحاورُرئيسيةُهي:أنُنستشفُمنُ

ُُأمل:التّ -4
ُ]البسيط[:2قصيدتهُبحكمةُيقولُفيهاُلوذلكُمنُخلالُاستهلا

 واات  ا ف  إذ   ور  ر  س  م   ش  ي  ي الع  ف   س  ي  ل  ف ـ      ات  ذ  ـل   اب  ب  الأح   ع  م   وم  ي   ل  ي ك  ف  
 ات  م   ـ المل ك  ن  م   ت  ذ  خ  ا أ  إذ   ر  ب  اص  و       ه  ـب   ر  س  أ   لٍّ خ   ن  م   ل  ص  الو   م  ن  غ  تـ  اس  ف  

                                                             
ُ.19مصرُللطباعة،ُمصر،ُ)دط(،ُ)دت(،ُصُ،ُتحقيقُحسنُذكرىُحسن،ُدارالديوانابنُشرف،ُ (1)
2 ُ421الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارات،ُص.ُ
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 ات  اء  ـس  الم   اه  ــاض  ق  تـ  ت ـ  أن   د  ب  ل          ه  ــــــــــــــــــــت  ر  س  م   ت  ام  د   ن  إو   لٍّ خ   ل  ك  و  
 وات  ـأق   اه  و  ه  ت ـ  ن  م   ث  ـياد  ي أح  ف  ف         هــــــــــــــــــــــــــــب   يش  ع  ا ت  وت  ا ق  ي  غ  ت  ب  م   أ  ن  ت ـ  ل  
 ات  ـم  ـإش   يه  ا ف  ض  أي   ك  اب  ر  ت  اغ   إن   ريض  ت  ح  م   اء  د  الأع   ت  م  ش  ت   ل  ق  ت ـ  ل  و  
 واـات  ا م  م  وا و  ات  وا م  ب  ر  تـ  اغ   م  ه   إن  ف           م  ه  ن  واط  ي م  ف   اة  ـي  ح   رام  الك   وت  م  

ُعنُحنينهُ،ُفعبر ُريرُقصيدتهُبحكمةُنابعةُعنُشخصُآلمهُالاغترابيفتتحُالحصريُالضُ 
هاُأصبحتُأحلاماُلكنُ ُ،فيُوطنُتسامىُإلىُالعلىُوالأحبابُرفقةُالأهلامُسعادتهُللماضيُأيُ 

كُلُ  مُموعظتهُالتيُلهُلواقعُهذهُالحياةُيقدُ ،ُوانطلاقاُمنُتأمُ ماُجاشُقلبهُلهايشتاقُإلىُرؤيتها
ُوالمقربينُلأصدقاءوصلُافيُلحظاتُحياتهُُلحظةُمنُكلُ ُُستغلالاُإلىُامعوالسُ ُترشدُالقارئ

ةُالعيشُتكمنُفيُصحبتهمُحينُيمضيُأوقاتاُمرحة،ُبلُيجدُفيُلذُ ُبرُعلىُملامتهم؛ُلأنُ والصُ 
سماعُحديثهمُمتعةُتغنُعنُالقوت،ُفلاُحاجةُلسعيُعنه،ُوإنُخافُالمرءُيوماُشماتةُالأعداءُ

ُشمتُُ ُاغترابه ُففي ُوطنه ُفي ُوُكذلكلمعاناته ُوالذُ الأ، ُفيه ُالبقاء ُله ُعلىُُفضل ُمحافظا ُعنه ود
ُ.خالدةكرامته،ُوإنُماتُفستبقىُذكراهُ

ُُ≠اعرُلجأُإلىُالثنائياتُالضديةُبينُالكلماتُ)مسرتهالشُ ُوالواضحُفيُهذهُالأبياتُأنُ 
ُ ُ)موت ُُ≠مساءات(، ُ)موطن ُلفاجعةُاغتراب(ُ≠حياة(، ُالقارئ ُانتباه ُيلفت كُي ُوذلك ،

أزعجتهُريرُ"الحصريُالضُ ُ؛ُلأنُ الحدثُويضعهُأمامُتجربتهُومأساتهُانطلاقاُمنُالأبياتُالأولى
لبصره.ُوهذهُعاهةُضاعفتُمنُأحزانه،ُُتُحرمهُالآمنُوبالرغمُمنُفقدهالنكبةُالتيُهزُ هذهُ

كُلماُتذكرُفيُغربتهُموطنهُالغالي.ُفإنُهذهُالنكبةُهالته فقدُأدركُأنُالغربةُُ،وأرهقتُحسه
وفيُُفارتحلُحاملاُفيُقلبهُالحزنُوالهمومُ.(1)ستطول،ُوأنُلاُأملُفيُالرجوعُإلىُوطنهُالحبيب"

ُمنُالدُ ُعينيه ُالمضطربُموع،ُفتجمعتُلهُفيُبلادُالمنطفئتينُفيضا الغربةُحسراتُعلىُبلده
ُ.المخربوُ

ُُ فجع:التّ -5
ُُوقُإليهُُوالشُ ُرُعلىُفقدُشيءُعزيز،ُوإبرازُالحنينلىُالمصيبةُوالتحسُ وهوُإبداءُالتألمُع

ُ

                                                             
ُ.41،ُصالمرجعُالسابقُ (1)
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ُ]البسيط[:1عنُذلكُفيُقولهُاعرالشُ ُ،ُوقدُعبر ُفراقهبعدُ
 ات  ن  ـج   ن  ي  ع  ل  ل   م  ه  ار  ن   ب  ل  ي الق  ف          م  ـــــــــــــه  ؤ  و  ـب  ا م  وان  ـإخ الل   ع  ود  ـت  س  أ               
 ات  ـاع  س   ي  ه  و   وات  ن  س   م  ه  د  ق  ف  ل           اه  ب ـ س  ح  ي وأ  ي ب  م  و  ـي   ات  ق  و  أ   ول  ط  ت  
 ات  ه  ـي  ه   ن  ي  البـ   م  ك  ح  ب   لي  ع ت  أب         ىس  ع   ار   ـ يالد   ب  ر  ي ق ـ ف   ت  ل  ا ق ـ م  ل  ك  أ  
 ات  ت  أش   ض  المح اء  ف  الص   اك  ذ   ل  وأه     ديب  ي ك  ف   د  ج  و الو  ت  ش  وي   صيف  ي   ل  ه   م  أ              
 ؟ات  ـق  ـيم   ل  ـــــــــــص  و  ل  ل   م  ه  م  ض  ى ي  ت  م           يف  وا أس  ـف   ب  ر  ـلى غ  إ   ق  ر  ش   ن  ي  ا ب ـ م              

إذُلاُيطيقُفراقهمُُ؛هُغابُسنواتلساعاتُأنُ ُعنهمُببعدهُيفتقدُلإخوانهُويحسُ ُفهو
ُأنُ  ُلاشك ُبالأندلس؟ ُمغترب ُوهو ُحاله ُتكون ُفكيف ُللحظة ُولو كُلُ ُللقائهمُشوقمته ُفي

البينُ أبتُعليُبحكمينُيقفُبينهمُحاجزا؟ُلذلكُيقول:ُ"اُوالبُ ذُيكونُلهُه،ُولكنُأنىُ لحظة
ُرقُوالغرب،ُصيفاُوشتاء،ُولعلُ أنُيكابدُشوقهُلمنُفارقهمُبينُالشُ ُفماُبقيُلهُإلاُ ُ"هيهات

ُفتأسُ  كُثيرا ُأسفيفُلحالهُبقوله:ُ"ذلكُآلمه ُالعبارةُتحملُزُفوا فرةُساخنةُمليئةُبالحزنُ"ُفهذه
أبدىُفيُالأخيرُتمسكاُبلقائهمُُفقدُغمُمنُذلكوعلىُالرُ ُ،اعرهيُتعكسُحالةُالشُ وُُوالكآبة،

فهوُيتساءلُمتلهفاُلموعدُرؤيةُالأحباب،ُبلُمتُّيضمهمُللوصلُميقات؟ُ"ُ"ُمنُخلالُقوله:
ُ]البسيط[ُُ:2يقولُ،ُإذوعدامُمعهمُهُيضربإنُ 

ُات  م  و  ن ـ  ان  ط  و  الأ   ح  از  ن   ن  م   ن  ي  أ  و      م  ك  ال  ي  خ   ل  و  ل   ة  م  و  ن ـ  ق  أذ   م  ل  و  
فهوُيجعلُمنُحثاثُنومهُموعداُيلتقيُفيهُبأطيافُأهلهُودياره،ُعلىُالر غمُمنُإصابتهُ

ُبالأرقُلطولُتفكيرهُفيهم.ُ
يحُُيسمعُأخبارُأحبتهُويبلغهمُتحياتهُحينُيجعلُمنُالرُ أضعفُالآمالُحتّ ُبثُويتشبُ 

ُ]البسيط[:3يقولُوسيلةُلذلك؛ُإذ
 ات  ي  ح  الت   ىد  ه  ا ت ـ م   ل  ث  م   م  ك  ي  إل           اه  ت  ي  ح  ت   ت  د  و أه  ل   يح  ى الر  ل  ا ع  اذ  م  

 يحُبنسماتهاُأشواقهُإليهم،ُوهيُأمنيةُصادرةُعنُشخصُحرقهُأنُتحملُالرُ فهوُيتمنى ُ

                                                             
1 ُ429صُت،ُالجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارا.ُ
2 ُ463المرجعُنفسه،ُص.ُ
3 ُ463المرجعُنفسه،ُص.ُ
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الغربةُزادتُُاُيجيشُفيُقلبه،ُخاصةُوأنُ عبيرُعمُ والتُ ُوالحنينُفأرادُالاطمئنانُعلىُأهلهُوقالشُ 
ُ]البسيط[ُ:1لاقمنُلوعتهُلهم،ُلذلكُ

 ات  ي  ج  الس   ذيه  ا ن  د  ع  ب ـ  م  ك  ل   ل  ه  ف ـ        م  ــك  د  ق  ف  ل   ات  ي  ج  ش   وب  ل  ا ق ـ ن  ل  
                               .................. 

 ات  ـاح  ر   ايه  ي ف  ب  ل  ق  ى ل  و  ـــــــــــــــس   ة  ـق  ا ث  ا أخ  يه  ي ف  ل   ا أن  يه  ي ف  ع  أد   ل  
 ات  ر  س  م   ت  ل  ق ـ  وإن   ي  ل  ى ع  ر  تـ  ت ـ          م  ــع  ن   ه  ـل   ت  ل  اا ز  م   الل   ر  ف  غ  تـ  س  أ            
ُات  ـي  ن  ي الم  ه  ف   م  ـــــــــك  ت  ر  ك  ذ   إن  ف           اه  ــب   ي  د  ل   د  ح  ج   ي ل  ان  ي الأم  ه              

ُفالحزنُيعتلجُنفسُالشُ  ُإدراكهاعر ُبالفقدُولاسيما أنُلاُسبيلُللرجوعُإلىُُلإحساسه
كُبتها،ُوتبدوُعاطفتهُصادقة؛ُلأنُ الشُ ُأنُ ُالوطنُبعدُخرابه،ُإلاُ  ُوقُأثارُفيهُأمنياتُلمُيستطع

ُلتفريغُتلكُالشُ كلُ ُُأشجانهُشيتجُمشاعره ُبلُيعمدُإلىُالبكاء ُأهله، ُذكر ُالملتهبةُفيُما حنة
ُ]البسيط[ُ:2أعماقه،ُفيقول
 واـــات  ه  ي و  اب  ب  لأح   اه   ل  أق   م  ل  و  ُُُُُنى  ج   وان  ر  يـ  الق  ب   ق  أذ   م  ي ل  ن  أن  ك    

...................... 
 ات  ـــي  ش  أو ع   وات  د  ي غ  ن  وق  ر  ت ـ     ت  ف  ل  ي س  الت   يض  ا الب  ن  ام  أي   د  ع  أب ـ  

........................ 
ر  م ر ت اح   ي     د  ـا إلى ب ـل  ـأم ر  ب الب ح   ات  ـو ف يه ا م ن ه  ح اج  ت م وت  ن ـف س 

 ات  ــــع  و  ل   ه  ن  ي م  ب  ـــــــــــــــــــــ ـ لق  ب  و  ن ـث ن ي أو     اع  م  ط   ه  ار  ب  أخ   ن  ع   ن  ف  الس   أل  أس  و  
 ت  ال  س  ي الر  ف  ش  ت   د  ق  ي ف ـ ام  ق  ى س  ل  ع     اه  ب   ين  ع  ت  س  أ بٍّ ح   ة  ال  س  ر   ن  م   ل  ه  

كُانُبينهمُمنُأخذُوعطاءُرفقةُالأحبابُاضيالمهوُيبديُحنيناُإلىُف فيُبلدُمثلُُوما
ساعاتُاُالتيُأمضاهاُفيهُأنُّ امُالأيُ بُ،ُوأحسُ كرُلقربهُمنُقلبههُبالذُ خصُ ُدوق،ُلهُالمجدُوالعزُ 

ُرُ الُعلىُقليلة، ُغم ُوتعلُ أنُ من ُفيها ُونشأ ُولد كُتُ ه ُيد ُعلى ُإلاُ م ُغادرها ُوما كُبيرُابها ُ،وهو
مثلهاُهُسيعيشُأنُ ُولاُيظنُ ،ُيلهارُواللُ تراودهُفيُالنُ ُهُذكرياتإليسبةُامُبالنُ وأصبحتُتلكُالأيُ 

ُأخرىُوُمرُ  ُهذاة ُالبيضُفيُقوله:ُيبدو ُأيامنا ُوكلُ التيُسلفت "أبعد ُمرُ "، ُُما جاشتُبالبحر

                                                             
1 ُ463الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارات،ُص.ُ
2 ُ464ُ،465المرجعُنفسه،ُص.ُ
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"تموتُنفسيُُةُمنُخلالُقوله:اعرُبوطنهُقويُ علاقةُالشُ ُيلحظُأنوُُإلىُبلدُيرتاحُإليه،ُأشجانه
هُالوحيدُهُجعلُهمُ ةُتعلقهُبهُوخاصةُأنُ فهذهُالعبارةُتحملُإشارةُإلىُشدُ ُفيهاُومنهُحاجات"

ُقيم.تحملُإليهُماُيشفيُفؤادهُالسُ ُأنيارُفنُالقادمةُمنُتلكُالدُ فناشدُالسُ ُهوُسماعُأخباره،
 عاء:الدّ -0

ُفبعدُالبكاءُوالت فجعُعلىُالوطنُينتقلُالش اعرُإلىُالد عاءُلهُبالس قياُودوامُالخير،ُوفيُ
ُ:]البسيط[(1)فس،ُإذُيقولللنُ ذلكُتعزيةُ

ر وان  ح ي ا ت ــــــــــــــي المـه  ع بـ ر ات  ك أن         أل  س ق ى الل أر ض  الق يـ   ه لا ت  س 
د   ه ا أي اد ي المف س  ر ات  ع اد ات      ين  ل ه او ك ف  ع نـ  ت ـه ا م ن  الخ يـ  ُو ل  ع د 

ُب ُالقيروان ُيسقي ُبأن ُالله ُيدعو ُأفهو ُفتجدُ ُتحيامطار ُالأيُ بها ُالأمنُد ُإليها ُويعود ام
ُأنُ  ُوالملاحظ ُشبُ والاستقرار، ُه ُوهو ُالمنهمرة، ُبدموعه ُالأمطار ُهذه ُمقلوبته ُمنُلأنُ ُ؛شبيه ه

موعُاعرُلجأُإلىُالعكسُوذلكُلكثرةُالدُ الشُ ُموعُفيُغزارتهاُبالأمطارُولكنُ هُالدُ تشبُ ُالعادةُأنُ 
كُانُيعيشُبسلامُرفقةُأهله،ُويدعوُلهاُُالتيُذرفهاُعلىُوطنهُوهوُبعيدُع كذلكُنه،ُبعدُأن

ُفيهاُالحياةُمنُجديد.ُُتهنأُوُتدبُ الظلمُالتيُعاثتُفيهاُفسادا،ُحتّ ُُيدُبكفُ 
ُ]البسيط[ُ:(2)الوطنُذاثمُينتقلُواصفاُخيراتُهُُ

 ات  ي  ر  ــــــــه  و  ـا ج  اه  ص  ح  و   ة  ي  ك  س  م         اــه  ـــــــــــــت  ب ـ ر  ت ـ  ات  ن   ـ الج ة  ذ  ـا ل  ه  إن ـ ف  
 ات  ض  و  ر   اب  ب  الأح   ه  ج  ا أو  م  إن  ف          ف  ــــ ـ أن ة  ض  و  ا ر  اه  ب  ي ر  ف   ن  ك  ت   إل  
 ات  ــيم  ر  ك    د  ـــــــــــــــا أي  ه  ار  ه  أن ـ  إن  ف          ا ـ هب   يل  س  ي   ب  ذ  ع   ر  ه  ن ـ  ن  ك  ي   ل  أو  
 ات  ـــــــــــــــــــآي  و   ين  اه  ر  ا ب ـ يه  لل ف          ة  ــــــــــــك  ار  ب  م   ار  ط  أق   ة  يض  أر   ض  أر  

ُلذُ  ُالجنُ فهوُيجعلها ُرياضُاتُتربتهاُمسكُوحصاهاُجواهر،ُوحتّ ُة ُوإنُلمُيكنُفيها
قدُفهيُأرضُزكيةُمباركة،ُوُُخيةُوالعذبة،السُ ُ،ُأنّارهايفيُبذلكُالأحبابُفيهافتجمعُُجميلة،
ُ،تهُالقيرواناُبجنُ اعرُمتأثرُجدُ سمتُبطابعُالمبالغة،ُفالشُ جميلةُاتُ ُشبيهاتُصوراهذهُالتُ رسمتُ

ُاللُ  ُاختياره ُخلال ُمن ُالتصوير ُهذا ُفي ُأجاد ُوقد ُإنسان، كُل ُيتمناه ُالذي ُالبلد فظُفيراها
الألفاظُ فهذهُ،عذب،ُأنّار،ُمباركةُالمناسبُللمعنىُالذيُأرادهُمثلُقوله:ُمسكية،ُجوهريات،

                                                             
ُ.465،ُصالمرجعُالسابقُ (1)
ُ.465الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختاراتُ،ُصُ (2)
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اعرُفيُإحساسهُبلوعةُالحرمانُمنُهذاُالوطنُوالمعاناةُوتشركهُمعُُالشُ تنقلُصوراُتثيرُالقارئُ
 .ذلكُجراءُالتيُيكابدها

 :]البسيط[1ُلقوُُعظاُناصحا،ُمثلياُحينُيقفُمتُ سنفُااعرُاستقرارُويبديُالشُ 
 ت  ال  ح   ر  ه  الد   ات  ن  ب  م ل  ه  ب   ت  ل  خ          ن  ـم   ل  ا بأو  ن  س  ل   لل أن   د  م  ـالح  

...................ُ
ث ـ  ر يب  ـل ت ج   ر ت  إن  ن ظ  ف                اد ات  ـاء  و س  ــــــــــــــــــ ــ ل بّ أـو ـــــــــــــــــــــي ش ك             ن  م  ر  ف أك 

................... 
ن ـي ا ب ذ ا ع ر ف ت              س  ف الد   ا م ذ م ات  ـام د  الع ي ش  ت ـق ف وه  م ح   و اص ب ر  ع ل ى الب ـؤ 
ر ة  الل أن  ي ـق ضف ي ق ـ            ن ـي ا المك ان ات  ض اق            ي ب ف ر ج ة  م ن  د   ت  ع ل ي ه  م ن  الد 

ُأمامُحزنهُالعميق،ُمنُخلالُحمدُاللهُتعالىُعلىُن أُويبدوُ ُقويا هُيظهرُتجلداُوصمودا
ُليستُأولىُالنُ نكبتهُلأنُّ  ُقدُأصيبوا،ُولاشكا ُفالكثيرُمنُمثله كُانُأعظمُُأنُ ُكبات، ُالوقع

ُالعزُ اداتُعندُالوجهاءُوالسُ  ُالدُ ُالذينُشهدوا ُنياُفيُتغيروالأبهةُثمُانعكستُأحوالهم،ُفهذه
برُوالإيمانُبقضاءُالصُ ُأمامُهذهُالحوادثُإلاُ بدُأنُتأخذ،ُولاُينفعُفإنُأعطتُيوماُفلاُدائم

ُبعدهُإلىُفرج.اللهُوقدرهُالذيُسيؤولُ

لاُهُيعودُفيُختامُقصيدتهُيشكوُمأساتهُفهوُ"فإنُ ُالذيُيبديهُبرصُ الغمُمنُوعلىُالرُ 
ُربوهُ ُبين ُالمرحة ُشبابه ُأيام ُوقضى ُالزكية ُتربته ُفوق ُترعرع ُالذي ُوطنه ُينسى ُأن يمكن

ُ]البسيط[3ُعنُحالهُوهوُبديارُالغربة:تمسكاُبه،ُلذاُعبر ُُيظهرُبل،2ُوعراصه"
 ات  ــأن   يه  ي ف  ات  ر  اف ـ ز   ت  ــــــــــــع  بـ  أت ـ ف            ان  ج  ي ش  ن  اد  ز   إل   ل  ي  ا الل  ج  س   ا إن  م  

 ات  ن  ك  ت  ي المس  ات  ر  س  ح   ت  د  ـب   إل   حى  ض   اض  ي  الر   يا ف  ف  أن   ت  س  ف  نـ  ت ـ  ل  و              
                      ........................ 

 ات  و  ل  س   اه  ن  ع  ي م  ف   ان  ك    إن  ا و  د  ج  و              يـل   د  د  ج  ف   ان  ت  س  ب  ل   يت  ع  د   م  ـك  و             
 ات  ي  ك  ي الش  ن  غ  و ت ـ ل   ل  ب  لا  و الب  ك  أش        ه  ـل  ـب  لا  ب   ت  ن  ا غ  ي إذ  ان  ر  ت ـ  ول  و  

                                                             
1 ُ460ُ،464المرجعُالسابق،ُص.ُ
2 ُ11الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارات،ُص.ُ
3 ُ464ُ،462المرجعُنفسه،ُص.ُ
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لُقلبهُوتعلوُعفيشتاسُتبدأُذكرياتُالماضيُتراوده،ُالهدوءُوينامُالنُ ُيلُحينُيحلُ ففيُاللُ 
ُأمُ  ُوأناته، ُالصُ زفراته ُفي ُفكلُ ا ُالنُ باح ُعليل ُالهواء ُاستنشق ُتشقُُإلاُ ُسماتما ُبحسرات وأتبعه

بالقيروانُليجدُُأيامهُالماضيةُحسنُمنظرهأثارُليروحُعنُنفسه،ُُعيُإلىُالبستانصدره،ُوإذاُدُ 

ُوأحسُ  ُزادتُهمومه، ُزقزقتُبلابله ُسمع ُوإذا ُالوجدُمنُجديد، ُرقتُُله ا ُفأطلقتُأنّ  لحاله
ُالعنانُلصوتهاُشاكيةُمعهُماُيعانيه.

ُأنُ  ُالتُ ُويبدو ُوصدق ُالعاطفة ُبحرارة ُتفيض ُتصوُ الأبيات ُفهي ُالمنكوبُعبير ُالإنسان ر
قلبهُيقطرُفُ،واح،ُولكنُفيُهدوءُوسكينةُوبحزنُعميقماُلديهُليورثُالبكاءُوالنُ ُالذيُفقدُأعزُ 

هُيذكرهاُوالحزنُيعتلجهُعلىُفقدُبمدينتهُالجميلةُمنُدمارُوخراب،ُبلُإنُ ُألماُوأسىُعلىُماُحلُ 
ُ:]ُالمديد[ُُ(1)فيُرثائهُلابنهُ"عبدُالغن "ُفقالُأقربُأبنائه،

 د  ل  ى البـ  ل  البـ   ب  و  ى ث ـ س  ت  اك  ف         د  ـل  ي ب ـ ف   اب  ر  الأع   ت  ث  ع  
د  ي ا ب ـر ق  الس ح اب  ل ه    د  ــــــــم ا أر س ا أ ح  م ن  ج ف ون ي       أ ح 

بتُوانقطعتُفيهاُأواصلُتُأعرابُ"بنُهلال"ُفساداُفيُبلدهُالقيروان،ُخرُ فبعدُأنُعثُ 

محملاُبأمطارُالخيرُفترويهاُبقدرُُحاب"ُليحدُ قياُلهاُمخاطباُ"برقُالسُ الحياة،ُلذلكُيدعوُبالسُ 
ُالجبل.ُُترسيموعُالتيُماُذرفُمنُالدُ 

 نتائج خراب القيروان:-4
منُسكانّا،ُخوفاُمنُبطشُالهلالين،ُخرابُالقيروانُسبباُمباشراُفيُهجرةُالعديدُكانُ

ُ]الكامل[:(2)ُعنُذلكُبقولهالذيُعبر ُُرير"ارين"الحصريُالضُ منُبينُالفُ كانُوُ
 ذ ا الأخ ض ر  الط ام ي و ذ اك  الأح و ص ا يل م  أك   أم ت ط   (3)[اح  ي  ل ول  ر ي اح  ]ر  

اجتياحُالقبائلُللمدينةُُهوسببُمغادرتهُلوطنهُواجتيازهُالبحرُللوصولُإلىُالأندلسُف
ُ]الكامل[ُ:(4)كذلكويقولُُُ،ونشرُالرعبُفيهاُوالفساد

 س  ــير  د   ان  و  ر  يـ  الق   ع  ب  ر  و   إل         أىا ن  م  و   يك  ى أب  م  ح   ان  و  ر  يـ  الق  و  
                                                             

ُ.443،ُالديوان،ُصعليُالحصريُ(1)
ُ.415،ُصالمصدرُنفسهُ(2)

،ُعامرُبنُصعصعةُمنُقيسُبنُعيلان،ُمنُالعدنانية،ُوهمُبنوُرياحُبنُرويبةُبنُعبدُاللهُبنُهلالبطنُمنُ]الرياح[:ُ (3)
ُ ُ.427،ُص5جُ،معجمُالقبائلُالعريبةُالقديمةُوالحديثةُكحالة،رضاُُانظرُ

ُ.544،ُالديوان،ُصالحصريعليُُ (4)



ريرصور الرثاء عند الحصري الضّ              وّل                                 الأفصل ال  
 

 
70 

ُابنهُفهو كُانتُلاعلُ مُيخاطب ُالتي ُللقيروان ُتركه ُيوماُسبب ُربوعها،ُحمُ ُله ُبخراب ى
ُُاعرُبها.ةُتعلقُالشُ دليلُعلىُشدُ ُ"القيروانُ"ُمرتينُةرُلفظاكرُتوُ

ُُلدمارهُوقعاُوكان ،بهُفتخرهُوياعرُفيُبكائهُعلىُوطنه،ُفهوُيحبُ والملاحظُصدقُالشُ 
ُوتحس رُعلىُفراقه،ُعانى ُكبيراُعلىُنفسه،ُلاُيقل ُعنُأثرُوفاةُولدهُ"عبدُالغن"،ُفكماُتألم 

كُذلك. ُُلخرابُبلدهُوبعدهُعنه
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IV-:رثاء الملوك 

كُلُ يمثُ  عراءُالأكثرُإحساساُبوقعُأفرادُالمملكة،ُوكانُالشُ ُلُموتُالملوكُحادثاُعاماُعلى
ُالحدث،ُ ُالشُ فنُ هذا ُمدىُتأثيرُوفاةُهذه ُالكثيرُمنُالقصائدُحملتُفيُأبياتها خصياتُظموا

فيُرثاءُشيوخُُؤهشعراة،ُففيُالعصرُالجاهليُأبدعُوذلكُمنذُأولىُالعصورُالأدبيُ ُعلىُرعي تها،
ُمثل ُحينُرثىُملكُُالقبائلُوملوكُالبلاد، ُ"نعمانُبنُالمنذر"،ُالح"زهيرُبنُأبيُسلمى" يرة

ُالطويل[]:(1)فقال
 اي  ن اج  ك ان    أ  م ر ال و أن   م ن  الش ر     ة  و  ــك ان  ب ن ـج  ،نـ ع م ان  ل  أ ل م  ت ـر  ل

 اـوك ان وا أن اس ا ي ـتـ ر ك ون الم خاز ي         واـاف ظخ لا أن  ح ي ا م ن  ر واح ة  ح  
ذ ول   اـق ا أو خ ليلا م وافيص ديـ أق ل     ه  ـل ه  م ث ل  م ل ـك  ف ـل م  أر  م خ 

كُانُعليهُالنُ  ُةُوشجاعةُفيُنجدةُالمستغيث،ُلكنُبعدوقوُ  عمانُمنُبأسفهوُيبديُما
كُانُحوُُانفضُ تغيرتُالأحوالُوُفتكُبهُال ُهابوفائةُأخلصتُقلُ ُهُوتنكرواُلهُولمُيبقُإلاُ لمن

ُسجُ  ُالذين ُالملوك ُأشهر ُالتُ ومن ُوخلُ ل ُدولتهم، ُبناء ُفي ُوكفاحهم ُمآثرهم دهمُاريخ
ُبذخهمُالشُ  ُفي ُفعاش ُمنهم ُبعضا ُالحصري ُعاصر ُوقد ُالأندلس"، ُ"ملوك ُأشعارهم ُفي عراء

ناُلمُنجدُهُشاعرُالملوكُوالأمراءُبالأندلس،ُولكنُالغريبُأنُ ومدحهمُبشعره،ُفهوُمعروفُأنُ 
ُوتنعُ ُي امراثُ  ُبلاطهم ُفي ُعاش ُالذين ُمثل:لأولئك ُبرغدهم ُالعامريُعليُ ُم ُمجاهد ُبن
صاحبُمملكةُ"المرية"،أوُُ(3)ه (414ت)ُانية"،ُوالمعتصمُبنُصمادحملكُ"دُ(2)ه (474)ت

ُالمخزوميُ)ت ُغانمُبنُالوليد ُمنهم: ُفيُأصدقائه ُويمكن4ُُه (473رثاء 5ُأنُيرجعمنُ،

عرُماُالشُ ُناصيةُيمتلكُمنُالحصريُشاعرُلأنُ ُ؛هذاُالموضوعُضاعُأوُلمُيدونُببُإلىُأنُ السُ 

كُلُ  ُالموضوعاتُوالمعاني.ُيخولهُأنُيقولُفي
ُأبيا كُان ُعليه ُعثرنا ُ)تومما ُهود" ُبن ُالمقتدر "ُ ُفي ُقالها ُمملكة472ُتا ُصاحب ه (

ُ،ُويمكنُتقسيمهاُإلى:"طةسُ ق رُُ سُ "
                                                             

ُ.77،ُص5ُ،5332زهيرُبنُأبيُسلمى،ُالديوان،ُاعتنىُبهُوشرحهُحمد وُطم اس،ُدارُالعرفة،ُبيروت،ُلبنان،ُطُ (1)
ُ.26الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارات،ُصُ (2)
ُ.436،ُص7الزركلي،ُالأعلام،ُجُ (3)
4 ُ69الجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارات،ُص.ُ
5 ُ(ُكُانتُقبلُوفاته ُه (.511اخترناُهذاُالر أي،ُلأن ُسنةُوفاةُالملوكُالذينُعرفهمُالحصري،ُوكذلكُأصدقائه
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 حكمة:ال-4
ُأنُ استهلُالشُ  ُمفاده ُبقولُمأثور ُأبياته ُإذُالموتُهيُحُ ُاعر كُائن، كُل ُعلى كمُجار 

ُ]الطويل[ُ:1يقول
 ف ر  الغ ض نـ   ر ين  ـاي ا ف ي ع  ن  ـــــــــــــــد و المـت ـع  و         ر  ـد ر ع  و  م غ ف  ن ا ك ل  ن ـع د  ح ص و 

د ه               ف  أ ح  ر  ت ـن س  يــــــــــــــــــــــــــــــــــو ت ـه        و إح د ى ب ـن ات  الد ه  م  ي  د م  ب الت د  م ـــر  ب ـنـ   ر  ان  ت د 
....................... 

و ر                 ه  ــل ـ م ا د ر أت  ع ن  ت ـب ع  ت ـب ع  و               ص ر وف  الر د ى الج ار ي ع لى ك ل  ق س 
روعُوالحصون،ُبلُلهاُةُبطشُالمناياُوقوتهاُالتيُتخترقُالدُ بشدُ ُاتضمنتُهذهُالأبياتُتنويه

ُُيعتبرهاُإحدىُالمصائبُالتيُتهدُ اعرُالقدرةُفيُأنُتصيبُعرينُالغضنفرُوتقضيُعليه،ُفالشُ 
كُانتُسبباُفيُمفارقةُأهلهُوأحبابه ،ُأمُ؛ُحيثُتتركُلهُالل وعةُوألمُالفراقكيانُالإنسانُسواء

ُعنها: ُقال ُلذلك ُأهدافها، ُأحد ُالدُ ُجعلته ُبنات ُ"إحدى ُتنسف ُهر كُلتاُأحده" ُفي فهي

ُمصاب.ُُالحالتينُقاسمةُلظهرُالمرءُولاُسبيلُلدرئهاُفالكلُ 
 التأبين:وُالتفجع-5

ُاعرُعلىُحكمةُاستنبطهاُمنُتأملهُلواقعُهذهُالحياةُالفانية،ُينتقلُإلىُبعدُوقوفُالشُ 
كُرم،ُوجود،ُوقوة،ُوشجاعةُذكرُخصالُالملكُوالإشادةُبفضائله، ُُوبسالةُفيُالحروبُ،من

ُالطويل[:]2يقولإذُ
ر  ف ي ذ ا الخ ط ب  أ ع ط اك  د ر ه    ل لد م ع  ف ان ـث ـر  فـ ق ل  ل ل س ان  ان ظ م  و       ه و  البح 

........................ 
ر م     و غ ى    م ن  اقـ ت اد  الخ م يس  إلى ال ز  أع   ع ى  و أك   رل ه  ف ـو ق  م ن ب  م ن  ي د 

...................... 
ـد  ل م  ت ـتـ ف ـم اء  و م ا ل س        د  ب ـع د ك  ل م  ت م   م ض ي ت  ف م ا ل لأر ض    ط ر  الم ج 

سانُ"فقلُللُ ُاعرُتفجعهُعلىُوفاةُهذاُالملكُمنُخلالُصراخهُالمتمثلُفيُقولهيبديُالشُ 
ُفهانظمُوللدُ  ُالمتوفيمعُفانثر"، ُيليقُبمقام ُبنظمُشعر ُنفسه ُ،وذرفُدموعُعلىُرحيلهُوُيلزم

                                                             
1  573ُ،574ُُ،ُص4،ُالقسم4ُالمجلد،ُ،ُالذ خيرةُفيُمحاسنُأهلُالجزيرةالشنترينُابنُبسام.ُ
2  574المصدرُنفسه،ُص. 
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كانُعنواناُللخيرُومثالاُادقةُالمتدفقةُمنُقلبُحزينُيتألمُلفراقُشخصُعزيزُُليبرزُمشاعرهُالصُ 

اعرُفيُتعدادُالمحامدُوالمعاليُمنُشجاعةُوحسنُخاءُوالعطاءُفهو"ُالبحر"،ُثمُيبدأُالشُ فيُالسُ 
كُلُ صداهُعلىُمنابرُالخطباءُإشادةُبهُقيادةُالجيوشُفيُأوعرُالمعارك،ُوكرمُتكررُ هاُوقدُاندثرت

ُأمطارها.ماءُأقلعتُفأجدبتُوالسُ ُبموته،ُبلُتأثرتُالأرضُبهذاُالخطب
ُأنُ  ُتطرُ والملاحظ ُمعانُ ه ُإلى ُالأبيات ُهذه ُفي ُالشُ تعوُ ُق ُالملوكُد ُمراثي ُفي ُنظمها عراء

كُلُ فلمُيتركُالشعراءُشريفاُولاُعظيماُيموتُوتذهبُذكراه،ُبلُسجُ والأمراءُ" ُلواُدائماُمناقب
اعرُيقولهاُالشُ ُالمراثيُالتيُ ُلأنُ  ؛1بطلُجرئ،...،ُاختفىُوراءُظلماتُالموت"ُدُنبيلُوكلُ سيُ 

ُريفُتمثلُشعوراُعاماُبالحزنُعلىُشخصُلهُقيمةُاجتماعية،ُمؤثرةُعلىُقومهُحتّ ُفيُهذاُالشُ 
ُصفاته ُفيمدح ُمماته، ُبعد ُطيبا ُذكره ُالن بيلة،ويُالمتعد دة،ُيبقى ُبمآثره ُفضلهُُوبهذاُشيد يشاع

ُبين ُالأنامُومكارمه ُالحصري، ُالتُ ُالض ريرُويظهر ُهذا ُآخر، ُمقطع ُفي حينُفجع
ُ]المنسرح[:2يقول

ت  ـم ن  ج          ــر هون  م ن ت ظ  ا و المن  ن  ت ـ ف اج أ  ر هصام ع  الط ي ب ات  م خ 
ع ي  الذ ك ور  م ن  ذ ك ر ه ف ل  الس يوف   ة  ح د يث  ح اد ث   أص م  س م 

ُبالحدثُالمروعُفوجئُالشُ  ُللملكُ"ابنُفاعر ُآخذة ُأنُالمنية لكنُُ"،هودلمُيخطرُبباله
كُانُأبتُأنُتؤجلُواصطفتُذويُالمكارم ُالحديث لهُوقعُُُوالسيادةُفأهلكتُأشرفها،ُوهذا

 .جعانُتفلُعندماُتذكرهسيوفُالشُ إن ُسمعه،ُبلُُأصمُ فُكبير
كُبيراُتجاهُالمصاب،ُوهوُالسُ الشُ ُويبدوُأنُ  كُماُيقولُاعرُيظهرُتفجعا بيلُفيُرثاءُالملوك
"ُ ُرشيق: ُالرُ ابن ُوسبيل ُيكون ُأن ُالتُ ثاء ُبينظاهر ُبالتُ فجع ُمخلوطا ُوالأسفُُالحسرة، لهف

كُبيرا" ُرئيسا ُأو ُملكا ُالميت كُان ُإن 3ُوالاستعظام، ُالتُ ، ُهذا ُيكون ُوالتُ وقد رُحسُ لهف
 أسفُوالاستعظامُمنُبابُالاحترامُوالتقديرُلمكانةُهذاُالمصاب.والتُ 

ُ"أصمُ ُلقولُالشاعر:عبيرُاُتبرزُحرارةُالعاطفةُوصدقُالتُ وماُيلحظُفيُهذهُالأبياتُأنُّ 
ذلكُراجعُإلىُقوةُالعلاقةُُةُتأثرهُبالحادثة،ُولعلُ تبديُشدُ ُسمعيُحديثُحادثة"،ُفهذهُالعبارة

ُالملك،ُإذُيقولُالجلانيُوالمرزوقي كُانتُتربطهُبهذا أخلصُلابنُ :"ولاُنشكُأنُالحصريالتي
                                                             

1 ُُ،69ثاء،ُصالرُ شوقيُضيف.ُ
2 ُ574،ُص4،ُالقسم4ُالمجلد،ُ،ُالذ خيرةُفيُمحاسنُأهلُالجزيرةالشنترينُابنُبسام.ُ
3 ُ447،ُص5ابنُرشيق،ُالعمدة،ُج.ُ
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ُلمُيطمعُبهُغيرهُمنُملوكُالطوائف ُيتألمُلفقدُفلذةُُن إُُ،حتّ 1ُ"هودُإخلاصا ُوقلبه ُيذكره ه
 :]الخفيف[2كبدهُوهو"عبدُالغن"ُفيقولُفيُإحدىُمراثيهُله

ُيك ان  ل ي ث  الث ـغ ور  ي ـغ ز و و ي ـغ ز         و ل  ت ـر ى ك اب ن  ه ود   ه ود  ن  ابو  
ىُبهُمتسائلاُعنُملكه،ُونفوذه،ُوقوته،ُوبسالتهُفيُقيادةُالحروب،ُواصفاُإياهُفهوُيتأسُ 

 مدحُلهُوتغنُبأمجاده.ُاُهويثُحينُيغزو،ُوذكرُهذهُالمناقبُإنمُ باللُ 

ُسبقُأنُ ويتُ  ُللملالشُ ُضحُمما ُاعتمدُفيُرثائه ُالعزاءُُكاعر علىُقسمينُمنُالرثاءُهما:

ُالتيُاستهلُ  ُمنُخلالُالحكمة ُالشُ ُوالذيُيظهر ُحيثُوقفُعلىُحقيقةُبها ُالقصيدة، اعر
ُفلا ُإذعاناُُالموتُوهيُضعفُالإنسانُأمامها، ُأنُيذعنُلها ُبلُعليه ُفيُمقاومتها، أملُله

ُالتُ  ُوهو ُالثاني ُالقسم ُإلى ُلينتقل ُوالتُ خالصا، ُفجع ُمنه ُمحاولة ُفي ُأثرُُإلىأبين ُعن الكشف
ُالصدمةُمنُفزعُوحزن،ُثمُالإشادةُبمناقبُالفقيد.

لجأُثاءُالثلاثةُعنده،ُفإنُثاءُعندُالحصريُمنُخلالُاختلاطُأقسامُالرُ وتتداخلُصورُالرُ 
ُرثاءدب،ُوالتُ رثاءُالأبناءُإلىُالنُ ُفي فقدُالملوكُُأبين،ُوالعزاء،ُفالأمرُنفسهُفيُرثاءُالمدن،ُأما

ُاقتصرُعلىُالقسمينُالآخرينُ ُالحصريُيتمت عُبحس  فقط،ُأم اُمنُحيثُالعاطفة،ُفالملاحظُأن 
ُ ُسواء ُعنها، ُعبر  ُالتي ُالأحداث كُل  ُفي ُينبضُبالص دق ُشعوره كُان ُلذلك ا ُجد  عندُمرهف 

ُهذاُ ُوتيرة ُهو ُذلك ُفي ُالاختلاف ُوجه ُلكن ُملكه، ُتأبين ُأو ُوطنه، ُبكاء ُأو ُابنه، ندب
ُثمُينقصُفيُوهوُابنهُ"عبدُالغن "ُلن اسُلهاُلأقربُدافقاقوي اُُسيكونالإحساس؛ُحيثُإن هُ

 .الأخرى المواقف

                                                             
1 21لجيلانيُوالمرزوقي،ُعليُالحصري،ُدراسةُومختارات،ُصا.ُ
2 ُُ404ُ،ُالديوان،ُصالحصريعلي

ُ
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I- : البناء الموسيقي 
زهّمنّسائرّفنونّالقول،ّاّمهررّمييّ إذّإنّ ،ّعرماتّالأساسيةّللشّ الموسيقىّأحدّالمقوّ ّتعدّ 

ّوسرّ  ّلسحره، ّفريّوهيّمنبع ّفت لجماله، ّيطرقّالأسماع، ّوتتسلّ دّ ش"أولّما بّالقلوّإلىّّلّ ها
ّقيل...فتأسّ  ّوقد ّطويلا، ّزمنا ّعلىّرها ّوأبقى ّالقلوب ّفي ّوأوقع ّالأسماع، ّإلى ّأسبق ّشيء لا

فسّالإنسانية،ّوأصدقّفيّالنّ ّتغلغلااّّاّأشدّ لأنّ ّ.(1)"،ّوشعرّنادرّ يامّمنّمثلّسائرّ ياليّوالأاللّ 
 .يراّمنّالمشاعرّوالأحاسيستعب

ّفنيّ وّ أثير،ّالتّ ّعرّقدرةّعلى،ّحيثّمينحّالشّ ةةّخاصّ ةّوتعبيريّ تنطويّالموسيقىّعلىّقيمة
ّفعاّ  ّبلّهيّوسيلة ّمنّوسائلّالتبليغ، ّالشّ ّمنّخلالهالة ّالمتلقييتمكن ّمنّالتواصلّمع ّاعر

 .نفعالهّوتحريكّمكنوناتهبإثارةّا

أصواتّالحروفّفيّّراتجّعنّتجاوّاّالإيقاعّالنّ "بأنّ :ّعريةفّالموسيقىّالشّ عرّ ويمكنّأنّنّ 
ّالصياغةّ ّفي ّوالقوافي ّالأوزان ّأنغام ّمن ّوالمنبعثة ّالعبارة، ّفي ّالكلمات ّتآلف ّوعن الكلمة،

ّالنّ ّ.(2)عرية"الشّ  ّالإيقاع ّهي ّالتّ فالموسيقى ّعن ّالنّ اتج ّالحروفناغم ّبين ّ،والكلماتّ،اتج
ّالشّ ّ،والأوزانّ،والجمل ّالصياغة ّفي ّوالقوافي ّعرية، ّأن  ّيعني ّالشّ وهذا ّمتّ عر وثيقاّّاتصالاصل

"ّ ّفرو: ّالتّ بالموسيقى، ّمن ّصويرأقربّقرابة ّأنّ فيّلحّ ّوأدخل... ّالقرابة ّيعتمدّعلىّالشّ ّمة عر
ورة،ّفكماّالألوانّفيّالصّ الموسيقىّفيّآدائهّفلاّيوجدّشعرّبدونّموسيقى،ّوهيّفيهّتقومّمقامّ

كّذلكّلاّيوجدّشعرّبدونّموسيقىّبهّلاّتوجدّصورةّن أّ عرّ.ّفالشّ (3)وأوزانّوأنغام"دونّألوان
 .لاّيمكنّالفصلّبينرماملةّواحدة،ّعوالموسيقىّوجراّ

522ّ)تّّّّ"ّ"الجاحظّفقالّعرّوالموسيقىلةّالوثيقةّبينّالشّ ولاحظّالقدماءّتلكّالصّ 
ّ ّتقهـ(: ّط"والعرب ّالأشعار ّعلى ّالموزونة ّالألحان ّموزونع ّعلى ّموزونا ّفتضع ّ.(4)"الموزونة،

هذاّأبعدّمنّّهـ(ّيذهب592ّتعرّالموزون،ّونجدّ"العسكري"ّ)أساسّالشّ ّهوحنّالموزونّفاللّ 

                                                             
كّتابّالصناعتين،ّ)دّهلالأبوّّ(1) ّ.12،ّص2ّ،9191ّتحقيق(،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ.العسكري،
أصيلّبديعّيعقوبّوميشالّعاصي،ّالمعجمّالمفصلّفيّاللغةّوالأدب،ّنحو،ّصرف،ّبلاغة،ّعروض،ّإملاء،ّفقهّاللغة،ّّ(2)

ّ.9291،ّص9ّ،ّج9ّ،9191ّأدب،ّنقد،ّفكرّأدبي،ّدارّالعلمّللملايين،ّبيروت،ّلبنان،ّط
ّ.11ّ،11،ّ)دّت(،ّص1ّشوقيّضيف،ّفيّالنقدّالأدبي،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّّ(3)
ّ.292،ّص9جّالجاحظ،ّالبيانّوالتبيين،ّّ(4)
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علىّّّصنعتراّإلاّ ّأذاتّلاّتترياللّ ّهيّأهنىانّاليّلحأنّالأّعرّ لّبهّالشّ اّيفض،ّقالّ:ّ"ومّ حين
حنّلاّيقومّ،ّفروّيرىّأنّاللّ (1)ريفة"صورهاّالشّ لعر،ّفروّبمنزلةّالمادةّالقابلةّمنّالشّ ّمكلّمنهوّ

 .عر،ّوينزلهّمنزلةّالمادةّبصناعةّالألحانبنهمّالشّ إلاّ

فيّنهرتهمّإلىّموسيقىّالشعر،ّإذّنجدّ"إبراهيمّأنيس"ّّالقدماءوسارّالمحدثونّعلىّنجّ
فوس،ّوتتأثرّكلاماّموسيقياّتنفعلّلموسيقاهّالنّ ّّعرّفيّالحقيقةّإلاّ ليسّالشّ ...هّ:ّ"يصرّعلىّأنّ 

 .عر،ّومنبعهأصلّالشّ ّ،ّفالموسيقىّفيّرأيهّهي(2)القلوب"ّابه

ّالشّ  ّفي ّالموسيقى ّالأوّ وتتفرع ّواحد، ّخط ّفي ّيسيران ّفرعين ّإلى ّ"الموسيقىّعر ّهو :ّ ل
ّالنّ  ّميثلرا ّالي ّالخارجية ّفي ّلغته ّتحمل ّالي ّالتركيبّانتهامغمة ّفي ّالكلمة ّحالة ّمع  ملائم

ّ .(3)منذّالقدمّعلىّتسميتهّبالوزن"ّعليهّصطلحغمةّالمتواترةّهيّماّأّ عري،ّوهذهّالنّ الشّ 
جربةّفيّالحروف،ّفتأتيّالتّ ياقّبينّالكلماتّوّفيّالسّ ّناغمّالذيّيتمّ التّ " فروّني:الثاّ وأم اّ

ّيمكنّأنّيسمىّبالموسيقىّالداخليةّنتوءنسقّمنتهمّلاّ ّّّ.(4)" ّفيهّوّلاّقصور،ّوّصورّما
علىّاعتبارهاّجزءاّّ-ضافرّالذيّيتمّبينّالموسيقىّالخارجية،ّالمتمثلةّفيّالوزنّوّالقافيةّمنّالتّ وّ

ّ،سالت جنيا الحروفّمثل:المتمثلةّفيّجرسّأصواتّالكلماتّوّالموسيقىّالداخليةّوّّ-منّنهامهّ
 ص.لّإيقاعّالنّ ،ّيتشكّ لخاصدير...وّالتّ ّ،ديدوّالترّ ّ،صريعوّالتّ 

ّالشّ استهرارّموسيقىّمدّ ّّنتمكنّمنوحت ّ ةّاليّواهرّالفنيّ همّالهّ تعرضّلأن،ّعريةونتنا
ّالأقل.فتراّاتيبّالأكثرّتوّفيّالترّ ّبعينمتّ ،ّالقافيةوّلتّإيقاعراّبعدّالوزنّكّ ش
 الموسيقى الخارجية :  -1

ّالقافيةّ:المتمثلةّفيّالوزنّوّو
 الوزن : -أ 

ّالشّ رّ عّ  ّأنّ ف ّقديما ّعر "ّ ّيه: ّمقفى ّموزون ّقول ّالمعنىدل ّرّ ّ.(5)" على ّالوزنّفقد بط
كّانّأعهمّأركانّحدّ ةّالشّ حّ ص علىّنّمعياراليكوّّكلامبال بهّّأولاهاوّه،ّعرّمنّعدمه،ّلذلك

                                                             
كّتاّ(1) ّ.12،ّصبّالصناعتينأبوّهلالّالعسكري،
ّ.91صّإبراهيمّأنيس،ّموسيقىّالشعر،ّ(2)
ّ.19،ّص9ّ،2002محمدّعبدّالحميد،ّفيّإيقاعّشعرناّالعربيّوبيئته،ّدارّالوفاءّلديناّالطباعةّوالنشر،ّمصر،ّطّ(3)
 المرجعّنفسه.ّ(4)
ّ.16،ّصقدامةّبنّجعفر،ّنقدّالشعرّ(5)
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ّوّخصوصية ّمشت، ّوّهو ّالقافية ّعلى ّضرورةمل ّلها ّإلاّ جالب ّميّ ّأنّ ّ، ّالعروضالقدماء ّبين ّزوا
 ّبينرماّ.غمّمنّصلةّالتكاملّاّعلمينّمنفصلينّعلىّالرّ هموّ،ّفعدّ القوافيوّ

ّأنّ لاّامّ وّّّّّّ ّفيه ّّشك ّيقع ّالقصيدة ّفي ّاللّ الوزن ّجميع ّالدّ على ّفاللّ فظ ّالمعنى، ّعلى فظّال
ّبعضّمعانّ التلافّبعضراّإلىّائفيحدثّمنّّالآخرّبعضبالالوزنّعناصرّيمتزجّبعضراّالمعنىّوّوّ

الشعريةّ،ّعابّالتجربةّيهّليسّهناكّوزنّأفضلّمنّآخرّفيّاستهذاّيعنيّأنّ وّّ.(1)يتكلمّفيرا
ّ.الأخرىةّاعرّمنّعناصرهّالفنيّ نّالشّ فكلّوزنّصالحّلعرضّالتجربةّإذاّميكّ 

ّأنّ ّّّّّّّ ّالنّ ّغير ّمن ّهناك ّيجقاد ّمن ّوّالبلاغين ّالوزن ّبين ّمثل"عل ّصلة حازمّالموضوع
كّانتّأغراضّالشّ ولمّ ّ"ّفيّقوله:ّ)ـه486ت(ّ"القرطاجني ّ ّيقصدّبهّّوّعرّشت ّا ّما كانّمنرا

ماّيقصدّ،ّوّفخيمنراّماّيقصدّبهّالبراءّوّالتّ مشاقة،ّوّوّالرّ ّماّيقصدّبهّالهزلصانة،ّوّالرّ وّّالجدّ 
ّالصّ  ّوّبه ّتلكحقيرالتّ غار ّتحاكي ّأن ّوجب ّالأوزانّ، ّمن ّيناسبرا ّبما لراّيخيّ وّّالقصائد

ّ(2)" فوس...للنّ  ّيخ، ّيصّصفرو ّفللجدّ لكلّغرضّوزنا ّوّّوافقه، ّللرزلّوزنوزن، للتفخيمّوّ،
ّ.كذلكوزنّوّللتحقيرّوزنّّ

ّالنّ وّ ّللشّ هناكّمنّيربطّبينّالحالة ّوّفسية ّاعر ّإنّ "ّ:فيّقولهّ"إبراهيمّأنيس"ّمثلالوزن،
ّالشّ  ّوزن ّبين ّارتباطا ّوّهناك ّالقلبعر ّتّلأنّ ّ؛نبض ّالقلب ّالانفعالاتّنبضات ّفي كّثيرا زيد

ّالنفسيّ  ّالشّ اة ّنهمه؛ليّيتعرضّلها ّأثناء ّالشّ فحّاعر ّالة ّفيّالحالنفسيّ اعر زنّةّفيّالفرحّغيرها
لكنراّبطيئةّحينّ،ّوّعددهاّفيّالدقيقةّةرورّسريعةّبكثرّونبضاتّقلبهّحينّيتملكهّالسّ اليأس،ّوّ

ّاالإيقاعّإذاّفّ.(3)"بطيئةّ،ّوعندّاليأسةّمرتفعةرفالجزع،ّفريّعندّالفرحّمتلوّّوليّعليهّالهمّ يست
ّفتتلونّتبعاّلذلك.ّأفكارهاعرّوّّعنّأحوالّالشّ يعب ّ

ّيوعّوّعرّالعربيّمتفاوتةّمنّحيثّالشّ بحورّالشّ وّ ّيالندرة؛ّبعضرا قلّيوّكثرّعندّشاعر،
 .كلّوّتجربتهفّعندّشاعرّآخر،

ّ(ّأبحر،ّوالجدولّالآتيّيوضحّترتيبّهذه88ّّ)ّونهمّالحصريّشعرهّالرثائيّعلىّثمانية

                                                             
ّ.22،ّص9ّ،2099محمدّبنّيحي،ّالس ماتّالأسلوبيةّفيّالخطابّالشعري،ّعالمّالكتبّالحديث،ّالأردن،ّطّ(1)
ّالقرطاجني ّ(2) ّوّسراجحازم ّالبلغاء ّمنراج ّالحبّ، ّمحمد ّتحقيق ّو ّتقديم ّالإسلامي،ّالأدباء، ّالمغرب ّدار ّالخوجة، ّبن يب

ّ.211،ّص2ّ،9199ان،ّطلبنبيروت،ّ
ّ.912ّإبراهيمّأنيس،ّموسيقىّالشعر،ّصّ(3)
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ّالبحورّونسبّتواترهاّفيّالقصائد:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّأنّ  ّالّويبدو ّ)%64,64 (بنسبةّجاءّفيّمقدمتراّسيطببحر ّبحر ّيليه ّبنسبةّالطويل،
الكاملّوالمديدّوالمتقاربّبحرّّثم،ّ)%84.86(بنسبةّالوافرّالخفيفّوّّ،ّثمّبحر(88.62%)

 ّ.)ّ%86.55(بنسبةّّوالمنسرح

إنّ،ّوّآلمهّفيّقوالبّموزونةّمتعددةوّاستطاعّأنّيعبّعنّحزنهّّاعرالشّ ّوّالملاحظّأنّ 
- البسيط بحر،ّوّةنيعريةّلمعاالبحورّالشّ ّمختلفّعويكم،ّفقدّاستطاعّتطاختلفتّمنّحيثّال

ّ أخوّالطويلّفيّالجلالةّوالروعة...ّ" عاباّلتجربتهّوّهويكانّأكثرّالبحورّاستّّ-سلفناكماّأ
ّالكلام... ّلرفيق ّوّ يصلح ّالباكي، ّالنوع ّمن ّالبسيط ّرقة ّأن ّبابّفريالحقيقة ّفي  تهرر

ّموسيقىّهذا،ّوّ)%,,98(ّتهّبحوالينسبّتحيثّقدرّمخلعاّّمعهمهّ.ّوّقدّورد(1)"ثاءالرّ 
ّمن،ّوّ(2)"ةّوّالثقلبينّالخفّ ّلانجّ حّ "بسيطةّفطريةّ...ّوفيهّنوعّمنّاضطرابّوّ الوزنّ

                                                             
 .201ّ،210،ّص9صناعترا،ّجّب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوّعبدّاللهّالطيّ(1)

ّ.919،ّص9المرجعّنفسهّ،جّّ(2)

ّالنسبـــةّتواترهــاّالبحــورّالرتبــة
ّ%64.64ّقصيدة55ّّالبسيط1ّ
ّ%88.62ّائدقص88ّّالطويل5ّ
ّ%84.86ّصائدق82ّّالخفيف5ّ
ّ%84.86ّائدقص82ّّالوافر6ّ
ّ%86.55ّائدقص85ّّالكامل2ّ
ّ%86.55ّائدقص85ّّالمديد4ّ
ّ%86.55ّائدقص85ّّالمتقارب4ّ
ّ%86.55ّقصائد85ّّالمنسرح8ّ

ّ%82.88 قصيدة44ّّبحرأ88ّ88ّ:ّالمجموع
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ّ:1"المخلعّالبسيط"بحرّبينّأروعّماّقالهّعلىّ
  .وب  ن  الذ   ك  ون  ا د  د  غ   ت  ال  غ                  ن  ي إ  ـب  يب  ا ح  ي ي  ل   ل  ي  الو  

 ذ ن وب و  غ د ن     د ون ك ذ    غ ال ت                  أل و ي ـل  ل ي    ي ـا ح بـ ي ـي ب ـي إن  
/0/0/ /0   /0  //0  //0  /0         /0/0//0    /0//0    //0/0 

 فعولن   فاعلن   مستفعلن                 فعولـن     مستفعلـن   فـاعلن  
ّ:2لىّبحرّالبسيطوّماّقالهّع

 وث  ث  ح  م   ت  و  م  ل  ل   ب  ل  ي ط  ف   ن  ح  ن   و                ا      ه  ف  ر  خ  ز  ا ب  ي  ن ـ ا الد  ن  ار  ا د  ن  ر  غ  ت ـ 
ـــر ف  د ن ـ   د ار ن د     اـت ـغ ر ر ن   ن  ف ي ط ل ب ن                ه ا   ي ا ب ز خ  ث وث ن   و ن ح   ل ل م و ت  م ح 

//0//0   /0//0  /0/0//0   ///0       //0//0  ///0  /0/0//0  /0/0 
 فعلن  علن   فعلن   مستفعلن   متف        فعلن    اعلن   مستفعلن  ف   علن  متف  

أطلقّعناناا،ّوّ:ّ"أرحبّصدْراا،ّوّالذيّاحتل ّالمرتبةّالثانيةّفيمتازّبأن هّالطويلّبحرّأم اّو
ّ.3"،نتهّمعّالكلامّالمصوغّفيراّبمنزلةّالإطارّالجميلّمنّالص ورةدّ نّْتجدّدّ ألطفّنغماا..،ّوّ
ّ:4هذاّالوزنّفيالش اعرّّوّماّقالهّ

ء  م ن  ب ـر وق  الم ن ى ت ـع ش و           و  غ ي ث  الصَّو اد ي س ار  م ن ك  ب ه  ن ـع ش  إ ل ى أ ي  ض و 
ئ ن  م ن  ي  ـل ى أ ي ـإ      م ن ك   ب ه ي ن ـع ش وص واد ي س ا ر  غ ي ث ص ـو              ب روق ل ـم ن ى ت ـع ش و     ض و 
  //0 /0   //0/0 /0    //0/0  //0 /0/0    //0/0  //0/0 /0  //0/ //0/0/0 
 مفاعيلن فعول    اعيلن  مف  فعولـن      مفاعيلن        فعولن    ن  مفاعيـل  فعولـن   

ّوّوهوّوزنّيناسبّالرّ  ّالامتداد ّالنّ فقّمعّشدّ ولّيتّ الطّ ثاء؛ّلأن  كّثر ّلذلك ّالحزن، همّة
ّ 5"أبيّزيدّالقريشي"عليهّفيّهذاّالغرض،ّفعلىّسبيلّالمثالّنجدّفيّجمررةّأشعارّالعربّ

ّ.بحرّالطويلّثلاثّمرثياتّمنّسبعّجاءتّعلى
                                                             

1ّ909عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّ11المصدرّنفسه،ّص.ّ
3ّ661ّ،666،ّص9عبدّاللهّالطيب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوصناعترا،ّج.ّ
4ّ291عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
5ّّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّط  ،261،ّ)دط(،ّص2أبوّزيدّالقرشي،ّجمررةّأشعارّالعرب،ّ)د.ّتحقيق(،

221ّ،221ّ. ّ
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ّمنّّ كّلا ّنجد ّالثالثة ّالمرتبة ّلكلّ ّالخفيفّبحروفي كّان ّوإن ّخصائصهّ،امنرمّوالوافر،
ّقويّ ّ"يمتازّفالخفيف ّالجرسّّّ، " معتدلّمعّجلجةّلاّتخفى...ّبأسر ّفيّّهذا كانّملائما

ّ:2[الخفيف]ّاعر،ّوّمنّأبرزّماّقالهّعلىّبحرانّلمعانيّالشّ كثيرّمنّالأحي
 ه  م مّن  ي ك ون  ف يه ا ر غ يب اـلـ         الح ي اة  أف ض ل  ع ن د  الز اه دٌ ف ي 
 ه ا ر غ يب ا ــــــــــــــي ك ون  ف ي  ه  م م م ن  ا  ـل           ض ل  ع ن د  لــح ياة  أف  ـز اه د ن  ف ل  

/0//0/0   //0//0  ///0/0     /0 //0/0    //0//0   /0//0/0 
 ن        ـفاعلات  متفعلن      ن ـفاعلات ـن           علاتعلن   فن    متف  ـفاعلات

كّذلكّ ّ:3الخفيفّزوءمجمنّوقوله
م ع ت  ك لَّ أص ل خ           ع ظ ة  الدَّهر  والرَّدى    أس 

ـر  و ر ر د ى                د ه  ي              ع ظ ت د  م ع ت  ك ل ـل  أ ص ل خ   أ س 
            /0 //0/0   //0//0            /0//0 /0     //0//0 
 ـعلنمتف      فاعلاتـن          علن           متف   فاعلاتـن               

ّإسراعّغماتّمتلاحقرا،ّمعّوقفةّقويّ فرو:"بحرّمسرعّالنّ ّالوافرّاأمّ وّ ّيتبعرا ةّسرعانّما
ّ ّالاستعطاف ّفي ّالبحر ّهذا ّيصلح ّما ّو4ّوالبكائيات"وتلاحق...وأحسن ،ّ ّاليّمن الأبيات

ّ:5قالهاّالحصريّفيّهذاّالوزن
ر  أن ارت  م ن ه  أرضٌ   بّ ل ه  من الف رد وس  ر يح  ت ـهٌ           على ز ه 

ر ن     ح وير     ل ف ر د و س  ـل ه و م ن      ب ب ه  ت ـ  ه أر ض ن  ــأن ار ت م ن   ع ل ى ز ه 
           //0/0/0   //0/0/0 //0/0 // 0///0  //0/0/0  //0/0 
 فعولن  ـنمفاعلت مفاعلتن        فعولن نـمفاعلت نـمفاعلت 

 6وجاءّمنراّفيّالمجزوء:     
                                                             

 ّ219ص،9ّعبدّاللهّالطيب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوصناعترا،ّج. 
2ّ96عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
3ّ909المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّ201،ّص9عبدّاللهّالطيب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوصناعترا،ّج.ّ
5ّ906عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
6ّّ،902المصدرّنفسه.ّ
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ن يا ك أنّـَه م              ل ق لَّلة  ه م ه م ه م ج    ب ـن و الد 
د ن ـي ا    ه م ج و م هم  ـل ق ل ل ة  ه م   ك أ ن ـنـ ه م و     ب ـن د 

   //0/0/0   //0///0  //0///0  //0///0 
 مفاعلتن     مفاعلتن مفاعلتن   نـتمفاعل      

كّلا ّمنّ ّالرابعةّنجد كّلّ "المنسرح"وّ"المتقارب"وّ"المديد"وّ"الكامل"وفيّالمرتبة ّ،ّويتفرد
ّهو:ّ"ّأكثرّبحورّالش عرّجلجلةّوحركات...،ّودندنةّتفعيلاتهّبخصائص،ّفالكاملّامنر

ّلاّيمكنّورّحت ّالصّ العواطفّوّامعّمعّالمعنىّوّيرجمّعلىّالسّ وعّالجريرّالواضحّالذيّمنّالنّ 
ّ:2ّفيّهذاّالوزناعرّالشّ ّومنّأمثلةّماّقالهّ،1"عنراّبحالّمنّالأحوالّفصله

 يائو  ث ـ  يه  ف   ت  ي  ل   اب  و  ى ث ـ و  ث ـ م                 ى ل  إ   ت  اح  ر   ة  ان  ح  ي  ى ر  ل  ع   يف  ه  ل  
ف ـي ع ل ى    ـه  ث ـو ائ يـم ث ـو ى ث ـو ا   ب ن  ل ي ت  ف ي        ان ت ـن   ر اح ت  إل ى    ر ي ح   ل ه 

/0/0//0     /0/0//0   /0/0//0     /0/0//0   /0/0//0   ///0/0 
 فاعلن فـاعلن   مت  مت   ن  فـاعلمت            فـاعلن      مت   ن  ـاعلمت ف     مت فـاعلن

ّ:4قولهيّالرن ةّتنسجمّوأحزانّالش اعر،ّإذّ،ّوه3ففيهّرن ةّشجوّوأسى"ّ" المديداّأمّ 
ر   ر  م ن ه  ب غ د  د  الو في              و ج ز ي ت  الغ د   إنَّم ا أو ف ى ب ع ه 

ر  م ن  ـو ج ز ي ت  ل    ر ن  ـغ د   د  ل و ف ي ي  ـف ى  ب ع ه       إن ـن م ا أو        ه و ب غ د 
 ///0/0   /0//0  /0//0/0 /0//0/0  /0//0  /0//0/ 
   فاعلات   فاعلن فاعلاتن     فاعلن   فاعلاتن فعلاتن 

ّ ّهو ّالتّ الآوالمتقارب ّمتكررة...مطرد ّواحدة ّنغمة ّذو ّيسير ّسرل ّ"بحر فاعيل،ّخر:

ّ:6،ّوم اّجاءّفيّهذاّالوزن5"يهّتعدادّللصفاتماّفّمنساب،ّطبليّالموسيقا،ّويصلحّلكلّ 
ق ظ ا تـ يـ  ر  م ص غ  ل ه           إذا ن ام  أت ـر ب ـه  اس   ح ر يصٌ ع لى الذكّ 

                                                             
1ّ102ّ،101،ّص9عبدّاللهّالطيب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوصناعترا،ّج.ّ
2ّ11عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
3ّ911،ّص9عبدّاللهّالطيب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوصناعترا،ّج.ّ
4ّ212عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
5ّ119،ّص9عبدّاللهّالطيب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوصناعترا،ّج.ّ
6ّ961عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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ذ ك    ق ظ ا   راـام  أت  ــإذ ا ن       ل ه و     ر  م ص غ ن  ـح ر يص ن   ع ل ذ  تـ يـ   ب ه  س 
 //0/0 //0/0   //0/0  //0      //0/0   //0/0  //0/0 //0 
 فعولن    فعولن   فعولن  فعو       فعو   فعولن فعولن فعولن 

ّ "ّ ّفرو: ّالمنسرح ّأم ا ّلين  ّوالنقائضّبحر ّالن ائح ّالر ثاء ّصنفي ّعن ّيخرج ّيكد ّلم
ّ:2فيهّبنسبةّقليلة،ّوم اّقالهالش اعرّّنه مّّوقد،1ّالهجائية..."

ن ا و ز رقّ ت   غ الا  ف ر ح ت  ك ل  ط ف ل ة  ك حَّل ت             ب ـع د ك  ع يـ   ص د 
غ ا ز ر ر  و  ن ن  ــع ي    ب ـع د ك       ك ح ح ل ت        ت ن  ـلا  ف ر ح ت   ك ل ل  ط ف ل    ق ت  ص د 

/0///0     /0//0/  /0/0//0         /0//    /0/0//0/  /0/0/0 
 مستفعل   لات  مفع   ـن  ل  ع  ف  متـ           مستفعلن   متفعلن      مفعلات

فةّإلىّبحورّأخرىّوردتّبالإضارير،ّالحصريّالضّ ّمراثياستعمالاّفيّّالبحورهذهّأكثرّ
ّ"السريع"ّو"الرجز"وّ،(%85.81)ّكلّمنرماّّبنسبةّو"الرمل"ّلمجتث"ا":ّهيوّ،ّضئيلةّجدا

عشرّّاثنىصريّيراّالحفمجموعّالبحورّاليّنهمّومنّثمةّيكونّ.ّ(%81.6)ّكلّمنرماّّبنسبة

ّ.ابحراّ
ّالقافية:ّ-ب

لمجيئراّفيّّتّالقافيةسميّ القصائد،ّوّياتّأبنايةّّالأصواتّاليّتتكررّفييةّهيّتلكّالقاف
ّالبيتّ)آخره( ّوّّ،قافية ّذهبّإليه ّما ّ"فيّقولهّ"أنيسإبراهيمّ"هذا ّإلاّ ّ: ةّعدّ ّليستّالقافية

نّجزءاّهاماّمنّتكررهاّهذاّيكوّ ،ّوّةأوّالأبياتّمنّالقصيدأصواتّتتكررّفيّأواخرّالأشطرّ
ّالموسيقىّالشّ  ّيتوّ عرية، ّالفواصلّالموسيقية ّالسّ فريّبمثابة ّتردّ قع ّفّ."دها...امع ّالقافيةتكرر

ّامع.فيّأذنّالسّ ّجرساّموسيقياّيكونّآخرّماّيرنّ لّيشكّ 
شريكةّالوزنّفيّّهاّالقدماءّ"عدّ ،ّلذلكّعريةالأسسّفيّبناءّالموسيقىّالشّ ّمنّأهمّ هيّوّ

ّبالشّ  ّحتّ الاختصاص ّشعرا ّيسمى ّلا ّو ّقافيةّعر، ّو ّوزن ّله 4ّ"يكون ّعامّ، ّإطار فالوزن

                                                             
1ّ221،ّص9عبدّاللهّالطيب،ّالمرشدّإلىّفرمّأشعارّالعرب،ّج.ّ
2ّ916عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
ّ261إبراهيمّأنيس،ّموسيقىّالشعر،ّص 
4ّ929،ّص9ابنّرشيق،ّالعمدة،ّج.ّ
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هيّوّعريّالقافيةّهيّجزءّمنّالوزنّالشّ وّ،ّلّوفقاّلهاّقصيدةّمنّالقصائدتتشكّ للموسيقىّاليّ
ّ.لّنوعاّمنّالختامّلأبياتّالقصيدةميث

ّ.1"متحركّقبلرماالبيتّالمحصورّبينّآخرّساكنينّوّّالجزءّالأخيرّمنّ"ـدّالقافيةّبتحدّ وّ
اّلأصواتّلغويةّبعينيرا،ّالقافيةّعندّالعربّليستّإلاّتكريراّّ":ّقولهبقافيةّدّاليحدّ هناكّمنّوّ
ّالأصواتّاللّ ّأنّ وّ ّهذه ّإلىّأربعةّبتشتملّالحركاتّاليّتأتيّغوية ّمعينّيتراوحّمنّواحد عدد

ببّغويةّهوّالسّ اللّ يتلوهاّساكنّيأتيّبعدهّحركةّأوّيكونّبلاّحركة،ّوّتكريرّهذهّالأصواتّ
ّ."...ّولّعنّالإيقاعّالموحدهوّالمسؤّ،ّوّفيّالأبياتغمّإحداثّالنّ فيّ

هامّفيّتكريرّهذاّالنّ والواقعةّبينّساكنينّوّدّبالحركاتّاليّلاّتزيدّعنّأربع،ّفالقافيةّتحدّ 
ّنغمةّموسيقيةّتشدّ  ّأهميةّّّالأبياتّهوّالذيّيكسبرا ّيمنحرا ّالقارئّعندّسماعرا،ّوهذا انتباه

ّالنّ  ّمن ّكبيرة ّولكنّ احية ّيتّ الشكلية، ّأطربتّشكلاّينبغيّأن كّما ّفيصلّالمعنىّرا صلّإطرابها
فوقرا،ّفيكونّماّّيعلوفتكونّقواعدّالبناءّيتركبّعليراّوّّاعرّحيثّاختارهاّ"الذيّيتوخاهّالشّ 

ّقبلراّمسبوقاّإليراّولاّتكونّمسبوقةّإليه،ّفتتعلقّفيّمواضعرا،ّولاّتوافقّ
ّ.3بها"ماّيتصلّ

بحيثّلاّّمتصلةّبموضوعّالقصيدة،ّعرّالجيدّ"ّذاتّمعانّ القافيةّفيّالشّ ّلذلكّفكلماتوّ
المجلوبةّمنّأجله،ّوّلاّينبغيّأنّ،ّبلّتكونّهيّءّأنّالبيتّمجلوبّمنّأجلّالقافيةيشعرّالمرّ

تكونّّوّ،ّبلّيكونّمعنىّالبيتّمبنياّعليرا،ّولاّيمكنّالاستغناءّعنراّفيه،ّالبيتّيؤتىّبهاّلتتمة
 4"كلماتّالبيتّقبلراّفيّّهاّغيرهاّمسدّ ّ،ّبحيثّلاّيسدّ يةّللبيتةّطبيعكذلكّناي

ّوّمكلّ ف ّللمعنى، ّملائمة ّالقافية كّانت ّلها ّالشّ ،ّّموافقة ّجيداكان ّوّعر ّتكونّ، بذلك
ّاعر.ويّضرورةّللمعنىّالذيّينشدهّالشّ رّ الاليّتنبعثّمنّالقافيةّوّالموسيقىّ

ّاّيطرقمآخرّ،ّوّفروّموضعّالتوقفحرفّالر ويّأهمّوحدةّصوتيةّفيّالقافية،ّّويعدّ 

                                                             
1ّ10،ّص9ّ،9191عبدّالرحمنّالوجى،ّالإيقاعّفيّالشعرّالعربي،ّدارّالحصاد،ّدمشق،ّسوريا،ّط.ّ
ّ960،ّص9حسنيّعبدّالجليلّيوسف،ّموسيقىّالشعرّالعربي،ّدراسةّفني ةّوعروضية،ّمصر،ّج. 
3ّّ،)1،ّص9192ابنّطباطبا،ّعيارّالشعر،ّتحقيقّعبدّالعزيزّبنّناصرّالمانع،ّدارّالعلوم،ّالسعودية،ّ)دط.ّ
4ّّ،)911،ّص9111محمودّفاخوري،ّموسيقاّالشعرّالعربي،ّمنشوراتّجامعةّحلب،ّسوريا،ّ)دط.ّ
ّ
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ّخرملّعلىّذلكّالصوتّالمكررّفيّأواتبأنّيشّعرّمقفىّإلاّ فلاّيكونّالشّ ّ"الأذنّمنّالبيتّ
لأهميتهّتنسبّلهّالقصائدّ،ّوّعريآخرّحرفّمنّالبيتّالشّ ّهوّويفحرفّالرّ .1ّ"..الأبيات.

 همزيةّشوقي.يّ،ّوّةّالبحتّرنيّ ياناّ،ّفيقالّمثلاّ:ّسيأح

ّ ّالضّ استعمل ّالحصري ّشعره ّفي ّرويالرّ رير ّالهجائية ّالحروف ّجميع ّلكنّ اثائي ّتتفاوتّ، را
(595ّ،ّإذّنهمّعليهّ)شيوعافكانّحرفّ"الراء"ّأكثرّالحروفّّ،اّبينراّمنّحيثّتواترهامفي

ّمنّمجموعّالأبيات بيتا،ّثمّحرفّ''الميم''ّّ(148)ّويليهّحرفّ"النون"ّ(ّبيت،5442)بيتا
(169ّ ّحرف ّثم ّبيتا، )(ّ ّ)168''القاف'' ّ''التاء'' ّحرف ّثم ّبيتا، ّبيت165( ّحرفّ( ّثم ا،

 اّباقيّالحروفّفجاءّنهمهّعليراّقليلاّلاّيتجاوزّ)المئة(ّبيت.أمّ ،ّ(ّبيتا116''الكاف''ّ)

ّبالنّ  ّالسّ و ّإلىّالأعداد ّنلاحظّأنّحرفّهر ّمنّ%18,48قدّسجلّ)ّ"الراء"ابقة )
2ّالية"تثةّضرباتّمتلّ فيّالّسانّمعهمكررّيضربّاللّ  هوّصوتعددّالأبياتّ"ّوّ هوّمنّوّ،

ّاستعماله ّيكثر ّالي ّالشّ الحروف ّفي ّرويا ّالباءا ّو ّالنون، ّو ّالميم، ّو ّاللام، ّمع ّالعربي ،ّعر
 .شيوعراّنسبة،ّوّإنّاختلفتّفي3ّالدالوّ

ّ،(%2,62حرفّ''الميم''ّبنسبةّ)وّّ،(%4,16سجلّماّنسبتهّ)ّ"النون"ويليهّحرفّ
ّوّ ّو4ّ"نّاختلفّمخرجرماإوّّ،صوتّأنفيّمجرور"كلاهما وّّ"القاف"لاّتختلفّنسبةّحرفّ،
كّلّمنرماكثيراّّ"الميم"عنّّ"التاء" هماّتيب،ّوّ(ّعلىّالترّ %2,19(ّوّ)%2,61:ّ)،ّإذّبلغ

ّفيّالشّ "حرفانّ ّالعربيمتوسطّشيوعرما 5ّّ"عر ّالانفجار، ّصفة ّيشتركّفوّلهما يراّهيّصفة
كّلّمنّحرفّ كّلّمنر،ّعلىّالرّ "التاء"وّ"الكاف"معرما فالقافّ"،ّاغمّمنّاختلافّمخارج

ّالباءّ،ّوّاّالكافّفروّصوتّطبقي،ّأمّ اءّأسنانيّلثويوي،ّوّالتّ لهصوتّ
ّ.6"صوتّشفويّ

                                                             
1ّ261إبراهيمّأنيس،ّموسيقىّالشعر،ّص.ّ
2ّّ11ّ،ّص9111ط(،اللغوي،ّعالمّالكتب،ّالقاهرة،ّمصر،ّ)دأحمدّمختارّعمر،ّدراسةّالصوت.ّ
3ّ261ّ،269إبراهيمّأنيس،ّموسيقىّالشعر،ّص.ّ
4ّ111أحمدّمختارّعمر،ّدراسةّالصوتّاللغوي،ّص.ّ
5ّ269إبراهيمّأنيس،ّموسيقىّالشعر،ّص.ّ
6ّ191ّ،199أحمدّمختارّعمر،ّدراسةّالصوتّاللغوي،ّص.ّ
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ّالشّ وّ ّاستعملرا ّالي ّالأحرف ّبهذه ّعليه ّيطلق ّفيما ّتدخل ّالذللّ"ـاعر 1ّ"القوافي
ّيتبعّذل"الإجادةّفيراّعسيرةّليسرهاو النونياتّالجيادّتكادّوّكّمنّالإسرابّوالثرثرة،ّ،ّوّما
ّّعدّ تّ  ّالأصابع، ّالتّ وّعلى ّفي ّقليلة،كصااءّّالإجادة ّالنون ّجيادّوّّحبترا ّمن ّعددا ّأقل جيادها

ّلسرولةّمخرجراّ...،النون ّالميمّأحلىّالقوافي، ّأكثرّوّّ،و ّمنّغيرّإسراف،ّة ّفيرا صولّالكلام
كّثيرةوّ ّوّروائعرا ّوالباء ّتليانا...، ّالضريرّوّّ.2"الراء ّالحصري ّرثاء ّفي ّمتوفرة ّالقوافي ّهذه كل

حرصهّعلىّإخراجّشعرهّإخراجاّجميلاّيستمتعّبهّة،ّماّيدلّعلىّقدرتهّالش عرية،ّوّبنسبّعالي
 سامعوه.

نّمنّانوعّثاءفيهّإلىّألوانّمختلفةّمنّالرّ ّريرّالذيّتطرقوّيهررّفيّشعرّالحصريّالضّ 
كّانّرويراّّهيوّ"،ّالمطلقة"القافيةّ كّانّرّالمقيدةمتحرك،ّو"ما ّّويراّساكن."،ّوهيّما

كّلّمنرمايالجدولّالآتيّوّ ّ:وضحّنسبةّتواتر
 نسبة تواترها       نـوع القافيـةّّّّّّ

ّ%94,44ّّّّّّالمطلقـةّّّّّّّ
ّ%55ّ,85ّّّّّّالمقيـدةّّّّّّّ

ّأنّ يّ  ّالجدول ّّبين ّالمطلقة ّالأّهيالقافية ّهرورا ّالمقيدةمكثر ّن ّبنسبةّإذ، ّتواترت
ّقافية،ّ(184مجموعّالقوافيّاليّعددهاّ)ّمن(ّقافيةّمطلقة188ّ)ّ(؛ّأيّبلغت94,44%)
ّتدلّ وّ ّجدا كّبيرة ّنسبة ّأنّ ّهي ّأالشّ ّعلى ّالعنانلنفّطلقاعر ّوّّسه ّنوائبّّشكوىللبكاء من

 .الدهر

خلالّزيادةّمنّالبلّلجأّإلىّّ،ريرّبالقافيةّالمطلقةّلإطلاقّصوتهالضّ ّالحصريّلمّيكتفوّ
3ّّ"الردف"حروفّالقافيةّمثلّحروفّّبعض

ّ.]البسيط[ّ:4قولهّفي،منّأمثلةّحرفّالردفّالألفوّّّّّّّّّ

                                                             
1

عبدّاللهّالطيب،ّ،ّانهرّالمسيرةّاليّتوفرّللشاعرّرصيداّمنّالمفرداتّيعينهّعلىّجلبّالمعانيّالميسرةلقوافيّالذلل:ّأيّا 
ّ.29،ّص9المرشدّإلىّفرمّأشعارّالعربّوّصناعترا،ّجّ

2ّّ29ّ،10المرجعّنفسه،ّص.ّ
3ّكّالواوّفيّّ)ألف،ّواو،ّياء(ّأولينّ)حرفّعلةّواقعّبعدّحركةّالردفّهوّحرفّمد  ّوّالياءّفيّ"نون"لاّتجانسه

ّ.962"غيم"،ّانهر:ّمحمودّفاخوري،ّموسيقاّالشعرّالعربي،ّص
4ّ916،912ّّصّالحصري،ّالديوان،ّّعلي
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 ام  ق  س  أ   و   اق  و  ش  أ   ن  ي  ا ب ـ م   ن  ي  م  س  ق            ا م  ته  ك  ر  ت ـ  م  س  ج   ن  م   و   اد  ؤ  ف ـ  ن  م   م  ك  
 ام  س  ج  أ   ون  د   ن  م   ةٌ د  ئ  ف  أ   ن  ح  ن   م  أ              ةد  ئ  ف  أ   ون  د   ومٌ س  ج   يك  ف   ن  ح  ن   ل  ه  

ّام  ج  ل  إ   و   اج  ر  ـــــــــــــــــــس  ل   ئاتٌ هيَّ م              ه  ر  مّ ض   ي و  ان  و  ـال ك  د  ال  و   ت  بق  س  
ّ.[البسيط]:1ّقولهّ،وّمنّأمثلةّالردفّبالواوّوّالياء

 ث  ـالجثاجي ات  ا ذ  ه  ض  ر  أ   ت  ب  د  ج  أ   و           اه  ق  اه  و  ش   ت  د  و  أ   د  ق   ره  ى ف  ر  ي أ  ال  م  
 ث  ـير  أ  ت   ر  ــــي  ـي غ  ب  ل  ق ـ  ار  ن   د  ز  أ   م  ل  ـــــــــــــف          ىر  ج   ين  ح   ع  م  الدَّ ا ب  ي  ق  س  ت  س  م   ت  ي  ك  ب  
 وث  ك  ن   ــ مي ب  د  ه  ا ع  ـم  ي و  ب   ت  ل  د  ب  ت  اس  ف           ت  ـث  ك  ن  ي الت   د  ه  ع   ن  الله م   ر  ف  غ  تـ  س  أ  

ّوث  م  ط  م   ر  يـ  ا غ  ب  ر  س   ور  الح   ن  م   ث  م  ط  او         لل  ي ظ  ف   س  و  د  ر  الف   ن  ك  س  أي ن  الغ   د  ب  ع        
عريّبهذهّالأحرفّلاّيفيّبالمطلوبّفيلجأّإلىّصوتهّالشّ ّمدّ ّوأحياناّيشعرّالحصريّأنّ 

ّ.]المقتضب[ّ:3قولهكاّّليزيدّصوتهّامتدادا2ّّ)الوصل(
 اه  ر  ش  ع  م  ا ل  ي   ر  ه  ف                 ا ـه  ار  ـه  ز  أ  ب   ت   ـ لك  ت  أ          
 اره  يّ ن ـ  ن  ا اب  ه  م  ج  ن             ىو  ه   اء  م  ى الس  ر  ت ـ  ل  ه          
 اه  ير  س  ي ت  ف   م  ك  الح            ىر  ج    ال  ب  ى الج  ر  ت ـ  ل  ه          
ّسرح[ن]المّ:4قولهّ"بالهاء"وّمنّأمثلةّالوصلّ

 هر  ـش  ع   ه  ل   ش  ع  ي  ل  ف ـ  ةٌ ث  لا  ث            ه  ل   ات  م   ام  ذ  ج   ن  م   جٌ وّ تـ  م  ّّّّّّ
 هر  ه  الز  و   ن  ي  د  ق  ر  الف   ن  م   رٌ يـ  خ              م  ـه  نّـَ أ   ف  لا  ـخ   لا   ةٌ ث  لا  ث        
 ر هق ـد  و  ذٌ نف  الله م   ل  ب   ءٌ و  ض          لا  ح  ز   لا  ي و  ر  ت  ش  الم   ع  ف  ا ن ـ م        
ّ)ّ"الوصل"استخدمّالحصريّ ّبنسبة ّيقاربّ%62,81فيّشعره نصفّشعرهّ(ّأيّما

كّثرةّهّانأنّ ّعلىّثائي،ّماّيدلّ الرّ  ّ.راخّسبيلهداخله،ّفكانّالصّ الحسرةّاليّبفجرّمن

                                                             
1ّ12ّّّّ،16صّ،السابقّالمصدر.ّ
2ّّّ،ّأوّهاءّيتلوانّالر ويّالمتحركّالمطلقّخاصة،ّانهرّمحمودّفاخوري،ّموسيقاّالشعرّالعربي  الوصل:ّّهوّحرفّمد 

ّ.969ص
3ّ999الديوان،ّص،ّالحصريّعلي.ّ
4ّ،929ّ،921صأبوّالحسنّالقيرواني،ّّالجيلانيّوّالمرزوقي.ّّ
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ّ،"المعري"لزومياتّبفيّذلكّّتذيامح1ّيلزم"لزومّماّلاّريرّفيّرثائهّ"والتزمّالحصريّالضّ 
كّثيراّماّقلّ وّ سبيلّالمعريّّماّرآهّيسلكّإلاّ "ّنهمهّحتّقالّعنهّصاحبّالذخيرةّدهّفيالذي

منّنهّعرّماّمكّ قدرةّعلىّصناعةّالشّ الوّّغة،يةّاللّ صهّيمتلكّناأنّ فيّشكّولاّ،2"فيماّانتحى
ّمجاراةّالمعري.

ّ[المديد]:3قولهمنّالقصائدّاليّحاولّأنّيلتزمّفيراّماّلاّيلزمّوّ
 ا ــب  ص  ا ن  م   ى و  ن  ع  الم   ع  ـــــــــــف  ر            ام   م  ه  ف  ي ـ  ان  ك    ع  س  ت   ن  اب  ي  

 ا ب  ص  ن ف  خ  ي   م  ا ل  ر  ه  ظ   خ فَّ           ن  م  ف   ان  م  الله ال   ن  م   ذ  خ  
 اب  ص  و   ه  ب  ي  ي ش  ى ف  و  غ   ن  م          ا د  غ   اب  ق  ى الع  ش  خ  ا ي  م  نَّ إ  

ّ]المجتث[:4كذلكوّفيّقولهّّ
  اح  ب  ن ـ  ر  يئ  الزَّ  اع  ر           ىتَّ ح   ر  ه  الدَّ  ب  لَّ غ  ت ـ             
 اح  ب  ا ن ـ ن  ر  ص   م  و  اليـ  ف           ى م  ح  ن   ك  ز  ع  ب  ا ن  ك              

ّانتباهّلعلّ وّ ّيلفت ّالإّأنّ ّالقارئّما ّمن ّيزيد ّالالتزام ّهذا ّالصوتي ّالحروفّيقاع بتكرار
البلاغةّفيّهمّوّاعةّفيّالنّ منّوجوهّالبّ"ّعلّلزومّماّلاّيلزمبيات،ّلذلكّجّ الأّنفسراّعلىّتوالي

الحصريّشاعرّصانعّتتجليّفيّرثائهّّوهذاّيعنيّأنّ .5"هّيزيدّمنّالوحداتّالصوتيةلأنّ ّالقول؛
ّهمّوجودةّالصناعة.براعةّالنّ 

بلّفرضّعلىّنفسهّنهمّقصائد،ّّّحرفينّأوّثلاثةّفيّالقافية،ّاعرّلمّيلتزمالشّ ّونرىّأنّ 
ّفعلّفيّ ،ّحيثّتقيدّفيهّبعددّمحدودّمنّالأبيات،ّ"اجتراحّالجريحاقتراحّالقريحّوّذيلّ"كما

لّمنّالقصيدة،ّحيثّيبتدأّبالحرفّالذيّكلّبيتّبحرفّابتدأّبه،ّماّعداّالبيتّالأوّ  ختمّفيه
ّ[مخلعّالبسيط]ّ:6مثلّقولهّ،فيّالقصيدةّاليّقبلراختمّبهّ

                                                             
1ّ ّّجعّّانهر:ّالخطيب،ّالقزويني،ّهوّأنّيجىءّقبلّحرفّالرويّ،ّأوّماّفيّمعناهّمنّالفاصلةّ،ّماّليسّبلازمّفيّالس

وّقدمّلهّياسينّالأيوبي،ّالمكتبةّالعصرية،ّبيروت،ّلبنان،ّّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوّالبيانّوّالبديع،ّقرأهّوكّتبّحواشبه
ّ.209،ّص2009ط(،ّد)

2ّ261،ّص9ابنّبسام،ّالذخيرةّفيّمحاسنّأصلّالجزيرة،ّج. ّ
3ّّ91الحصري،ّالديوان،ّصعلي.ّ
4ّ901المصدرّنفسه،ّص.ّ
5ّ911الشعر،ّصّىمحمودّفاخوري،ّموسيق.ّ
6ّ212عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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 وف  ق  و   ت  ر  ج   ذ  ا م  ه  ال  م  و            ا د  ج  و   ه  ي  ل  ي ع  وع  م  د   ت  اض  ف  
ّف  ــير  ط   لا   و   يدٌ ل  ت   لا  ف                 ه  ـــيف   ىَّ ن  الغ   اب  ص  أ   رٌ ق  ف ـ 
 ّّّّّّّيف  ن  م   ه  ول  ــط   ل  ن  ي ـ  م  ل  ف ـ               د  ج  ـم   اء  م  ي س  ا ف  ك  ز   عٌ ر  ف ـ 

ّ]مخلعّالبسيط[:1التاليةثمّقالّفيّالقصيدةّ
 وق  ق  الع  ب   يه  ز  ـج  ي   فالله            الٌ ـف   ك  ـــــــــــيف   قَّ ع   ن  ك  ي   ن  إ  ف         
َ   م  و  ي ـ  الله   ك  ى ل  ض  ق            وق  ق  الح  و   يل  اط  ب  ال   ن  ي  ب ـ        ي ض  ق  ي 
 ــ تم   ن  ي  ع   ة  رَّ ق ـ          يق  ر  الح   ن  ي م  ف  ش  ت   ك  لَّ ع          ي ـق  لا  ى التَّ ــــــــــــــ

هّوفرّلأبياتهّموسيقىّدونّأنّيخلّبالمعنى،ّفروّمعّهذهّالقيودّالشديدةّالمثقلةّيبدوّأنّ وّ
ّلاّيقل" ّمتينا ّقويا ّالحرّ ّقيمةّكانّشعره ّالآخر ذلكّّعلّ لوّّ،2"المطلقّمنّالقيودّعنّشعره

ماّقدرتهّعلىّاختيارّالألفاظّالمناسبةّللمعنىّمنّدونّأنّيتكلف،ّ،ّوّهمراجعّإلىّبراعتهّفيّالنّ 
ّمخزوناته.غويةّمنّأيسرّمحفوهاته،ّوّادةّاللّ المدامتّ

ّالموسيقى الداخلية : -2
ّرّ فريّمساّ،القصيدةّالعموديةسمةّبارزةّفيّبناءّالقافية(ّ)الوزنّوّّةارجيالموسيقىّالخّعدّ تّ 

ّإجباريّ  ّالموسيقىّالداخليةّفريّمساراّأمّ وهمّفيّذلكّلاّيتفاضلون،ّوّّلش عراءعلىّاّإيقاعي  ّاا
ّيخضعيقاعيإ ّوّيرهعنّغّهمييزّّبزتفّالش اعرّختيارلاّا ّتجدّ ّضفىّعلىتّ هيّ، داّإيقاعّالقصيدة
ّتلوّ وّ ّينا، ّالإيقاعّالخاريجي؛ ّرتابة ّإلاّ ىّالشّ موسيقّأنّ ّ"كذلكسر ،ّهاهرهاّعرّلمّيضبطّمنرا
عّنبةّتاهرةّموسيقىّخفيّ وراءّهذهّالموسيقىّالهّ ،ّوّالقوافيوّالعروضّّهوّماّتضبطهّقواعدّعلميوّ

ّلكلماتهالشّ منّاختيارّ ّوّاعر ّبينر، ّمنّتلاما ّوّالحركاتوّمّفيّالحروفّؤّما أذناّّاعرللشّ ّكأنّ ،
وّبهذهّالموسيقىّّةّوكل ّحرفّوحركةّبوضوحّتام.لّ كّْشّ ّكلّ سمعّّت،ّاهرةداخليةّوراءّأذنيهّالهّ 

ّ.3"ضلّالشعراءةّيتفاالخفيّ 

                                                             
1ّ211المصدرّالسابق،ّص.ّ
2ّ11شوقيّضيف،ّفيّالنقدّالأدبي،ّص.ّ
3ّّ11،ّصّنفسهالمرجع.ّ
ّ
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ّالنّ الذيّتحسّ ّغمّالخفيّ اخليةّهيّذلكّالنّ فالموسيقىّالدّ  ّللنّ فسّعندّه هيّص،ّوّقراءتها
ّتتجاوّ ّبحيث ّلكلماته ّالأديب ّاختيار ّحسن ّخلال ّمن ّّرتتحقق ّانسجام، ّمعّوّفي انسياب

ّ.لاؤموالتّ ّآلفالتّ 
فهةّفيّالأذن،ّوكيفّيزيدّاتجّعنّوقعّاللّ دركّقيمةّالجرسّالنّ عرّالعربيّيّ ارسّللشّ والدّ 

ّ ّالقصيدة ّوّقوةاّوّّجمالااّموسيقى ّالشّ ، ّعناية ّجاءت ّهنا ّببعضمن ّالبديعيةّّّعراء المحسنات
ّوّسيجنتّ كال ّوالتّ ال، ّوّتورية، ّوالطباق، ّصريع، ّوّغيرهاوّالمقابلة، ّفي، ّلما ّذلك ّمن ّموسيقيةّرنّ را ة

ّ.ّسيماّإذاّجاءتّعفويةوقدرةّعلىّالتبليغ،ّوّلاّذاتّتأثيرّحسن،
ّاّثاءّعندشعرّالرّ ومنّخلالّ هّقدّحصرّالموسيقىّالداخليةّفيّقصائدهّّأنّ لحصريّيتبين 

ّأنواعّمنّألوانّالبديعّأبرزها:ّةعدّ علىّ
 التّصريع:   -أ

ّللشّ وّ ّالمميزة ّالإيقاعية ّالأشكال ّأحد ّاهتمّ هو ّفقد ّالعربي، ّالشّ ّعر ّالقديم،به ّمنذ ّعراء
ّوتزيدّ ّبنقصه، ّتنقص ّلضربه، ّتابعة ّفيه ّالبيت ّعروض كّانت ّما "ّ ّبأن ه: ّرشيق" ّ"ابن وعر فه

ّ.1بزيادته"
كّمالّالبيتّالأو لّمنّالنثر،ّوّجعّفيّبمنزلةّالسّ ّعروهوّفيّالشّ  فائدتهّفيّالش عرّأن هّقبل

ّوفيهّدلالةّعلى القصيدة،ّيعلمّقافيترا،ّوش بِّه ّالبيتّالمصر عّببابّلهّمصرعانّمتشاكلان..،ّ
أهميةّوّصريعّالذيّنجدهّفيّمطالعّالقصائدّي عدّذاّقيمةّ،ّفالتّ 2سعةّالقدرةّعلىّأفانينّالكلام

أثيرّفيّالتّ وّضبطّالإيقاعّّعلىّطاقةّادّالقدامىّرعايةّخاصةّلماّلهّمنقنّ بالغتين،ّوّقدّأولاهّال
فسّلاستدلالهاّبهّصريعّفيّأوائلّالقصائدّطلاوةّوّموقعااّمنّالنّ للتّ  "فإنفوس،ّيقولّحازمّالنّ 

الضرب،ّملّلهاّبازدواجّصيغيّالعروض،ّوّعلىّقافيةّالقصيدةّقبلّالانتراءّإليرا،ّوّبمناسبةّتح
ّلاومياثلّ ّدونّذلك" مقاطعرا ّفالتّ 3تحصلّلها صريعّيضفيّعلىّالبيتّموسيقىّمترددة،ّ.

فس،ّتطربّلهاّالأذنّقبلّأنّيصلّالبيتّإلىّنايته،ّفلاّتجفلّعنهّالأذن،ّوّلاّتشردّعنهّالنّ 
ّمنّخلالّازدواجّصيغيّالعروضّوّالضرب.

                                                             
1ّ911ّ،ّص9ابنّرشيق،ّالعمدة،ّج.ّ
2ّ،ّمصر ّالقاهرة، ّقباء، ّدار ّالأساليبّالعربية، ّالبديعّفيّضوء ّبألوان ّوشيّالربيع ّفريد، ّّعائشة صّ،2000)دط(،

299.ّ
3ّّمنراجّالبلغاءّوسراجّالأدباء،ّص، ّ.291حازمّالقرطاجني 
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ثين"ّقصيدةّمنّمجموعّثلابلغتّعددّالقصائدّالمصر عةّفيّرثاءّالحصريّالض ريرّ"تسعاّوّوّ
ّقصيدة،سبعينوّّواحد" ّتصريعرمّّ" ّفي ّالقدامى ّالش عراء ّبمنوال ّمقارنة ّقليل ّعدد وهو

ةّماّوردّمنهّفيّالمدو نةّقولّومنّأمثل.1ّلقصائدهم؛ّإذّإن ّأكثرّشعرهمّصر عّفيهّالبيتّالأو ل
ّ]مجزوءّالخفيف[:2الش اعر

ي  ير ي و  م ص ر خ   ك ل  أب ـل خ  و ى  قد ه         م ن  م ج 
ّ"،ّوّفالكلمتانّالمصرعتانّهم  ِ ي"ّو"ّأبْـل  كّلّقدّاتّ اّ"ّم صْر خ  فقناّفيّإيقاعّواحدّفجاء

كّلاّالمصرعين،ّ منرماّعلىّتفعيلةّواحدةّهيّ"فاعلن"،ّبالإضافةّإلىّتكررّصوتّ"الخاء"ّفي
ّ ّجعلّالكلمتينّأكثر ّواضحّعلىّالوّّانسجاما،ما ّأثر ّوّلهذا ّأنّنقيسّهذان غم، علىّّيمكن

ّسريع[ّال]:3قوله
م  اللَّه  لا س خط      ل ه  ي أ خ          ا ر ض ا ب ح ك   م ا أع طى ذ  ب ع د 

ّ"الطاء"،ّ ّصوت ّفي ّو ّ"فاعل" ّالتفعيلة ّفي ّ"أعطى" ّو ّ"سخطا" ّالكلمتان: اشتركت
ّللتّ  التريئةّصريعّدوراّآخرّلاّيقلّأهميةّعنّمحققتينّتناغمااّموسيقيااّيضبطّمجرىّالقصيدة؛ّلأن 

كّلامّموزون،ّباعتبارهّضابطاّإيقاعياّميزا،ّفالشّ  اّيراعرّإذّيصرّ للخوضّفي يئّلاستيعابّعّإنّ 
عّبه،ّفلاّين دّعنهّوّلاّيتوقعّمجرىّآخرّللقصيدةّغيرّماّسمعهّمربطّالسانّوذجّإيقاعيّمعينّوّ

ّ،ّوّهذاّماّمييزّبهّمطالعّالقصائدّالمصر عة.4أولّوهلة
ّالقصائدّغير اجتراحّالجريح،ّوّرّمعهمراّفيّذيلّاقتراحّالقريحّوّالمصر عةّفتنحصّوّأم ا

ّ]مخلعّالبسيط[:5اعرّبقولهالشّ ّرااسترلّ ّمعّذلكّنجدّفيهّقصيدةّمصرعة
 ت ي لك الو ف اء  اوفي وف         أ ب ـت غ ي ب ـع د ك  البـ ق اء  

                                                             
1ّّّّّّّشرحّوّتعليقّوّتنقيحّعبدّالمنعمّخفاجي،ّعلومّالبلاغة،ّالمعانيّوّالبيانّوّالبديع،ّّلخطيبّالقزويني،ّالإيضاحّفيا

ّ.601،ّص9ّ،ّج1ّ،9111المكتبةّالأزهريةّللتراث،ّمصر،ّطّ
2ّ909عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
3ّ911المصدرّنفسه،ّص.ّ
4

كّتبّالحديث،ّ  ّرشيدّشعلال،ّالبنيةّالإيقاعيةّفيّشعرّأبيّميام،ّبحثّفيّتجلياتّالإيقاعّتركيباّوّدلالةّجمالا،ّعالم
ّ.961،ّص9ّ،2099ّإربد،ّالأردن،ّطّ

5ّ269عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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ّلعلّ  ّالتّ الشّ ّو ّمن ّيكثر ّلم ّأخصراّّصريعاعر ّلأن ه ّالقصائد؛ ّمن ّالمجموعة ّهذه في
ّبالشكوىّمنّالد هر،ّوّألمّالفراق،ّفلمّيوليهّاهتماما،ّوّاكتفىّبالتعبيرّعنّخوالجهّفقط.

ذلكّ"إذاّاعرّفيّغيرّالابتداءّوّيصر عّالشّ ّصريعّفيّمواقعّأخرىّغيرّالمطالع،ّفقدوردّالتّ وّ
كّوّتنبيراّينئذّبالت صريع،ّإخباراّبذلخرجّمنّقصةّإلىّقصة،ّأوّمنّوصفّشيءّآخرّفيأتيّح

ّوّ ّالطبع، ّد لّعلىّالت كلف"عليه...وهوّدليلّقوة كّثرّفيّالقصيدة ّإذا ّإلا ّأن ه ّالمادة .1ّكثرة
صريعّيعطيّل فْتةّببدءّقصةّأوّقصيدةّجديدة،ّوّيكونّلهّالأثرّالبارزّإذاّقل ّفرذاّالن وعّمنّالتّ 

(ّمر ةّوّهو22ّعشرين"ّ)وّلحصريّالرثائيّ"خمساّحضورهّفيّالقصيدة،ّوّقدّتواترّفيّشعرّا
ّعددّقليلّإذاّماّقورنّبالعددّالكليّللأبيات.

ّالتّ  اعرّلمّيكثرّالشّ ّصريعّأضفىّجرساّموسيقياّلافتاّللانتباه،ّخاصةّوأنّ وّعموماّفإن 
كّالطرازّمنّّصريعالتّ ّلأنّ ّ؛منهّفيّقصائده كّان يحسنّ"إذاّقلّوّجرىّمجرىّالغ ر ةّفيّالوجه،ّأو

ّوّالثّ  ّتواتر ّإذا ّأما ّالكلفة"وب، ّأمرات ّمن ّفيكون ّالشّ 2كثر ّوفق ّلذلك ّو ّتوهيفّ، ّفي اعر
هّخلقّفيّالقصائدّجو اّصريعّجمالياّمنّحيثّتوفيرّالجرسّالموسيقي،ّودلالياّمنّحيثّأنّ التّ 

ّلؤهّالأسىّوّالحزنّلماّحل ّبهّمنّمصائب.اعرّالذيّيمحالةّالشّ يتجاوبّوّ
 : جنيسالتّ -ب

كّلام،ّومجانستراّلهاّأنّالتّ  جنيسّهو"ّأنّتجيئّالكلمةّتجانسّأخرىّفيّبيتّشعرّأو
ّحروفرا" ّتأليف ّفي 3ّتشبررا ّهو: ّآخر ّبمفروم ّو ّالشّ ". ّفي ّتكون ّمعانّ أن ّقدّامتغّعر يرة

 ّثلّالصوتي،ّوالتباينّالدلالي.اميقومّعلىّالتّجنيستّ فالّ.4"لفهةّواحدة في اشتركت
ّالحللوّّّّّّ ّمن ّوّّهو ّالبديعةاللفهية ّالسّ ّالألوان ّتجذب ّبليغ، ّتأثير ّلها ّوّامعالي ،ّ فيّتحدث

ّميلاّإلى ّّنفسه ّالعذبةالتّ وّالإصغاء ّبنغمته ّوّلذذ ّوّّتجعل، ّعلىّالأذنّسرلة ،ّمستساغةالعبارة
.ّوّهوّأنواعّمنراّما5ّتقعّمنّالقلبّأحسنّموقعّ،ّوفسّالقبول،ّوّتتأثرّبه...النّ منّّدفتج

                                                             
1ّّ911،ّص9ّابنّرشيق،ّالعمدة،ّج.ّ
2ّّ299فيّضوءّالأساليبّالعربية،ّصّعائشةّفريد،ّوشيّالربيع.ّ
3ّ،22صتعليقّاغناطيوسكّراتشقوفسكي،ّلينينغراد،ّ)دط(،ّ)دت(،ّّابنّالمعتز،ّالبديع.ّ
4ّ912قدامةّبنّجعفر،ّنقدّالشعر،ّص.ّ
5ّ919عائشةّفريد،ّوشيّالربيعّبألوانّالبديعّفيّضوءّالأساليبّالعربية،ّص.ّ
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هذهّالأنواعّ،ّوّهوّفيرااليّّرير،ّّفحققتّلهّنغمةّمتلائمةّوّالحالةتواترّفيّرثاءّالحصريّالضّ 
ّهي:

 :امالتّ  جنيسالتّ  -1
ّمعنىّوهوّ ّواختلفا ّلفها ّركناه ّاتفق ّاختلافّ،ما ّولا ّتركيبرما ّفي ّتفاوت فيّفيّبلا
ّوّّ،ترتيبرما ّاللّ ّاختلافلا ّفالاتفاق ّحركترما، ّأنواعفي ّأربعة ّيشمل ّالحروف،ّفهي ّنوع :

ّ.1ترتيبرا،ّوّهيئترا،ّوّعددهاوّ
ّالنّ  ّفيّالترّ وعّمنّأكملّأصنافّالتّ وهذا ّوأولها ّرتبة ّوأرفعرا ّومنّأمثل2تيبجنيس، ةّ.

ّ:]المتقارب[3لطاقتهّالدلاليةّوالصوتية،ّقولهّريرالحصريّالضّ استغلالّ
 ث  ر  ت   ي لا  ت  نَّ ج   ث  ر  ت                 ر  س   الله   ك  ل   ال  ق  و  

ّوهيّجانسّالشّ  ّبينّالكلمتينّ"ترث" ّوّ ّمناعر ّوهيّثّ رّ " ّ"ترثّ" ّو ّ"،ثّ منّ"رّ "،
ّ ّقوة ّمستغلا ّالخالدة، ّالجن ة ّوهو ّالآخرة ّفي ّابنه ّمقام ّإلى ّالتّ ليشير ّالإيحاء،ّهذا ّعلى جنيس

وتيّالذيّشكلّجرساّموسيقياّملفتاّنتيجةّللتوحيدّالصّ لاليّعلىّالإيرامّبالتوحيدّالدّ ّتهوقدرّ
ّ،ّفكانّبذلكّأكثرّتأثيرا،ّوأقدرّتبليغا.للانتباه

ّ]المديد[4:يقولوفيّوصفهّلتفاقمّمرضّابنه،ّ
 ي  ر  ه  م  الس  ب   ب  ر  الح   ه  ت  ن  ع  ط             ل  ه   ه  اد  وَّ ع   ال  س  ى تَّ ح   ال  س  

بينّالكلمتينّ)سال(ّوّ)سال(،ّفرماّمتشابهتانّفيّّنوعّّاتامّاسينتجتضمنّهذاّالبيتّ
ّ ّبها ّالأولىّأراد ّفالكلمة ّمختلفتانّفيّالمعنى، ّلكنرا ّوترتيبرا، ّوهيئترا اعرّّالشّ الحروفّوعددها

ّالدّ  ّجريان ّالثانيةّمكثرة ّوأما ّابنه، ّأنف ّّمن ّبها ّوهمّفأراد ّزائروه، ّطرحه ّوالذي "السؤال"،
سّأثرّفيّتشويقّالقارئّلمعرفةّالمعنىّيجنتّ وعّمنّالذاّالنّ كانّلهوّهذاّالولد،ّنزيفّنّمنّوّمستغرب

ّقّإليهفسّتشوّ كانّللنّ ،ّّرادّبهّمعنىّآخرلّعلىّمعنىّثمّجاءّوالمفظّإذاّحم ّ اللّ ّالمقصودّ"لأنّ 

                                                             
1ّّ،16-12أدب،ّنقد،ّدارّالفكر،ّمصر،ّ)دط(،ّ)دت(،ّصعليّالجندي،ّفنّالجناس،ّبلاغة.ّ
2ّ9ّ،9191ّ،991عبدّالقادرّحسين،ّفنّالبديع،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّمصر،ّط.ّ
3ّ19الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
4ّ211المصدرّنفسه،ّص.ّ
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كّالغّ ّ ّالكلام ّمن ّهو ّبل ّمداخله، ّمحاسن ّومن ّالكلام، ّمجاري ّألطف ّوجهّرّ وهو ّفي ة
كّلّ ّقارئإثارةّال.ّفروّيعملّعلى1ّالفرس" ناهيكّعنّالجرسّالموسيقيّّمنراّلمعرفةّمقصود

ّاتجّعنّتكررّالأصوات.النّ 
ّ[لخفيف:]ا2وفيّبيتّآخرّيقول

ه ا م ن  السّلام  السَّلام           الع ظ ام   الع ظ ام  ق دَّس ت  ق ـب رك    ف ـع ل يـ 
ّ ّالكلمتان ّفّصوتياّ"العهامو"ّ"العهام"تشاكلت ّدلاليا، ّبهاّوتباينتا ّأراد ّالأولى الكلمة

ّاستطاعّالحصريّبهذا،ّوّالمصابّابنهعهمةّعهامّفأشارّبهاّإلىّوأماّالثانيةّّ،اعرّ"العهم"الشّ 
ّإلىّذلكّإوّّالمتلقيّإثارة ّضف ّالعهيم، ّالولد ّهذا ّمثل ّفقد ّبلوعة ّالإحساس ّفي ّمعه شراكه

ّّنايةّالبيت.الجرسّالموسيقيّالن اتجّعنّالكلمتين،ّوالذيّتضاعفّبالت صديرّالواقعّفي
ّ:ّاقصالنّ  جنيسالتّ  -2

ّأوفيّهيأتها،ّأوّفيّ،دهااعدأّفيّوأ،ّعّالحروفاّنوّأإم اّفيّّينفهاللّ يلحقّّفوهوّاختلا
 .3ترتيبرا

الركنينّفيّعددّالحروفّيلزمّمنهّنقصانّأحدهماّعنّالآخرّلاّ"لاختلافّ وسميّناقصا
ّ.4"محالة

ّ[المتقارب]:5،ّقولهالحصريّفيّرثاءّهتمنّأمثلوّ
 إذ ا ط ل ب  الح رَّ ح ث         الذي      ،ز م ان ي ر م ان ي

ّالشّ  ّالتّ استعان ّطاقة ّعلى ّالبيت ّهذا ّفي ّالنّ اعر ّللتّ جنس ّصروفّاقص، ّقسوة ّعن عبير
ّ."رماني"ّو"زماني"،ّمؤكداّمعاناته الد هرّاليّنالتّمنه،ّفجانسّبينّالكلمتين

ّ[البسيط]:6قولهكذلكّساتهّّيوّمنّتجن
ّث  ــــــــــــير  م  ت   و   ص  ـير  م  ت  ا ب  ه  نـ  م   ت  ح  ر  ـف         ا ه  ب   ت  ب  ر  ش   ى ري   ـ لع   ل  ك  ث   س  أ  ـك   و  

                                                             
1ّ901عبدّالقادرّحسين،ّفنّالبديع،ّص.ّ
2

ّ.912عليّالحصري،ّالديوان،ّص 
3ّّ11،ّص،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوالبيانّوالبديعالقزوينيالخطيب.ّ
4ّ11عليّالجندي،ّفنّالجناس،ّص.ّ
5ّ12عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
6ّ11المصدرّنفسه،ّص.ّ
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 وث  ر  ك  م   و   وب  ر  ك  م   ش  ي  ا ع  د  ى الع  ض    را ت  م  ك    ت  ش  ع   و   ،ياك  الز   ف  ل  الخ   ي  وف  ت  
كّلميّّساينتجحققّالشاعرّ كّلمي،ّوّ"ميريث"وّ"ّبتمريص"ناقصاّبين وّّ"مكروب"ّبين

ّفالشّ "مكروث" ّالأوّ ، ّكل كّان ّبالانّساينتجل ّوّاقصا ّنوعرا، ّو ّالحروف ّعدد ّفي اّأمّ ختلاف
وقدّاستطاعّمنّخلالهماّالإشارةّإلىّالحالةّاليّآلّّانيّفكانّباختلافّنوعّالحرفّالأخير،الثّ 

ّ.ضيق،ّوّبؤس،ّوّابنهّمنّحزنّإليراّبعدّموت
ّ[وافرال]:1وّتتعالىّصرخاتهّفيّقوله

 ح  يم  ت  س  الم   و   يم  ت  س  الم   اب  خ  ف            اد  ص   ل  لا  ز   اب  غ   و   رٌ م  ا ق  ب  خ          
"ّخبا"لّميثلّفيّالكلمتينّلأوّ كلّاشكلينّمتجانسين،ّالشّ دّلحظّفيّهذاّالبيتّوجوّن

ّالثانيةناقصّبزيّتجنيسوّهوّّ"فخاب"و انيّفيّكلّالثّ الشّ ،ّوّ)ف(ادةّحرفّفيّبدايةّالكلمة
،ّووجهّناقصّبزيادةّحرفّفيّنايةّالكلمةّتجنيسوّهوّّ"المستميح"وّّ"المستمي"الكلمتينّ

ّالنّ "ّفيّالحسنّ ّأنّ هذا ّفيّآخر، ّزيادة كّتتوهمّقبلّأنّيردّعليكّالحرفّوعّالذيّيأتيّفيه
هذاّخرّالكلمةّانصرفّعنكّ،ّفإذاّأتيتّعلىّآوكيدكررّالكلمةّالأولىّلمجردّالتّ كّتأنّ ّ؛الأخير

هوّإثارةّالمتلقيّمنّّجنيسالتّ فالغايةّمنّهذاّ،2ّ"حصلتّلكّالفائدةّبعدّاليأسّمنراالوهمّوّ
ّلنّ غمةّالموسيقيةّاخلالّالنّ  عبدّ"غيابّّأنّ هوّّحقيقةّالمعنىّالمرادّوّاتجةّعنّالإيقاعّالمتشابهّلتبين 

كّبيرّعلىّمنّهمّّ"الغني برحيلهّوّّولاسيماّمنّاعتادّعلىّعطائهّوسخائه،ّحوله،ّكانّلهّأثر

كّلّ  غمةّالموسيقيةّبوجودّقدّتضاعفتّهذهّالنّ .ّوّكلّالمؤلمالثّ ّولمّيتركّوراءهّإلاّ ّهالخيراتّانقطعت
كّاملاّأوّالتّ ّولاشكّأنّ اقص.النّ ّجنيسلتّ شكلينّمنّا جاوبّالموسيقيّمنّمياثلّالكلماتّمياثلا

ّأوتارّالقلوب.ناقصاّتطربّلهّالآذان،ّوتهتزّلهّ
 :الاشتقاقيس يجنتّ ال -3 

ّالكل ّتكون ّأن ّوّوهو ّومعناها ّحروفرا ّتأليف ّفي ّأخرى ّتجانس ّمنرامة ّأنّّ،3يشتق بمعنى
ّ ّلغويّواحد،ّوقدّوردّهذا ّجذر ّمنّالكلمتينّالمتجانستانّيجمعرما فيّرثاءّالت جنيسّبكثرة

 :]الخفيف[4الحصري،ّمنهّماّجاءّفيّقوله
                                                             

1ّ901عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّ991عبدّالقادرّحسين،ّفنّالبديع،ّص.ّ
3ّ22ابنّالمعتز،ّالبديع،ّص.ّ
4ّ91ّ،96ّّعليّالحصري،ّالديوان،ّص
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ت ك يك لَّم ا  و  ق ـل ب ي        ليَّ ا إش اك ي  ض مَّن ي  يب ي ش   ا ـ ي ط ير  و ج 
ن ـي ا  و ع ظ ت ني   ف ي اللَّب يب ا الع ظ ات  و أق ل      ش تَّى   م و اع ظ  الد   ت ك 

كّربته،ّ هّّإنّ يتأثرّبحالتهّحت ّّإذيصفّالحصريّلهفتهّعلىّولدهّالمصابّحينّيشكوّله
ّقلبهّسيطيرّمنّشدّ ّيشعرّأنّ  ّأجادّالشّ ة ّعليه،ّوذلكّما اعرّالتعبيرّعنهّحينّالخفقانّخوفا

ّثقلّمصائبّالد هرّاليّألمتّبه،ّإذّأنّ ّشكواهّمنّجانسّبينّ"شاكيا"ّو"يشتكي"،ّثمّينقل

كّلّ  ّيكفي ّوّّأقل را ّصبور، ّعلىّلاشكعاقل ّقادر ّغير ّوتجعله ّالمرء ّتحبط كّثرتها تحملرا،ّّأن
ّإصابةّالابن،ّوقدّرصدّالشّ  ّالمعبةّعنّذلكمجموعةّمنّالتّ ّاعرولاسيما ّجنيساتّالاشتقاقية

ّالتأثيرّفيّنف ّواليّاستطاعّمنّخلالها ّالعهات(، ّمواعظ، المتلقيّبتكررّمعناهاّّس)وعهتني،
ّوبإيقاعراّالموسيقيّالمتشكلّمنّترددّالصوتّنفسه.

كّذلك،ّقوله ّ:]المقتضب[1ومنّأمثلته
 أع ص ـر ه ا ذ ه ـاب  ف ي           ذ ه ب ـت  ك ـل  أمّ ـة          

ّالشّ  ّأنّيستمدّ يحاول ّالسّ الصّ ّاعر ّأحوالّالأمم ّزالتّبّبتذكر ّأمة كّل  ّأن ّفيجد ابقة،
عبيرّعنّمعناهّإلىّلتّ ،ّوقدّلجأّلبانتراءّعصرها،ّلتأتيّمنّورائراّأم ةّأخرىّوتلقىّالمصيرّنفسهّ

وتيّعلىّالد لالةّماثلّالصّ لتّ ،ّليؤكدّبهذاّاجنيسّالاشتقاقيّبينّالكلمتينّ"ذهب"ّو"ذهاب"التّ 
ّويقر رها.

ّ:]السريع[2ويعبّعنّخسارةّابنهّفيّقوله
ر ا م ا  س اء  ق د  ر اك           س اء ن يف ه  ن  ف ي ر ز ئ ك  أش   ف ـن ح 

كّانّقويّعلىّالوالدّوأفرادّقبيلته،ّفكلاهماّلاشكّفيّأنّوقعّالصّ  اشتركاّفيّرزئه،ّدمة
ّالحصريّعنّذلكّ رّجنيسّالاشتقاقيّبينّالكلمتينّ"ساء"ّو"ساءني"ّليؤثّ بتوهيفهّالتّ وقدّعب 

ّدّمتتالياّتردّ يّإيقاعّجنيسّيعتمدّعلىّامعّموسيقياّودلاليا؛ّلأن ّالتّ علىّالسّ 
ّليؤثرّفيّعقله،ّّ،المخاطبّتوصيلهّإلىّناالفنّ ّوفقّالمعنىّالذيّيريدأوّمنفصلا،ّّحيناّمتصلا
ّ.3ونفسه

                                                             
1ّ922المصدرّالسابق،ّص.ّ
2ّ921عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
3ّّ،)91،ّص9191منيرّسلطان،ّالبديعّتأصيلّوتجديد،ّمنشأةّالمعارف،ّالإسكندرية،ّمصر،ّ)دط.ّ
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 المركب: جنيسالتّ -4
ّوالثّ وهوّأنّيكونّاللّ  ّواحدة، كّلمة ّحروفّفهانّأحدهما كّلمتينّفيرما انيّمركبّمن

ّ.2يههلتركبّأحدّلفّايّمركبوسم ّ ّ،1وضبطاّالكلمةّالواحدةّنوعا،ّوعددا،
ّ]المتقارب[ّّ:3يراّفيّرثاءّالحصري،ّومنّأمثلتهسكّثيجنتّ وعّمنّالوترددّهذاّالنّ 

 ه  ـوت  اق  ي  و   ب  ح  الم   ر  ر  س   ـا        ي   اك  ي  ق  ل  ل   ت  م  ه  و   ت  م  ه  و  
 ه  ـوت  اق  ي  و   اب  ب  الشَّ  رَّ د         ك  ي  تـ  ن  ج  و   ن  م   م  ق  الس   ر  ي ـّغ   وإن  

ّالشّ  ّتجاحقق ّخلال ّمن ّالمتلقي، ّانتباه ّلفت ّموسيقيا ّجرسا ّالبيتين ّهذين ّفي نسّاعر
كّلمةّالقارئّيتوهمّأنّ ّإنّ ّفرماّالمتشابهانّفيّالصوت،ّحت ّّ،الكلمتينّ)ياقوته(ّوّ)ياقوته( ما

ّولكنّبعدّتأملّيجدّأنّ  ّوقدّتكررت، ّمنّمّمختلفينّفيّالرّ واحدة ّالأولىّمركبة ّفالكلمة سم،
ّالنّ  ّالثّ حرف ّالكلمة ّأما ّقوت"، "ّ ّوالاسم ّ"يا" ّ"الياقوت"،داء ّوهي ّواحدة كّلمة ّهي  انية

الشبابّّفيهّغذاءّيحيه،ّودرّ سّليبينّشد ةّتعلقهّبهذاّالابنّالذيّيرىّيجنتّ واستغلّطاقةّهذاّال
ّ.4جنيسّ"بالمفروق"،ّويسمىّهذاّالنوعّمنّالتّ جمالا

ّينتجفيّالبيتّالأولّّلحظنوّ ّوّّناقصاسا ّالأولىّبينّالكلمتينّ"وهمتّ" ّفالكلمة همت"
ّتعنيّ"تخيلت"ّ،ّوالثانيةّتعنيّ"اشتقت".

ّ]المنسرح[:5يقولكّذلكّو
 اك  ل  ه   أم   اش  ي أع  ال  ب  ي ـ  س  ي  ل              ث  ر  ـت  ك  م   ر  يـ  غ   ش  ي  الع  ب   وك  أب  
 اك  ل  ه  م  أ   ون  المن   ب  ي  ر   نَّ أ و  ل         ة  ع  ي د  ف   اة  ي  الح   ىو  ه  ي ـ  ان  ك    د  ق  ف ـ 

ّّيتضمن  ّالاّالبيتانهذان ّعلى ّمبنيا ّمركبا ّمستقلتجنيسا ّركنيه ّأحد ّلكن ّختلاف،
كّلمةّفيّقوله:  وعو)أمرلكا(ّويسمىّهذاّالنّ ّ)ّأمّهلكاّ(ّوالآخرّمركبّمنكّلمةّوبعض

                                                             
1ّ992،ّص9ّ،9119محمودّالمراغي،ّعلمّالبديع،ّدارالعلومّالعربية،ّبيروت،ّلبنان،ّط.ّ
2ّ12عليّالجندي،ّفنّالجناس،ّص.ّ
3ّّ12الحصري،ّالديوان،ّصعلي. 

4ّّّفن ّعبدّالقادرّحسين، ّانهر: ّلافتراقّالركنينّفيّالخط، ّلاّخطا،ّوسميّمفروقا ّلفها ّتشابهّركناه المفروق:ّوهوّما
ّ.992البديع،ّص

5921الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
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هّيحياّحياةّتعيسة،ّفروّجنيسي،ّليهررّأنّ ونّالتّ اللّ ّهذاّ،ّوقدّاعتمدّالحصريّعلى(1)بـ"ّالمرفوء"
ّ[سريع]الّ:(2)يقولوّ،ّوفاةّابنهّيعدّراغباّفيّالعيشّبعدلمّ

ا أب وك  أك                      ر ت ه        ـه ذ   ت اـــــــــــــــــــــو ش  ه  ـ ـ ن يـــــــــــــــــــنَّ ع ي  ـــل ك   نَّ ح س 
ر  الغ ض ا        م ن  ح ر  ز فـ ر ت ه   الا  ت ـع ج ب و        وش ت اق د  ص اف  ف ي ج م 
يسم ىّبـّّمنّنوعّآخرّسّمركبينتجّهووّّ(،وشتاا(ّو)وشتكلميّ)عرّبينّّاجانسّالشّ 

3ّّ"تشابه"الم ّ"الوشاية"ّالأولىّالكلمةتعنيّوّ، ّالّأم ا، ّوكانّغرضّالش تاءتعنيّفّثانيةالكلمة ،
ولأهاتّّ،ايكابدهّّمعاناتهّبعدّفقدّخليفتهّوبقائهّلجراحبليغّعنّجنيسّالتّ التّ ّامنّهذّلحصريا

ّّ.تحملّحسرتةّالمحرقةّفيّالصيفّوالشتاء
ّللوالملاحظّعلىّتوهيفّالشّ  ّسّالمركبّأنّ يجنتّ اعر ّيتبعه الاشتقاقيّسّيجنتّ بالّأحياناه

ّوبذلكّيضمنّالتفاتّالسّ الجرسّالموّّقوةّيضاعفّمنّحت ّ ّامعسيقي، ّللموسيقىّب، إصغائه
ّمعنىّ ّبأفكاره ّوشحنرا ّوتوهيفرا؛ ّانتقائرا ّفي ّبارع ّفرو ّالكلمات، ّخلال ّمن ّيعزفرا الي

هّينتجّعنّوضعّالألفاظّموسيقىّخاصةّتساعدّفيّزيادةّحسنّالمعانيّبماّتنطويّوصوتا؛ّلأنّ 
ّ.4نّمفاجأةّتثيرّالذهن،ّوتقويّإدراكهّللمعنىّالمقصودعليهّم

ّ:وريةالتّ -ج
ّ ّوالتّ الإوتسمى ّوالتّ يرام، ّوالتّ وجيه، ّخبير، ّوأولى، ّالتسمية ّفي ّأفضل ّتقول:ّلأنّ ورية ك

كّانّمعنىّالتّ ّوريتّ  وريةّفيّالبديعّهوّأنّالخب،ّأيّجعلتهّورائي،ّوسترته،ّوأهررتّغيره،ّلذلك
المقصودّهوّالبعيدّاعتماداّعلىّّمعنىّقريبّومعنىّبعيد،ّويكونّالمعنىيذكرّلفظّلهّمعنيان،ّ

ّفالتّ 5ةخفيّ ّقرينة ّالبعيدّ، ّبها ّويراد ّوبعيد، ّقريب، ّلمعنيين، ّمحتملة ّهيّأنّتكونّالكلمة ورية
ّمنرما.

                                                             
كّانّركنهّالمركبّمؤلفاّّ(1) كّلمةّوحرفّمنّحروفّالمعاني،ّانهر:المرفوء:ّوهوّما كّلمةّوبعضّأخرى،ّأوّمن عليّّمن

ّ.11الجندي،ّفنّالجناس،ّص
ّ.12الحصري،ّالديوان،ّصّ(2)
3ّ999المتشابه:ّوهوّماّات فقّركناهّلفهااّوخطاا،ّانهر:ّعليّالجندي،ّفنّالجناس،ّص.ّ
4ّ62،ّص9ّ،9111الفني ة،ّمصر،ّطالإشعاعّمطبعةّ،ّوالتوازيّعبدّاللهّالواحدّالشيِ،ّالبديع.ّ
5ّ11محمودّالمراغي،ّعلمّالبديع،ّص.ّ
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ّوّوّالتّ وّ ّالكلام ّفي ّتفنن ّمن ّتخلو ّلا ّعلىّرية ّوقوة ّبالغ، ّتصرف ّعلى ّوتدل ّفيه، اتساع
ّ ّالألفاظ، ّمتصريف ّفن ّعن ّخالية ّغير ّفري ّالمعاني، ّعلى ّوّواقتدار ّالبلاغة ّفنون علمّن

ّوريةّمرارةّالشاعرّفيّانتقاءّألفاههّوفقاّللمعنىّالذيّيريده..ّوّتبينّالتّ 1البديع
ّ]البسيط[ّ:2فيّرثائه،ّوماّقالهّيونّالبديعريرّهذاّاللّ وهفّالحصريّالضّ وّ

 ج ف ن ي ب م ا أ ف ض ى إلى ي ام   اض  ف  ف ـ       ع ي ني ح ام ا من سام     أ ب دل ت  ي ا ع يد  
ح امااّّاعرّباسمّ"حام"ّعنّ"السواد"ّوّو ارىّباسمّ"سام"ّعنّ"البياض"؛ّلأنّ و ارىّالشّ 

كّلّ هوّجدّالجنسّالأسود،ّوّ ماّجاءّالعيدّسامّهوّجدّالجنسّالأبيض،ّفكانّمعنىّالبيتّأن ه
سوادّعينهّإلىّبياضراّمنّشدةّبكائه،ّالذيّمث لّلهّبالطوفانّالذيّّافتقدّالأبّابنه،ّفتبدل

ّتركتّالقارئّي عملّذهنهّللوصولّإليه.وريةّأخفتّالمعنىّالمقصودّوّالتّ وّأغرقّابنّنوحّ"يام"،ّ
ّ]الرمل[:3ةّمعاناته،ّوّتألمهّبعدّفقدّابنهّفيّتوريتهاعرّعنّشدّ وّيعبّالشّ 

تـ ل   ا ل مَّاخ ب ا نيـ ر ه  و        ه ا      ي ن ي س ل ب ت  ق ـرَّت ـ و ي ح  ع    ق  ائ ـ
كّلمةّ"ق ـر تهّ فالتّ  الذيّيعنيهّ"بؤبؤّالعين"،ّومعناهاّالبعيدّوّا"ّوّالمعنىّالقريبّلهاّهوّوريةّفي

ّالاسمّلينوّ ّولعلّ اعرّهوّ"ابنهّعبدّالغني"،ّالشّ  سبةّهّلولدهّالذيّيقومّبالنّ هّبحبّ أن هّاختارّهذا
ّ ّمقام ّإليه ّأنّ عينه، كّلامه ّمؤد ى ّيكون ّفيهّوقد ّوالغبطة ّبالوجود ّسعادة ّله ّيمثل كّان ،ّابنه

كّشمسّالشّ التوريةّ"قدّأعطتّفّوبذلك تتوارىّاليّ تاءالمعنىّمنّخلالّحجاب،ّفيكونّذلك

ّالسّ  ّوّخلف ّوّيتطلّ حاب، ّولهفة ّبشوق ّالورى ّإليرا ّبجع ّعليرم ّهررت ّما ّفإذا لالهاّإعجاب،
ّدّ وّ ّأكسبترم ّوّفّـْجمالها ّحرارةاّئاا، ّوّنضارةاّوّّأعطترم ّثمارها ّوأنضجت ّالح، ّلهم ّبهجةّملأت ياة
ّ.4"حركةروعةّوّوّ

ّيلجفالشّ  ّوّاعر ّمعانيه ّعن ّليحجب ّالتورية ّإلى ّأ ّعندها، ّالأذهان ّمنراّلتقف تستنبط
ّي.أثيرّفيّالمتلقّ المعنىّالمقصود،ّومنّهناّيتحققّالتّ 

ّ

                                                             
1ّّ19عبدّالقادرّحسين،ّفنّالبديع،ّص.ّ
2ّّ910الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
3ّ209المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّّ11عائشةّفريد،ّوشيّالربيعّبألوانّالبديعّفيّضوءّالأساليبّالعربية،ّص.ّ
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ّ]مجزوءّالرمل[:1قولهكذلكّوّمنّتورياتهّّ
 اب ـع د  ر و ض               إ ذ ا و ش اه  الدّهر  أد و   م ا ح ي ات ي

ّوّفالتّ  ّ"ر وْض" كّلمة ّفي ّهنا ّلكنّّاله اهرالمعنىّورية ّالعطرة، ّالمزهرة ّالجميلة، ّالحديقة هو
ّهئابتلاطرّالثانيّمنّالبيتّالذيّيشيرّإلىّالد الّعلىّذلكّالشّ وّالمعنىّالمقصودّهوّ"الابن"،ّ

ّثمّموته.ّبالمرضّ
ّ]الرمل[:2فيّقولهوّ

ر  الغ س ق   ا         ك ي ف  أ ص ب ح ت  و ك ي ف  الح ال  ي       غ ص ن  الب ان  و ي ا ب د 
ّالشّ لحظّنوّ ،ّالبدرّالذيّأهلمنهّالمتوفيّبالغصنّالذيّانقطع،ّوّاعرّقدّوارىّعنّابأن 
لّوإطالةّتأمّ ورياتّتد لّعلىّبراعةّالحصريّعلىّإخفاءّالمعاني،ّاليّتدركّبعدّطولّتّ وهذهّال

رّفيه،ّحينماّيكشفّامعّوتأثفتحققّإمتاعاّللسّ ّفوسّوأثرّحسن،هرّلتكونّلهاّوقعّفيّالنّ النّ 
 وريةلأن ّالتّ  أملّأنّماّفرمهّهوّمجردّمعنىّقريبّوأنّوراءهّمعنىّبعيدّيزيدّبهّالكلامّجمالا؛بالتّ 

ّ.3وبراعةّالفن"ّلتعبير..."فيراّماّفيراّمنّالمفاجأةّوالإثارة،ّوفيراّماّفيراّمنّالحريةّفيّا
ّوّ ّحين ّواضحة ّحسرته ّالمضيئةلاّاختارتبدو ّالكواكب ّأحد ّبه،ّّبنه ّورآه ّكحجاب

ّ]السريع[:4فيقول
تر ي في الثّـَر ى  ع ل ل ه  أ و ج ه ن ا ب       لا  ت ض ع ن  الم ش   اط  س  واج 

ّالشّ  ّوّاستخدم ّ"المشتري"، كّلمة ّالشمسيّ اعر ّالكواكب ّلأحد ّاسم ّليوارىهي عنّّة،
هذهّالكلمةّغم تّالمعنىّالمرادّوّتطلبتّإعمالّذهنّالقارئّ،ّوّهوّيوضعّفيّقبه"عبدّالغني"ّوّ

ّلفرمرا.
ّ]المخلعّالبسيطّ[:5اعرّالأسماءّاليّيوريّبهاّعنّابنهّفيّقولهوّيعددّالشّ 

ي و  ئ  ر ز   ي      ت  ف ي ن ـر ج س   ن ار يو  ي اس مي ني و ج لَّ     آس 

                                                             
1ّّ221ّالحصري،ّالديوان،ّصعلي.ّ
2ّ206المصدرّنفسه،ّص.ّ
3ّ912منيرّسلطان،ّالبديعّتأصيلّوتجديد،ّص.ّ
4ّ911عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
5ّ222المصدرّنفسه،ّص.ّ
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ّ"النرجس" ّاسم ّوّو"الآس"ّنجد ّوهيّّ"الجلّ و"الياسمين"، ّالأزهار،ّك لّ نار"، ّمن ّأنواع را
ّاعرّابنه.قصدّبهاّالشّ 

ّفيّالتّ  ّأنّ والملاحظّعموما ّالألالشّ ّورية ّاختار ّوّاعر الصورّفاظّاليّتحملّالمعانيّالرقيقة
ّالجميلةّليجعلراّقناعااّيواريّبهّعنّابنه.

 باق:الطّ  -د
هوّأنّيجمعّبينّمتضادين،ّأيّمعنيينّمتقابلينّ،ّو1ّالتكافؤىّالمطابقّوالتطبيقّوّيسموّ

ّ.2فيّالجملة
أقربّّضادّمنّالأمورّالفطريةّاليّلهاّعلاقةّوثيقةّببلاغةّالكلام،ّإذّالضدّ التّ باقّأوّالطّ وّ

ّبالبالّعندّذكرّضدّ خطوراّ ذلكّ،ّو3ّيبزهّفيّصورةّقويةرضّالمتحدثّوّغه،ّفالطباقّينقلّا
ّ:4هوّنوعان"منّأهمّوهائفه،ّوّ

 :طباق اليجاب-1
ذلكّوّسلب،ّهوّأنّيكونّالمعنيانّالمتضادانّأوّالمتقابلانّغيرّمختلفينّفيّالإيجابّأوّالوّ

ّا،ّأوّسالبينّ)أيّمنفيين(ّمعاا.ينّم عاّببأنّيكونّموح
ّ:ّ]المجتث[5قولهّريصمنّصورّهذاّالطباقّفيّشعرّالحوّ

ه ـار  ل ي ك  ث   س ر  و           ح ـر امٌ ب ري ص   ح لا لٌ   ج 
 ار  ـق ف   الم غان يو  ذ ي       و ح شٌ ب ـع د ك   س  ن  ال  ذا 

ّّ≠يينّالكلماتّ)حلالّّاعرطابقّالشّ  (ّوّ)الأنسّّ≠حرام(ّو)سِّر  وحش(ّّ≠ج رار 
ّالثنائياتّالضديّ ّقفار(،ّ≠)المغانيّو ّقدّاستروتهّهذه ّأن ه ّلواقعهّويهرر ّمنّتصوير ّفيرا ّلما ة

كّثيراا،ّوجعلراّفيّالغدهاّالمأساوي،ّفردّ  ةّالحزينةّالبّتتعلقّبالكشفّعنّحالتهّالنفسيّ فيّرثائه
ّوقدّأعطىّلنفسهّّبنتيجةّفقدّشخصّعزيز،ّفأبدىّلوعتهّعليهّبعدمّقدرتهّعلىّالصّ 

ّ
                                                             

1ّ62عبدّالقادرّحسين،ّفنّالبديع،ّص.ّ
2ّّ912الخطيبّالقزويني،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوّالبيانّوّالبديع،ّص.ّ
3ّّ21الربيعّفيّضوءّالأساليبّالعربية،ّصّعائشةّفريد،ّوشي. ّ
4ّ21رجعّنفسه،ّصّالم.ّ
5ّ922عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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ّ.عبيرّعنّمصيبته،ّضفّإلىّذلكّشعورهّبالوحدةّوالفراغالعنانّللتّ 
كّذلكّ ّّونلحظ ّقدّتبدلتّّرؤيتهأن  ّبعينّّأصبحإذّللحياة ويتجلىّّ،حزينةينهرّإليرا

ّ]الكامل[:1فيّقولههذاّ
ن ها ق ـب ح ت  ح ب وس  على الك ظ يم   الق صور  إ نَّ       ر حيب ـها ض اق  و  م حاس 

م ا       ف ـــــــــــب ـع   ـوب  ن  ذ  ام ي ـأ يَّ  ات  ح سن ـ  ت  ـــــــــــــــــد   حوس  ن   س ع د وه ـنَّ ي و نار قـ 
ّقدّزالّمنّأعينهّوفر نيا ّحسنّالد  ّأصبحّيحسّ وعوضّبقبحراّيشيرّإلىّأن  ّ،ّبلّإن ه

ّحبوس، ّإليه ّبالنسبة ّفري ّاتساعرا ّعلى ّالقصور ّمثل ّقدّّبضيقرا ّأيامه ّحسنات ّفي ورأى
ّعلىّ كّان ّوما ّمبتسمة، كّانت ّبعدما ّوجره ّفي ّوعبست ّولده، ّفراق ّبعد ّبذنوب استبدلت

الضديةّ)قبحتّّبينّالمفرداتّلأسلوبّالمجسدّفيّالطباقّالإيجاباعرّإلا ّأنّيتوسلّبهذاّاالشّ 
≠ّّ ّ)ضاق ّّ≠محاسن(، ّ)القصور ّّ≠رحيب(، ّويوفرّّليوضّ حبوس(، ّويقر رها، ّالدلالة ّهذه ح

ّ ّالأصوات ّمن ّهائلا كّم ا ّتآلف،ّكذلك ّفي ّجاءت ا ّأن  ّولاسيما ّالكلمات ّهذه ّخلال من
ّأهميّ  ّللطباق ّيكون ّودلالية"وبذلك ّصوتية ّيكسّة ّالنّ فرو ّالدوالّب ّبعودة ّإيقاعي ا ّثراء ص

ّنشأةّ ّتتيحّبدورها ّمتنوعة ّتركيبية ّتضفيّعلىّالن صوالمدلولاتّفيّصور ّفني ةّجديدة ّهواهر
ّ.2رونقاّوجمالا"

كّذلكّللطباقّالإ ّفيف[ّّّّّّّّالخ:ّ]3رثاءّابنهّقولهّفيّ،يجابومنّاستعمالاته
 ه ل ك  ك  د ون   يب  ر  غ  ال حي اة  و       ح ل ك  ب ـع د ك   ام  ال يَّ  ات  ر  ن ـيـ  

،ّليؤكدّعلىّتأثرّحالهّبوفاةّه لك(ّ≠بينّ)حياةّح لك(ّوّّ≠اعرّبينّ)نيراتّطابقّالشّ 
كّانّيمثلّلهّالبرجةّوالسّ فيّعينيهالأيامّّحيثّأهلمتّولده وبعدّموتهّحل تّّرور،ّ"فعبدّالغني"

ّلأنّ  ّالمعنى، ّتوضح ّالأسلوب ّوبهذا ّهلاك، ّهي ّدونه ّمن ّحياته ّإن  ّبل ّوالحزن، ّالكآبة ّعليه
ّباقالطّ  ّالنفسيّ " ّالراحة ّالسّ يجلب ّأو ّللقارئ ّضدّ ة ّو ّالمعنى ّيقرأ ّحين ّببالهّامع ّيخطر ّالذي ه

ّهّثانيا،ّفيصيرّالمعنىّفظّالد الّعليهّأولا،ّثمّبضدّ فيتأكدّالمعنىّفيّذهنهّلإيرادهّباللّ 
ّ

                                                             
1ّ299المصدرّالسابق،ّص.ّ
2ّّ،عبدّاللهّبهلول،ّالمبالغةّبينّاللغةّوالخطاب،ّديوانّالخنساءّأنّوذجا،ّمكتبةّقرطاجّللنشرّوالتوزيع،ّصفاقس،ّتونس
991ّ،ّص9ّ،2001ط
3ّ961ّعليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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ّ.ّ(1)فس"جميلا،ّوّيتمكنّمنّالنّ 
ّساعدّّ ّأن هّمث لّالمراد،ّوّتقريرهّفيّنفسّالمتلقّ باقّعلىّتوضيحّالمعنىّالطّ وبهذا كّما ي،
فسّمنّالل وعة،ّوالل رفة،ّوالأسى،ّتعبيرياّمناسباّللإعرابّعم اّبالنّ ّشكلاوّةّ"بلاغيةّمرمّ ّهاهرة

ّالضدّ  ّفاجتماع ّوقت ّفي ّالوجودّين ّعلام ات ّبعض ّالمرء ّفقدان ّعن ّالتعبير ّهو ا ّإنّ  واحد
ّّ.(2)وشروطه"

ّ:ّ]البسيط[(3)يقولّفيّرثاءّوطنهوّ
ا اللَّي  ـــــــــــــــك ـ          ــرَّات    ر  ي  خ  ل  ل  يه ا ك ما ف   ر  لشَّ ل          ائ ب ها ج  لي ف لا  ت ـن ك ــر  ع  اذ   ك 
س  ف الد  و   ا ع ر ف ت  اص ب ر  ع ل ى الب ـؤ  مَّ ه ا و الع ي ش  ت ـق ف   م حام د         ن ـي ا ب ذ   ــات  م ذ 
امدّّ≠رّاعرّبينّ)الشّ طابقّالشّ  ّالحياةّتحملّفيّات(مذمّ ّ≠الخير(،ّوّبينّ)مح  ،ّليشيرّإلىّأن 

ّمنّأنّتبكيكّفيّ أي امراّماّقدّيسعدّالمرءّمنّخيرّوماّيحزنهّمنّشر،ّفإذاّأفرحتكّيوماّفلابد 
 اعرّمنّميرسهّبالحياة.لّفيّالواقعّحكمةّصادقةّاستقاهاّالشّ باقّيشكّ الطّ آخر،ّوهذاّ

 :طباق السلب -2
ّأحدّأ كّانّفيه ّوّهوّما ّمنف ياّطرافّالضدّمثبتاا ّمنهّفياالآخر ّورد ّما ّومنّأمثلة رثاءّّ،

ّ]الطويل[ّ:(4)الحصري،ّقوله
ر و فيه  ف لا  ط ي ش    ع ج ول   و الآد م ي   لا  ع ج ل  و        ط ائ شٌ ين  اب ن  ع ش 

ّوّّ≠طائش(،ّوّبينّ)لاّعجلّّ≠بينّالكلماتّ)لاّطيشّّاطباقّلحظن هوّعجول(،
قدّساعدّوّاعرّلينفيّعنّابنهّصفاتّسلبية،ّوّيثبتّلهّالإيجابيةّمنرا،ّفهّالشّ طباقّسلبي،ّوهّ 

ّموسيقيّنتجّعنّاستعمالّ،ّّتأكيدهلمعنىّوّهذاّالأسلوبّعلىّإبرازّا كّانّلهّدور  الأفعالّكما
ّ.ّ"اللام"مثبتة،ّثمّالمجيئّبهّمنفيّفتكررّأصوات"الطاء"ّو"الشين"،ّو"العين"ّو"الجيم"ّو

ّ
ّ
ّ

                                                             
 .21عائشةّفريد،ّوشيّالربيعّبألوانّالبديعّفيّضوءّالأساليبّالعربية،ّصّّ(1)
 .929عبدّاللهّالبرلول،ّالمبالغةّبينّاللغةّوالخطاب،ّديوانّالخنساءّأنّوذجا،ّصّ(2)
 .916رات،ّصّاالجيلانيّوّالمرزوقي،ّعليّالحصري،ّدراسةّوّمختّ(3)
 .921الديوان،ّصالحصري،ّّعليّ(4)
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كّذلكوّ ّ]المجتث[:(1)يقولّفيّابنه
 الكبار   لا  تعيه   ص غير ا      م ا و ع ي ت  حتَّى 

ّالشّ  ّالآخرّجمع ّونفى ّابنه، ّإلى ّوأسنده ّأحدهما ّفأثبت ّتعيه(، ّفعلي)تعيه...لا ّبين اعر
اعرّالشّ قارنّّفيّبيتّآخروّشيرّإلىّذكائهّوقدرةّاستيعابه،ّوأسندهّإلىّمنّهمّأكبّسنااّمنه،ّلي

ّ]الطويل[ّ:(2)لاقفّ"بينهّوبينّابنهّ"عبدّالغني
ت غ ل  و        الت قى   ف يه ا بالق ر يض ع ن   ت ش اغ ل ت    و ح  و م ص ح ف  ل  ب   إ لاَّ  ل م  ي ش 

كّانّالشّ  كّانّّاعرّبعيداّعنّالتعبد،ّفإنّ اهتمامّالشّ ّعرّ)القريض(ّمصبّ فإذا ابنهّالصغير
ّالل وحّوّ ّشغله ّّطباقّالسلبوّالمصحف، ّالفرقّّ≠بينّالكلمتينّ)تشاغلت ّأبرز لمّيشتغل(،

 امع.السّ وّبشكلّواضحّللقارئّ

لهّدورّفيّإثراءّالموسيقىّالداخليةّوّلاّيبزّذلكّمنّخلالّّطباقّالسلبّوّيبدوّأنّ 
ّموسيقيّبينّشطريّالبيت،ّأوّتقسيمّالإنّّ "ّوّتجانسّالأصوات طرّالواحدّشّ اّفيّتحقيقّتوازن 

ّقسمين" ّوأخرىّ(3)إلى ّبالن في ّمرة ّالأفعال ّاستعمال ّعن ّناتجة ّموسيقى ّهناك ّأن  ّبمعنى ،
فيّشطرّأوّساويّبينّشطريّالبيت،ّبالتّ ّإم اّبالإثبات،ّفينتجّعنّذلكّجرسّموسيقيّمقسم

 واحد.ّ

ّوّ ّفيبهذا ّالطباق ّدور ّوضوحاّّيبز ّالمعنى ّوّإكساب ّوقوة ّا ّأطرّّمعبالججزالة، افّبين
ّ.فيهّإيقاعّالتوافقّبينماّهوّفيّغايةّالتخالفإيجابياته،ّالموضوعّسلبياتهّوّ

 المقابلة: -هـ

ّشبهّ ّأو ّأضدادها ّمتضمناا ّعليه ّتعطف ّثم ّفصاعدا، ّبجزأين ّالكلام ّفي ّيأتي ّأن هي
أيّأنّيأتيّالمتكلمّبلفهينّمتوافقينّفأكثر،ّثمّبأضدادهاّأوّغيرهاّّ.4أضدادهاّعلىّالترتيب

ّّ.5علىّالترتيب

                                                             
 .921،ّصّعليّالحصري،ّالديوانّ(1)
 .911المصدرّنفسه،ّصّّ(2)
 .919صّّفيّالخطابّالشعري،ّمحمدّبنّيحي،ّالسماتّالأسلوبيةّ(3)
4ّمكتبةّالآداب،ّالحلبية،ّالناهم،ّالمصباحّفيّالبيانّوّالمعانيّوّالبديع،ّتحقيقّعبدّالجليلّيوسف،ّمكتبةّالآداب4ّ

ّّّّ.9ّ،9111سوريا،ّط
5ّ61عبدّالقادرّحسين،ّفنّالبديع،ّص.ّ
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فظّعلىّجرةّاللّ الكلام،ّثمّمقابلتهّفيّالمعنىّوّّأوّهيّإيراد،1ّالمرادّبالتوافقّخلافّالتقابلوّ
 .2الموافقةّأوّالمخالفة

ّ:ّ]الوافر[3نةمنّأمثلةّماّوردّمنراّفيّالمدوّ وّ
م  ر  ف ك م   س  ف يهـم      و ق ـو   اض  راـــــــــن ت  أ ر ى ن ع م ا ع  ك  أ ي ت  الب ـؤ 

ين    ت ـه م  م راض ات  ع د  ا      ف ـل م ا ر ح  ح  ت  ز ر ت هم ص ح او  د  غ  و ح 
)غدوتّونعما(،ّّ≠اعرّبينّمعنيينّمتضادينّمنّخلالّتضادّالكلماتّ)بؤسقابلّالشّ 

بدّحوالّالمرء،ّفإنّعاشّفيّنعمةّفلامراضا(،ّمعباّعنّتقلباتّأّ≠عدتهم(،ّوّ)صحاحاّّ≠
 إبرازّالمعنى.ّعلىالمقابلةّّاّساعدتذوبهّ،سيعتلّ هّشكّأنّ حةّفلانّر زقّالصّ إأنّيصابّفيرا،ّوّ

ّ]الكامل[:4قابلّبينّمعنيينّفيّقولهيوّ
س ان  الح ور  ف أن ا أ ق يم  مع النَّواد ب  م أ ت م    أ ن ت  ع ر وس  ا      و م ع  الح 

"عروسّمعّّهووّّيبكيه،ّمقامّابنه،ّفروّ"فيّمأتمّمعّالنوادب"اعرّبينّمقامهّوّقابلّالشّ 
ّآمناالحورّالحسان ّمحق" ّوّ، ّبينّالشطرين، ّدلاليا ّتوازنا ّهوّمبنيّعلىّالاختلاف،ّبحيثّأنّ قا

ّوّ ّالآخر، ّذكر ّيقتضي ّأحدهما ّقذكر ّهذا ّالقرطاجافي ّ"حازم ّ"وّني ّل ّإنّّ ": ّتكون ّفيّالمقابلةا
كونّبينرماّتذينّالجمعّبينّالمعنيينّاللّ المعانيّاليّيطابقّبعضراّبعضّوّّالكلامّبالتوفيقّبين

نسبةّتقتضيّلأحدهماّأنّيذكرّمعّالآخرّمنّجرةّماّبينرماّمنّتبادلّأوّتقاربّعلىّصفةّ
كّماّلاءمّالمعنيينّفيّذلكّالآبهاّعبارةّأحدّالمعنيينّعبارةّّمئتلامنّالوضعّ ،5ّصاحبه"خر،

ّوّوّ ّالضّ ّفققد ّمعاني"الحصري ّبين ّمقابلة ّفي ّمعنىّرير" ّيحمل ّشطر ّفكل  يخالفّّالشطرين،
 الشطرّالآخر.

ّ:ّ]الكامل[6وّفيّقوله
 م اء  أ ح ك ام ه ، و  ي ض ر  بالنـ ع     بالبأس اء  ف ي    الله   و ل ق د  ي س ر      

                                                             
1ّ911الخطيبّالقزويني،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوّالبيانّوّالبديع،ّص.ّ
2ّكّتابّالصناعتين،ّص ّ.221أبوّهلالّالعسكري،
3ّّ992عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
4ّّ292المصدرّنفسه،ّص.ّ
5ّ69ّالبلغاءّوّسراجّالأدباء،ّص،ّمنراجّني ّالقرطاجحازم.ّ
6ّ11عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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بينّ)البأساءّّنعماء(،ّشكلاّمنّيضر(ّوّّ≠اعرّالمقابلةّبينّالكلماتّ)يسرّحققّالشّ 
كّلّشطر،ّوّحيثّ أم اّمضموناّفنجدّالثنائيةّالأولىّمتقابلةّمنّحيثّتساويّعددّالمفرداتّفي

كّماّفع"،ّوّالمعنىّلأنّضدّ"الضر"ّهوّ"النّ  كلميّّّأنّ كذلكّّلحظنضدّ"السرور"ّهوّ"الحزن"،
كّلمةّأمّ نّمنّحيثّالسياقّالمحيطّبهما،ّوّا)سرور،ّضر(ّمتقابلت "النعماء"،ّّ"البأس"ّفريّضدّ ا

 وّبهذاّتحققتّالمقابلةّفيّهذاّالبيت.

ّ]البسيط[:1اعرّمقابلةّفيّمخاطبتهّللزمان،ّفقالوهفّالشّ وّ
ن ك  اللاَّ م ان  ل  ل لزَّ  ق ل     ار نَّ ل ق د  س اء ت  م س او يك  ت ي غ ر          ئ ن  ح س ن ت  م ح اس 

بتقلباتّأحوالّالزمان،ّفإنّطابتّمنهّأيام،ّساءتّجاءتّالمقابلةّفيّهذاّالبيتّمتعلقةّ
ّّأخرى، مساويك(،ّليشيرّإلىّّ≠بينّ)محاسنكّساءت(،ّوّّ≠ّاعرّبينّ)ح س نتقابلّالشّ لذا

ةّزيادةّعلىّذلكّنلمسّتكرارّالأصواتّذاتهاّبينّالثنائياتّالضديّ امهّبعدّصفائرا؛ّوّتعكرّأيّ 
 وّ"الكاف".هيّ"السين"،ّوّ"الألف"،ّوّ"النون"،ّوّ"الحاء"،ّوّ

ّ:ّ]البسيط[2اعرّمنّالهمأّوّالحرارةّفيّقولهالشّ ّيشكوّو
لي و أ ض ح  ـي  ار  ج ار  ـأ  و ال ن ـه  م  إ ن ي لظ          ات  ح  د و  ي و  د ون  الشَّم س  ةٌ      ح و 

ّالبيتّمقابلتينّموزعتينّبشكلّمتساوّعلىّالشّ قّالشّ حقّ  طرينّ،ّفقابلّفيّاعرّفيّهذا
انيّبينّطرّالثّ قابلّفيّالشّ وجودّالأنارّالجاريةّمنّحوله،ّوّلّبينّالشعورّبالهمأّمعّالشطرّالأوّ 

ّ ّالشمسّمعّوجود ّالحصريّوّّ،الهلالتحسسّبأشعة ّذلكّإلىّأن  ّمرد ّحرارةّلعل  يشيرّإلى
بهذاّالد لالةّّتقديمّوكانّوحات،دّ النارّولاّتهلراّالأيراّسق،ّواليّلاتشوقهّإلىّوطنه"القيروان"

ّي.ثرّالبليغّفيّنفسّالمتلقّ الأالأسلوبّ
ّالقوةّّلكف ّمن ّنوعا ّالكلام ّتعطي ّالي ّالبديعية ّالمحسنات ّمن ّالمقابلة ّو ّالمطابقة من

ّالنّ التّ وّ ّفي ّوتوضّ أثير ّبهاءا، ّو ّرونقا ّالقول ّعلى ّوتضفي ّوّفس، ّالقول، ّمن ّالمراد ّبينّح تجعل
ّ ّبعضرا ّالمعاني ّتستدعي ّحيث ّقويا، ّارتباطا ّتوهيفراّالشّ ّفقوّ وّّ.3بعضالألفاظ ّفي اعر

                                                             
1ّ922عليّالحصري،ّالديوان،ّص.  
2ّّ912الجيلانيّوّالمرزوقي،ّعليّالحصري،ّدراسةّوّمخترات،ّص.ّ
3ّّ19حسنّالمراغي،ّعلمّالبديع،ّدارّالعلومّالعربية،ّص.ّ
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اّوفرتّتوضيحّمعانيهّوّّعلىّساعدتهفف،ّاّجاءتّمنّغيرّتكلّ أنّ ّولاسيما كّماّأن  تأكيدها،
ّجرساّموسيقياّمنّخلالّتكررّأصواتّالمتضادات.

ّللش اعرّبراعةّلغويةّمكنتهّمنّتوهيفّألوانّالبديعّمنّتصريع،ّوتجنيس،ّ والملاحظّأن 
،ّوبذلكّاستطاعّوتورية،ّوطباق،ّومقابلة،ّبطريقةّأسعفتهّفيّنقلّتجربتهّوالتعبيرّعنّمشاعرهّ

ّ.ّشحنّالكلماتّالمتناغمةّبالدلالةّالمقصودةمنّخلالّفيّالمتلقيّّرّث ؤّّيأنّ
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II لجمل:ل حوي والبلاغيالنّ  بناءالـ 
ّإلىّالأخرىّسواءّأفادّأوّلمّ كّلمتينّأسندتّأحدهما الجملةّهيّعبارةّعنّمركبّمن

ّّّ.2هيّتنقسمّإلىّجملّخبيةّوإنشائيةوّّ،1يفد
 الجمل الخبرية: -1

هوّماّوّلكنّهناكّقدراّمشتركاّبينرمّفيّتعريفه،ّآراءّالعلماءّفيّمفرومّالخب،ّوّّاختلفت
كّانّيصحّأنّيقالّإنّ  كّانّقائلهّصادقاّأو ّللواقع كّانّالكلامّمطابقا كّاذبّفإن هّصادقّأو

كّاذبا،ّأيّأنّ  كّانّقائله ّ.3يحتملّالكذبالخبّيحتملّالصدقّوّّغيرّمطابقّله
ّبحوالي ّالض رير ّالحصري ّرثاء ّفي ّالخبية ّالجمل 5651ّّ"ّوتواترت ّبين ّموز عةا الجملّ"،

الأكثرّهيّ،ّوكانتّالجملّالفعليةّت وكيدفي،ّوال،ّوالنّ لإثباتفيّحالاتّا5ّوالاسميةّ،4الفعلية
ّمعهمراّعلىّتجددّالألمّوالحزن1688حوالي" بلغتشيوعاّ؛ّحيثّ اعر،ّأم اّللشّ ّ"جملة،ّدل 

ونتناولّّ،ّلمرثياعرّفيّتعدادّصفاتّومزاياّافراّالشّ "جملة،ّوهّ 1851حوالي"بلغتّالاسميةّفقدّ
ّّمنراّفيّدراسةّالجملّالخبيةّضمنّأقسامراّالثلاث.ّكلاّ 

 
                                                             

1ّّ،12هـ،ّص9ّ،9101المطبعةّالخبيةّالمنشأةّبالجمالية،ّمصر،ّطالشريفّعليّبنّمحمدّالجرجاني،ّالتعريفات.ّ
2ّ926،ّص9116اللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها،ّدارّالثقافة،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّ)دط(،ّّ،ميامّحسان.ّ
3ّ ّالعربي، ّالنحو ّفي ّالإنشائية ّالأساليب ّهارون، ّمحمد ّالسلام ّعبد ّانجالخمكتبة ّطي، ّمصر، 2ّالقاهرة، ،2009،ّ
ّ.91ص
4ّّّأوّمجازيا،ّوالمراد ّحقيقيا الجملةّالفعليةّهيّتركيبّإسناديّصدر هّفعلّتامّي سندّإلىّفاعل،ّأوّنائبّفاعلّإسناداا

ّفيّالأصل،ّفلا السامرائي،ّالجملةّالعربيةّّ:أسماءّوحروف،ّانهرّعبةّبماّتقد مّوحق هّالتأخيرّمن بصدرّالجملةّماّهوّص در 
ّّ تأليفرا ّالفكرّداروأقسامرا، ّط ّالأردن، ،2ّ ،2001ّ كّذلك:921ص، ّوانهر ّالقرآنّمح ، ّلغة ّخان، مد

ّّ .11،ّص9ّ،2006دارّالهدى،ّالجزائر،ّطّ،"الكريم"دراسةّلسانيةّتطبيقيةّللجملةّفيّسورةّالبقرة
5ّكّلمة،ّأوّأكثرّتعرفّنحويا الجملةّالاسميةّهيّالجملةّالمصدرةّباسم،ّوهيّتركيبّإسناديّيتكونّمنّمبتدأّّتسندّإليه

زمنرا،ّأوّبالخبّالذيّتتمّالفائدة،ّفيحسنّالسكوت،ّوقدّتدخلّعليرا،ّأوّتضافّإليراّوحداتّنحوية،ّفتقيدّمعناها،ّ
ّالجملةّالاسميةّخاليةّمنّالزمنّفيرا؛ّلتفيديّتدخلّعليراّومنّأهمراّالأفعالّالناسخةّ)كانّوأخواتها(ّال الزمن،ّّّذلكّأن 

كّانّأوّإحدىّأخواتها،ّلأداءّتلكّالمرمة،ّانهر:السامرّ ،ّالجملةّالعربيةّائيفإذاّأريدّإدخالّمعنىّالزمنّفيراّأدخلتّعليرا
ّص ّوأقسامرا، كّذلك:921تأليفرا ّوانهر ّدراسةّ، ّالكريم، ّالقرآن ّلغة ّخان، ّالبقرة،ّّمحمد ّسورة ّفي ّللجملة تطبيقية

 .910غةّالعربيةّمبناهاّومعناها،ّصميامّحسان،ّاللّ ّ،ّوانهر:11ص
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 الجملة الخبرية المثبة: أ/
وكيد،ّلأن هّلاّتكادّتخلوّفي،ّوّالتّ يقصدّبالجملةّالخبيةّالمثبتةّتلكّالمعر اةّمنّأدواتّالنّ 

ّالعربيّ  ّجمليّالإثبات،ّوالأمرّبالصيغة،ّوبعضجملةّفيّاللغة ّعدا ّفيما ّأداة ، ّةّمنّأنّتتقد مرا
،ّبمعنىّأن ّالجملّالخبيةّالمثبةّهيّالجملّالفعليةّوالاسميةّالخاليةّمنّأدوات1ّالجملّالإفصاحية

سنعدّالجملةّالمص درةّبكانّوّأخواتهاّ،ّفلاّنعتدّبالجملةّالشرطية،ّولاّالهرفية،ّوّفيّوالتوكيدالنّ 
 .2جمل ةّاسميةّبحسنّالأصل"

ّ ّفي ّوردت ّالي ّالفعلية ّالجمل ّأمثلة ّالضّ ومن ّالحصري ّ"عبدّرثاء ّابنه ّيرثي ّقوله رير،
ّ]مخلعّالبسيط[:3الغني"

 ب ك ي ت  ر ز ء ا ش ق ق ت  ف يه       ق ـل ب ي ك م ا ش قَّت  الج ي وب      
ّأفعوهفّالشّ  ّالبيتّثلاثة ّفيّهذا ّوّاعر ّو"شقت" ّو"شققت"، هذهّالّهيّ"بكيت"،

تّفيّردّفعلّالمصابّعلىّفقيده،ّعلىّوقوعّحدثّوعلىّوجودّحركة،ّاليّميثلّالأفعالّتدلّ 
 دبّعليه.هوّالنّ وّ

ّ]البسيط[:4وّفيّرثائهّلوطنهّالقيروانّقال
تـ غ ف ر  الله م از ال ت  له  ن ع مٌ        ت ـتـ ر ى ع ليَّ و إن  ق ـلَّت  م سَّرات        أ س 

ّ ّفعلينّهما ّالبيتّوجود ّيحملانّمعنىّتغيرّفالملاحظّفيّهذا ّو"تترى"،ّوهما "أستغفر"،
 الأحوال.

ّ]المتقارب[:5وّفيّرثائهّللمقتدرّبنّهودّقال
لا ف      ل سَّو د ت  ث وب ي كالرَّاه ب       ل ب س ت  البـ ي اض  و  ل ولا  الخ 

                                                             
1ّّ262،ّصمبناهاميامّحسان،ّاللغةّالعربيةّمعناهاّو.ّ
2ّ929السامرائي،ّالجملةّالعربيةّتأليفراّوأقسامرا،ّص.ّ
3ّ262عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
4ّّ،910راتّ،ّصّاعليّالحصري،ّدراسةّوّمختالجيلانيّوّالمرزوقي.ّ
5ّّ921الجيلانيّوّالمرزوقي،ّأبوّالحسنّالقيرواني،ّص.ّ
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ّالشّ  ّالبيتّفعلينّهماّ"لبست"ّو"سودت"،ّوهفرما ّأمرااّنجدّفيّهذا اعرّليدلّعلىّأن 
عليه،ّفروّغيرّلباسهّوارتدىّاللونّالأبيضّالذيّيرمزّإلىّالحزنّعندّأهلّالأندلس،ّّقدّط ر أ

اعرّلبسهّفيّمثلّهذهّالمواقف،ّفالجملةّحملتّمعنىّوقوعّونّالأسودّالذيّاعتادّالشّ خلافّاللّ 
ّةّوأبدىّذلكّبتغييرّملابسه.ّحدثّأثرّعلىّالحالتةّالنفسيّ 

ّ]البسيط[:1رثاءّالقيروانفمنراّماّقالهّفيّّأم اّالجملّالاسمية،
ني ا الم ك ان ات       ر ة  الله أ ن  ي ـق ض ي ب ف ر ج ة  م ن       ض اق ت  ع ل ي ه  م ن  الد   ف ي ق د 
لفّفيراّاثنانّوّلتقريرّحقيقةّلاّيختّ–جارّوّمجرورّّ–اعرّالبيتّبشبهّجملةّاسترلّالشّ 
يدخلّالفرجّمومّوّالهفيذهبّالكرباتّوّّحوالّإلىّالأحسنجلّعلىّتغييرّالأهيّقدرةّاللهّعز وّ

ّّّ.وّالسرور
ّ:ّ]الخفيف[2قالّبنهلاّفيّرثائهوّ

 للع ي ش  ط يب اول ق ل ب ي ه د ى و  للع ي ن  ن ور ا       ك ان  ع ب د  الغ ن يّ            
يب اي ر دَّ الش ب اب  ع ن   ب ان   ي ب ه  ش ب اب ا ف ـل مَّا      ب  ك ان  ش ي               م ش 

ّوالمتمثلّفي"عبدّالغنيّ  ّما ّأمر ّوالد الّعلىّم ضي  ّالبيتينّالاسمّالناسِّ"كان" "ّتصدر
ّالشّ  اليّفقدهاّبعدّور،ّوالطيب،ّوالهدى،ّوالفتوةّوّاعرّفيّابنهّفعد دهاّوّهي:النّ صفاتّرآها

ّ.موتّعبدّالغنيّ 
 ة:الجملة المنفيّ  -ب

أداةّنافية،ّلسلبّمضمونّعلاقةّالإسنادّبينّهيّالجملةّالفعليةّأوّالاسميةّاليّتقد متراّ
 .(3)طرفيراّحسبّأغراضّالكلام،ّوّماّيقتضيهّالمقام

،ّوّأدواتّالنّ  كّتبّالنحوّعلىّأبوابّشت  فيّفيّاللغةّالعربيةّمتعددةّنجدهاّمو زعةّفي
ّّالأدواتّهي:ّلم،ّوّلم ا،ّوّلن،ّ،ّوّتلكّ(4)ذلكّأن ّالنحاةّلمّي راعواّالمعنى،ّوّراعواّالعمل

ّغيرها.ما،ّوّلا...وّوّ
ّمنّأمثلتراّقولّالحصريّفيّالمدو نة:ّلا،ّليس،ّلم،ّوّّتواتراالأكثرّهذهّالأدواتّوّ

                                                             
1ّ916راتّ،ّصّاالجيلانيّوّالمرزوقي،ّعليّالحصري،ّدراسةّوّمخت.ّ
2ّ91عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
 .29صّالبقرة،ّّمحمدّخان،ّلغةّالقرآنّالكريم،ّدراسةّلسانيةّوّتطبيقيةّللجملةّفيّسورةّ(3)
 .912،ّص6جّ،2ّ،2001لصناعةّالكتاب،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّي،ّمعانيّالنحو،ّشركةّالعاتكالسامرائّ(4)
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ّ]الخفيف[ّ:1ريرالضّ 
 اب  يض  ل  الق ت يل  خ   ـ ا م ثن  ل س ت  أ ن س ى م قام ه  و  م ق ام ي           و  ك لا       
يلة  غ ي  ل م  أ        ب ه  أ ل ف ت  النَّ ض  م ن ذ  ق    ر  أن ي         ـط ق  ف يه  ح   حيب اي ن ح 
ينفيّبالأداةّالأولىّنسيانهّ"ليس"،ّوّ"لم"ّلفي:عرّفيّهذينّالبيتينّأداتيّالنّ ااستعملّالشّ 

أم اّماءّاليّنزفتّمنرما،ّللمعاناةّاليّعاشراّمعّابنهّوهوّيصارعّالمرضّفيّوسطّبركةّمنّالدّ 
استعملّوّّوئهّإلىّالبكاءّتعبيرااّعنّحزنهولجّراّليشيرّإلىّقل ةّصبهّفيّمحنتهفوه فّةالأداةّالثانيّ 

ّ]الوافر[ّّ:2فيّ"لا"ّفيّقولهاعرّأداةّالنّ الشّ 
 لا  ب ص رٌ، و  لا  موتٌ م ريح   م ات  ابني ف ـه ا أ نا لا فؤادٌ      و  و        

ّالنّ كررّالشّ  ّاعرّأداة ّوّالبيتّثفيّفيّهذا ّب ؤسه معاناتهّبعدّلاثّمراتّليشيرّإلىّشد ة
ّينهرّبه،ّيعدّلهّقلبّيشعرّبه،ّوّّموتّابنه،ّفلم حّمنّتاّيّرلّأبتّأنّتأخذهّالموتّحت ّلاّبصر 

 آلامه.

ّ:ّ]البسيط[3ّاعرّفيّرثاءّوطنهّالقيروانيقولّالشّ وّ
و ى ب ك اء  ل ق ل ب ي ف يه  ر اح ات    ـا ث ق ة       ي أنَّ ل ي ف يه ا أ خ  ـــــــــــــــلا  أ دَّع      ّس 
 ات  ر اض  الب ابل يَّ ـلا  الع ي ون  المو        ق  ي الخ دود  الح مر  ف ي يق  نل م  ت ش ق  و       

ّنفىّ،مرةاّواحدةّفيّ"لم"الأداةّالنّ فيّ"لا"ّمكررةّمرتين،ّوّفيّهذينّالبيتينّأداةّالنّ ّلحظن
ّلهينسيهّهمومهّلهّفيّأرضّالأندلسّمؤنسوجودّّبهاّاعرالشّ  ،ّيريحّصدرهّبكاءّسوىّ،ّفما

ّده.شوقهّلبلّتوقفلمّلأندلسّجميلاتّاّحت ّ
 المؤكدة:    -جـ

ّلتمكينّالكلامّفيّنفسّالملتقّ تؤكدّالجملةّ ّالتجوزّفيّالكلام،ّوّالخبية ّقدّي،ّوإزالة ما
ّ.4ّيتبادرّإلىّذهنّالمتلقيّمنّشكّأوّإنكارّلمضمونا

ّوقدّبأدواتّمختلفةّأبرزها:ّإن،ّّالمؤكدةّفيّمرثياتّالحصريّالض ريرتواترتّالجملّوّ
ّ

                                                             
1ّّ96ّ،91الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
2ّ902المصدرّنفسه،ّص.ّ
3ّ910ّ،919الجيلانيّوالمرزوقي،ّعليّالحصري،ّدراسةّومختارات،ّص.ّ

  4ّ،)291صابنّالأنباري،ّأسرارّالعربية،ّتحقيقّمحمدّبهجةّالبيطار،ّالمجمعّالعلميّالعربي،ّسوريا،ّ)دط(،ّ)دت. ّّ
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ّ]الخفيف[:1لقد،ّمنراّماّجاءّفيّقولهوّ
 وب اؤ  اب ه      خ ــوف  أ ن  ي ـع ــان  د  ص ن ت ه  و  أ م س ك ت  ع ن  ك تَّ  و  ل ق د  

ّ"لقد"ّأداةّتأكيد،ّلاّتدخلّإلاّعلىّالفعل الجملةّالخبيةّفأكدتّّدخلتّعلىّ،2فـ
ّهوّحرصّالأبّعلىّابنهّمنّأنّيصابّبالعين.معناها،ّوّ

ّ]مجروءّالرجز[:3منّجملةّالمؤكدةّقولهوّ
ن اك د م ع ا و ق ذ ى       ق ال وا أف ق  قد م ل ئ ت    ع يـ 

كّثرةّالبكاءّعلىّابنهّبأداةّالتوكيدّ"قد".ّأكدّالشّ   اعرّألمّعينهّمن

ّ[زجرّ]ال:4"ّفيّقولهالتوكيدّ"إنّ اعرّأداةّوّاستعملّالشّ 
ب ـا  إ نَّ ق ـل وب ـا و ج ب ت        ح قَّ لّه ا أن  تج 

ّ ّأثرّحدثّّ"ّأداةّنصبّوتوكيدّوّإنّ "فـ الجملةّخبيةّمؤكدة،ّأبدىّالحصريّمنّخلالها
 وفاةّولدهّعلىّالن اس،ّفكانّلهمّأنّترجفّقلوبهمّوتخفقّحزناّعليه.

كّذلكوّ ّ]المتقارب[:5قال
 أ لا  إ نَّ ق ـل ب ا س ر ى        ل ع ب د  الغ ن ي ان ـبـ ع ث  

ّ"إنّ  "ألا"ّعلىّالجملة،ّوّّنبيهوكيدّقوةّدخولّأداةّالتاّزادّالتّ "ّأداةّنصبّوتوكيد،ّومفـ
ّاعرّبابنه.قّقلبّالشّ وهوّتعلّ ّامعّإلىّماّيلقىّإليهّمنّالكلامتنبيهّالسّ تفيدّ

 الجمل النشائية: -2
هّليسّذلكّلأنّ وّّ؛هّالكلامّالذيّلاّيحتملّالصدقّأوّالكذبّلذاتهبأنّ يعرفّالإنشاءّ

ّ.6ّلاّيطابقهاّخارجيّيطابقهّأوّلمدلولّلفههّقبلّالنطقّبهّوجوداّ
ّبحواليّ"وّ ّفيّالمدو نة ّجملة888تواترتّالجملّالإنشائية ّبينّقسمينّرئيسيينّ" ّموز عة ،

ّّّغيرّالطلبي ة.هما:ّالجملّالإنشائيةّالطلبي ة،ّوالجملّالإنشائيةّ

                                                             
1 ّ91عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّ991،ّص9ّ،9192فضلّحسنّعباس،ّالبلاغةّفنوناّوأفنانا،ّعلمّالمعاني،ّدارّالفرقان،ّالأردن،ّط.ّ
3ّ991عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
4

 .91المصدرّنفسه،ّص 
5ّ11المصدرّنفسه،ّص.ّ
6ّ91عبدّالسلامّمحمدّهارون،ّالأساليبّالإنشائيةّفيّالنحوّالعربي،ّص.ّ
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ّوّ ّالأوّ كان ّمنالقسم ّالط لبي-رال ّّ-1الإنشاء ّالأهو ّحيثشيوعاكثر ّتواّ؛ بأنواعّفر
ّّ.مني ّالتّ داء،ّوّمختلفةّأبرزها:ّالاستفرام،ّوالأمر،ّوالنّ 

 الاستفهام: -أ
ّأداة2الاستفرامّهوّطلبّالفرم ّأوّهوّطلبّمعرفةّشيءّمجرولّبواسطة ،3،ّّّقدو

ّعليراّمقتضىّالسي اقّفتستعملّفيّغيرّ يخرجّهذاّالأسلوبّعنّمعناهّالأصليّإلىّمعانّيدل 
 :]الطويل[4 المدو نةّقولّالش اعرفيّّمنهوردّاّالاستفرام،ّومّ 
ر  أ  ف  كالم ت ش ر    ر  الق د   يف  ر  ل ي س  ش  و          اف  ف هر ابن م ال ك  ل س ت  م ن  أش 

ف  الم م  ال  ى      ع ل ي ك  و  ط ب ع  الع  د  ذ ي النَّ ج اع  و الش  أل م  ت بد  أ خ لا ق    تـ ف ل س 
ّالنّ  ّعلى ّالبيتين ّفي ّالاستفرام ّالتّ دخل ّفأفاد ّ"أ" ّبالأداة ّأنّ في ّالمعنى ّإن  ّحيث ّقرير،

ّالشّ  ّبنسب ّيفتخر ّوّاعر ّوكرمه، ّوبشجاعته، ّمالك" ّابن ّ"فرر ّقبيلة ّإلى ّذكائهابنه ّأنّ، دون
 .،ّوبهذاّخرجّالاستفرامّمنّمعناهّالأصليّإلىّغرضّبلاغيشيءيستفسرّأوّيبحثّعنّ

ّوّ "ما"ّوّ"هل"،ّمثلّماّجاءّفيّّالحصريّالض ريرمنّأدواتّالاستفرامّاليّاستخدمرا
ّ:ّ]البسيط[5قوله

 رام  ـي و  ه و  ف ي ع ز  و إك  ن  ا       ت ه ين  ن وب غ د  م ال ي ب ك ي ت  ع ل ى اب ن ي و الذ  
ي و ما  ت ب ك ي ت  ل وَّام  ر م ت         ج  ه لاَّ ب ك ي ت  ع ل ى ن ـف س   يـم ن  الج ر ائ م  و اس 

فروّّ،يستفرمّالش اعرّعنّحاله،ّبعدّأنّأيقنّبأن هّلاّفائدةّمنّإطالةّالبكاءّعلىّولده 
ّوإكرام،ّوالأفضلّلهّأنّيلتفتّإلىّنفسهّويبكيّندماّعلىّماّا ّّوأثامذنوبّمنّّرتكبفيّعزٍّ

 قرير.التّ عجبّوّالتّ ّرجّاستفرامهّمنّالحقيقةّإلىيخّوبهذاّ،غفرةّرب هراجياّم

ّ

                                                             
1ّّالإنشاءّالطلبيّهوّماّيستدعيّمطلوباّغيرّحاصلّوقتّالطلب،ّانهر:ّعبدّالسلامّمحمدّهارون،ّالأساليبّالإنشائية

ّ.91ّفيّالن حوّالعربي،ّص
2ّّ900البديع،ّصّيني،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوالبيانّوّالخطيبّالقزو.ّ
3ّّ99العربي،ّصعبدّالسلامّمحمدّهارون،ّالأساليبّالإنشائيةّفيّالنحو.ّ
4ّّ919الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
5ّّ911المصدرّنفسه،ّص.ّ
ّ
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ّ[الخفيف]:1يستفرمّفيّأبياتّأخرىّبالأداةّ"أين"،ّإذّيقولوّ
 ز  ـلا ت  و ر ج  م ف صَّ  ب ـع د  آي   ـوا م ن        ى أ غ ر ق  ون  و ال ل  أ ي ن  ف ـر ع  
ر   ر  ى و إ ن  ك ن ت  أ ي ن  ك س  ز   م نه  أ قـ و ت  آي      م ب ص   فلس ت  س ام ع  ر ك 

ّالموتّ؛ّالتسويةدلالةّأفادّالاستفرامّفيّالبيتينّ ّالمعنىّأن  جميعاّدونّّاسالنّ يأتيّعلىّلأن 
 .نجاّمنراكسرىّفلاّفرعونّولاّّ،ّاعتبارّلانتمائرمّالطبقي

 [المقتضب]:2اعرّالاستفرامّفياستخدمّالشّ وّ
ه اأت ى م ن   م س   م ن  أت ى ب م ق م ر ه ا       بم ش 

قدرةّاللهّّإلىّيشير،ّفروّقريرالتّ أفادتّقدّوّمرتين،ّاعرّأداةّالاستفرامّ"من"ّهفّالشّ وّ
ّالكونّفأوجدّالش مسّوالقمرّتعالى ّّلمشيئتهّفيّالخضوعّ،ّوهوّبذلكّيحاولفيّخلقّهذا أن 
كّائن.ّالموت كّل  حقّعلى

ّ:ّ]السريع[3يقولوّ
 ل ب الا  ه يَّج  م نه  الشَّوق  ب ـ       ة  ب  ر  بالصَّب ر  ل ذي غ   و  ك ي ف  

ّالشّ  ّالبعيدّلجأ ّليشيرّإلىّلوعة ّالاستفرامّ"كيف" ّإلىّأداة ّوّاعر هيّتزدادّّعنّالوطن،
 .قريرالتّ ّالاستفرامّأفادّّبهذابّعندّالغريب،ّوّكلماّهاجّاشتياقهّله،ّفلاّمكانّللصّ 

ّاسالشّ ّالملاحظّأنّ وّ ّالأدواتّاعر ّبتوهيفه ّالاستفرام ّأّمتنوعةتخدم ّ،ّوّهي: وهل،ّما،
ّوّ ّومن، ّالحقيقيكيفوأين، ّمعناها ّعن ّخرجت ا ّإلا ّأن  ّمختلفةّ، ّبلاغية ّأغرض فطبعتّّإلى

ّبمعانيّالخبّلاّالإنشاء.
 المر: -ب

أخرىّوقدّيأتيّلمعانّّ،4والأصلّفيّالأمرّأنّيكونّلطلبّالفعلّعلىّسبيلّالإيجاب
ّّبكائهّعلىّفيّولاسيما،ّوردّفيّرثاءّالحصريّّ،ّعلىّنحوماالمجاز،ّتفرمّمنّالمقامعلىّسبيلّ

ّ
                                                             

1ّّ911ّ،916،ّصّ،ّالديوانالحصريعلي.ّ
2ّّ929المصدرّنفسه،ّص.ّ
3ّ216المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّ96عبدّالسلامّمحمدّهارون،ّالأساليبّالإنشائيةّفيّالنحوّالعربي،ّص. 

ّ
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ّ:ّ]الوافر[1قولهّ،ّإذبنهلا
         َ ر ا       ت ش بَّث  أي  ر  الرَّب يح  و  إ  ه ا الم ر ز وء  ص بـ   لاَّ ف ات ك  ال ج 

ّليلتمسّالص بّوالتجلدّاعرّبهّنفسهخاطبّالشّ ّوردّبصيغةّالأمر،ّوقدتشبث"ّالفعلّ"
أمامّالمحنةّاليّيمرّبهاّلكسبّأجرهاّوثوابها،ّوبهذاّتخرجّدلالةّهذاّالأسلوبّإلىّالمجاز؛ّإذّلمّ

 ّاعرّطلبّفعلّمحددّعلىّجرةّالاستعلاء.يقصدّالشّ 

ّ:ّ]المقتضب[2يقولّمخاطباّابنهوّ
ّم خ س ر ه اأ ن ت  ر ب ح        د ي     ـخ ذ  ب ي   ا ب ن يَّ ي        
ث   ن  ــــــم            أ  ق ن ي ع ل ى ظم  اس  و          ّر ه اـم ع ين  ك و 
ا       ز ر  أ ب اك  ت ح ب           ر ه اـأ ن ض ج ت  ب أ ي س     جد 
 ر ه اـه  م س   ر اك  م ن  ك         ه      ـ ق ل تل م  ب  ز ر  و  ه          
 ــ ـد  ب كق         ه       ـ لَّ أ د م عـص ن  أق           ث  ـ  ر ه اـى ب أك 
ا ع  يض ع           اــن  ت ـف ط  ــــــآه م      د       ـل ى ك ب  د   ر ه 

،ّز ر،ّز رْ،ّص نْ،ّض عْ،اعرّبهذهّلاّيطلبّالشّ  فعلاّمحد داّبقدرّماّّالأفعال:ّخذ،ّاسْق ني 
فّعنهّبتلبيةّماّيشفيّحرقتهّفيخفّ ّويرأفّبهّلحالهّ"هوّ"عبدّالغنيّ وّالمخاطبّّيريدّلفتّانتباه

منّالحقيقةّإلىّالمجازّمحق قاّّمرالأولوعتهّعليهّمنّالتمسكّبيده،ّوسقايته،ّوزيارته،ّوبهذاّيخرجّ
 ّ.مني ّدلالةّالاستعطافّوالتّ 

ّ]مجزوءّالرمل[:3فيّقولهوّ
ب ر  و   ر ب  غ ض        ر  ع ض و ا  ا       ـم ه يض   اج   ض مَّ م ن ه  الق بـ 
نـ و اـد  ل م  ي ـب  ــو اح      ب  ل ي ع و ض ا م ن      ه  ص ن  و        ق  ص 
 او  ـع ف  و  اة  ـافــــــــــــــــــم ع      ن ـي ا    ين  و  الد  ه ب  ل ه  ف ي الدَّ     

                                                             
1ّّ902الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
2

ّ.922ّ،921المصدرّنفسه،ّصّ 
3ّّ229المصدرّنفسه،ّص. 

ّ
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يأجرهّفيّاللهّأنّّليدعو،ّّ،ّوهب،ّوهبصن،ّواجب،ّوّغضّ:اعرّأفعالّالأمرالشّ ّفهوّ
نياّوالآخرةّ ذلكّفقدّوب،ّمصيبتهّويلرمهّالص بّوالسلوان،ّوأنّيربّلهّالصحةّوالعافيةّفيّالد 

ّأفادّالأمرّفيّهذهّالأبياتّالدعاء.
 داءالنّ  -جـ

ّمنابّ"ّأدعو"ّأوّ"ّأ نادي" وقدّيخرجّالكلامّعنّ،1ّوهوّطلبّالإقبالّبحرفّنائب 
ّاله اهر، ّالنّ ّمقتضى ّصيغة ّفتستعمل ّهذاّّغيرّفيداء ّوشك ل ّالطلب، ّوهو ّالأصلي معناها

ّ]المتقارب[:2قولهّومنّأمثلتهّجاءّمعهمهّفيّابنهّ،الأسلوبّملمحاّفن ياّفيّرثاءّالحصري،ّ
 ل ب ث   ب ق ل ب ي ل ب ث       د  الغ ن ي الت ف ت   ع ب  أ          

هوّوّفكره،ّقلبهّوّّادىّالقريب،ّلقربّابنهّمنداءّ"أ"ّوّهيّللمناعرّأداةّالنّ وهفّالشّ 
ّيئ سّ  ّوّّلبثّ ّنداءّلشخص  ّعنالحزنّفيّقلبهّفتعالتّصرخاته؛ ّالأداة كّشفتّهذه عّتوجّ ّقد

ّالأسى.الحزنّوّّّماّبهّمنّاعرّلكثرةالشّ 
ّ]المجتث[ّ:3،ّفيقولكذلكيناديّابنهّّوّ

ت  ي ا             ت ه  و      هـن ور  ع ي ن ي ف ـق د   في الف ؤاد و ج د 
ت      ي  ـون  ــــــــب  ا ل قَّ  ـ ك و ك با  ي           م و ل د  ر  ي ـو   ه  ـب الب د 

ّ ّالشّ وهف ّالنّ اعر ّوّأداة ّمرتين، ّ"يا" ّالداء ّعن ّبها ّللن داء ّتستعمل ّإلىّّبعيد،الي ليشير
الكوكبّالمضيءّوّ،ّفروّنورّالعينّتهمرتبورفيعّ،ّالمخاطبّوهوّولدهّ"عبدّالغني"ّشأنعهيمّ

 بالنسبةّله.
ّ]مجزوءّالوافر[:4قولهّيتضم نوّ

ر ك  م ول عٌ ل ه يج        أ ن ا  الغ ني  أ ي ا ع ب د                   ب ذ ك 
ّّقدّينز لّ"ّهلأنّ قريب،ّالّبهاّاعرالشّ ّلبعيد،ّوأرادتشيرّللمنادىّاّوهيّداءّ"أيا"أداةّالنّ ّ

                                                             
1ّّ901البديع،ّصيني،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوالبيانّوّالخطيبّالقزو.ّ
2ّّ11الحصري،ّالديوان،ّصعلي.ّ
3ّ91المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّ902المصدرّنفسه،ّص.ّ
ّ
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كّأن هالقريبّّ ّمرتبته،ّفيجعلّب عدّالمنزلة لاشكّ،ّو1ّ"ب عد ّفيّالمكانّمنزلةّالبعيد،ّإشارةّإلىّع ل وِّ
ّولع كّشفتّحضارهّالمستمرّله،ّهوّتعهيمّلهّوّاستاعرّفيّذكرّابنه،ّوّالشّ ّأن  رفعّلقيمته،ّفقد

ّهذهّالأداةّعنّعاطفةّالحبّللمنادى.
ّ]البسيط[:2اعرّحالهّقائلافيّبيتّآخر،ّيندبّالشّ وّ

ف ى ب ت ث ن يَّة        ح تَّى و ي لا ه  و ي لا ه  لا   ف ى ب ت ث ل يأ ز يد  و  أ ش   ث  لا  أ ش 
أبدتّمنّأبنائهّثمّألحقّبثالثّمنرم،ّوّمانّالذيّأودىّباثنينّهّمنّالزّ حهّ ّيندبّفرو

ّتفجعّالشّ  ّالأداة ّونوّاعرّهذه ّلفظّالنّ ّّلحظّأن هتألمه، ّأصابهّكر ر ّما ّ"ويلاه"ّمرتينّلشد ة دبة
ّ.ولهفهّعلىّأبنائه

 ي:منّ التّ  -دّّّّ
ّمني ّالتّ  ّطلب ّمحّهو ّأمر ّحصول ّ ّأو ّبعيده، ّأو ّالوقوع، ّمستحيل ّأمرّبوب امتناع

ّّّّّّ.4 المستحيل،ّأوّفيّمكنّغيرّمطموعّفيّنيلهّّفيمني ّويكونّالتّ ّ،3هوّمكرّ
ّالتّ  ّيرد ّما ّيتمنى ّمني ّوكثيرا ّحيث ّالمراثي، ّالفّالشّ ّفي ّعودة ّوّاعر ّتلكّقيد ّحدوث عدم

ّ[المديد]:5،ّقولههمعانيالمصيبة،ّومنّأمثلةّاستغلالّالحصريّلهّفيّنقلّ
ق  الع ليــم        ل و ت راخت  الموت  ع ن ه  ق ليلا    الع ل ى ل ع لا  ف ـو 

ّالشّ  ّاستخدم ّاعر ّمني ّالتّ حرف ّّ"لو" ّعز ة ّعلى ّ"الدلالة ّتحمل ّوالي
 
؛6ّ"درتهونّ ّتمنىالم

كّّ عيشّابنهّّحيثّمينى ّ وبذلكّّ،كلّعليمامّقليلة،ّفيراهّفيراّيتفو قّعلىّّتبّلهّولوّبأيّ أطولّما
ّّإلىّمكانةّهذاّالولدّلدىّأبيه.درة،ّولاشكّفيّأن ّهذهّالأمني ةّتشيرفروّيت صفّبالنّ 

ّقوةّالعلاقةّاليّتربطّالشاعرّبابنهتتبوّ ّ]المنسرح[:7فيّقولهّكذلكّّين 
ي ـاه  ـل  ي_ ل و        أ م ات ـن ي ق ـب  و د د ت  _ل و لا  ث واب  ر ب    ه  و أ ح 

                                                             
1ّ91،ّص1ّ،1111بيروت،ّلبنان،ّطالمكتبةّالعصرية،ّصيدا،ّ،ّغةأحمدّالهاشمي،ّجواهرّالبلا.ّ
2ّّ16الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
3ّ91عبدّالسلامّمحمدّهارون،ّالأساليبّالإنشائيةّفيّالنحوّالعربي،ّص.ّ
4ّ91أحمدّالهاشمي،ّجواهرّالبلاغة،ّص.ّ
5ّّ211الحصري،ّالديوان،ّصعلي.ّ
6ّ91ّأحمدّالهاشمي،ّجواهرّالبلاغة،ّص
7ّّ220الديوان،ّصالحصري،ّعلي.ّ
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ّ ّالعيشّمنّدونه،ّمينى ّعلىّفراقّولدّةسرّالحفمنّشد ة ّالموتّّاعرالشّ ّ،ّوصعوبة لوّأن 
وقد رتّلهّّ،ّلكنّالمقاديرّشاءتّعكسّذلكاختارتهّقبلّابنه،ّفتوفرّلهّالراحةّمنّتلكّالمعاناة

ّأمرااّمحبوباّللشّ تلكّالمحنةّلينالّثوابهاّبالص ب ّاعرّلكن هّمستحيلّالوقوع.،ّوبذلكّيكونّالمتمنى 
ّالشّ وّ كّل ماّزادتّألامه،ّتبقىّأمنياتهّمجردّأوهامّيتخيلرا م عّمعّيجّ لوّّمينىّ ّأن هّحت ّاعر
ّ]الرمل[:1إذّيقولّالقب،ابنهّفيّ

تلَّ  ىث ـر  ش اق ن ي ع ر ف                 ن  ت ح   ك  بالج ن ب  الت ص ق  ه         ل ي ت  ج ن ب ي م 
ّالشّ  ّيرى ّالوحيد ّالفاصل كّان ّالث رى ّأن  ّعناعر ّيبعده ّضغطاّولدهّالذي ّله ّفشك ل ،
ّبتوهيفّنفسيًّاّجعلهّي جنبهّبجنبّولدهّفيّالقب،ّلكنّيهلّّّ"ليت"ّالتصاقحرفّالت مني ّتمنى 

ّ ّالمتمنى  ،ّويتعم قّفيّإطارّالمستحيلّالذيّلاّيمكنّتحققه، ّيتضاعفّالإحساسّبالمتمنى  وبهذا
ّالألم.ّ

فادّالش اعرّمنّطاقةّهذاّالأسلوبّفيّالبوحّبماّيختلجه،ّوقدّجاءتّأمنياتهّذاّاستهكوّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاللذينّيعكسانّحالهّالمكل لةّبالآلام.ّمكسوةّبالحزنّوالحسرة،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                             

1ّّ201،ّصّالسابقالمصدر.ّ
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III– يالتصوير  البناء:  
ّوّريرّالحصريّالضّ ّيعدّ  ّلغوية، ّمكّ رجلّصناعةّلامتلاكهّثروة ّأدبية ّ"منّصوغّثقافة نته

كّثير ّمنّحرارةّالعاطفة،ّيباجةالمعانيّالرائعةّفيّشعرّمتينّالسبك،ّجميلّالل فظ،ّمشرقّالدّ  ،ّفيه
فيّفجاءّفيّشعرهّبلوحاتّفني ةّجميلةّمنّلبناتّأفكاره،ّّ.1لطفّالإشارة"التنغيم،ّوّحلاوةّوّ

ّواصلّمعّالقارئ،مناسبةّللتّ وسيلةّالكلام،ّوّّتت عدّزينةّعارضّاليّ شكلّأنّاطّمنّالتصوير،ّوّ
اّتؤثرّفيهّوّ ّتجربته.اعرّوّعلهّفيّمشاركةّمعّأحاسيسّالشّ تجإذّإن 

كّلّ يةّ...ّوغيرها،ّوّانالكشبيه،ّوّالتّ عرية:ّالاستعارة،ّوّورّالشّ منّالصّ وّ راّعلىّتحسينّتعمل
اعرّوتجاربهّللمخاطب،ّسمّلوحةّدقيقةّعنّعواطفّالشّ رّتصويرّالموضوع،ّوّوّأسلوبّالكلامّ

2العاطفة اّضروريةّلتصويرامع،ّوّإنّ السّ ّأوزيادةّتأثيرهّفيّنفسّالقارئّوّ

الإغراقّفيراّّ.ّلكنّ 
ّفّالذيّلاّطائلّمنه.عّوّالتكلّ يفسدّالكلامّوّيدفعهّإلىّالتصنّ 

ّمنوّ ّعدداا ّالحصري ّوّّاستخدم ّصوره ّتشكيل ّفي ّالفنية ّوّرسمراالأدوات هذهّّأبرز،
ّ:الآتيواتّدالأ
 :الاستعارة -1

ّأوّهيّاستعمالّاللّ  ّالمشابهة، ّهيّمجازّخفيّعلاقته ّلهماّوضعّّفظّفيّغيرالاستعارة
ّبليغّح ذ ف،بأنّ ّكذلك،ّوّتعرفّالاستعارة3ّّلعلاقةّالمشابهة ّتشبيه أحدّطرفيهّمعّوجودّّا

يحذفّالآخر،ّفإنّذكرّستعارةّيذكرّأحدّطرفيّالتشبيه،ّوّ،ّففيّالا4قرينةّتدلّعلىّالمحذوف
ّصرحّبهّفريّاستعارةّتصريحية.بهّوّإذاّذكرّالمشة،ّوّيّاستعارةّمكنيّ فرالمشبهّبهّ
دعاءّإالاستعارةّفنّبيانيّيعمدّفيهّالأديبّإلىّتجاوزّالتشبيهّبماّيضفيهّعلىّصورتهّمنّوّ

كّانتّالاستعارةّ"منّوّماهيّبينّالمشبهّالتّ  أساليبّالبيانّتعبيراا،ّوأرقراّّأدقّ المشبهّبه،ّلذلك
ّوّ ّتأثيراا، ّوّتصويراّأجملرا ّللمعنى، ّتأدية ّوأكملرا ّغروا، ّ.ّ؛لا ّالتشبيه ّعن ّمنبثقة .5ّ.."فري

ّا ّوّفأغراض ّومتنوعة، ّمتعددة ّتتّ لاستعارة ّلا ّوّضح ّتوهيفرا، ّالأديب ّأحسن ّإذا ّعدّ إلا  دّقد
                                                             

1ّ901الجيلانيّوالمرزوقي،ّعليّالحصري،ّدراسةّومختارات،ّص.  
2ّّ261-261،ّص90ّ،9116ّأحمدّشايب،ّأصولّالن قدّالأدبي،ّمكتبةّالن رضةّالمصرية،ّمصر،ّط.ّ
3ّ229البديع،ّص،ّجواهرّالبلاغةّفيّالمعانيّوالبيانّوّأحمدّالهاشمي.ّ
4ّ929الخطيبّالقزويني،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوالبيانّوالبديع،ّص.ّ
5ّ929فضلّحسنّعباس،ّالبلاغةّفنوناّوأفنانا،ّعلمّالبيانّوالبديع،ّص.ّ
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العسكريّوهائفراّفيّمعرضّتعريفهّلها،ّقال:"الاستعارةّنقلّالعبارةّعنّموضعّاستعمالهاّفيّ
ّوّلغرض،ّوّّصلّالل غةّإلىّغيرهأ ّأنّيكونّشرحّالمعنى، فضلّالإبانةّعنه،ّأوّتأكيدهّذلكّإم ا
ّوّ ّالل فظ ّمن ّبالقليل ّإليه ّالإشارة ّأو ّفيه، ّتحالمبالغة ّوّينسأو ّفيه، ّيبز ّالذي هذهّّالمعرض

ّالم ّفيّالاستعارة ّالأغراضّو1ّيبةصالأوصافّموجودة ّبشكلّواضحّهذه ّفالعسكريّيبز .
المعنىّالكثيرّبالل فظّالإشارةّإلىّوّتأكيده،ّتقريبهّمنّذهنّالسامعّوّالمعنىّوّاليّميثلتّفيّشرحّ

ّوّ ّالعبارة ّوتزيين ّالنّ القليل، ّتعشقرا ّحل ة ّفي ّوّإبرازها ّعدّ فس ّلذلك ّالحواس، ّإليرا تّتنجذب
الأحاسيس،ّوّّالمشاعرعبيرّعنّاميةّإلىّالتّ عريةّالرّ ورّالشّ الاستعارةّعنصراّمرماّمنّعناصرّالصّ 

ّحّ  ّفي ّال"فليس ّوّشّ لى ّمنرا، ّأعجب ّعر ّمن ّوّهي ّموقعرا، ّوقعت ّإذا ّالكلام نزلتّمحاسن
إذاّطلبراّالمعنىّ.لاّيتأتّ .ّو2ّمنزلها" ّىّلهاّذلكّإلاّ 

الكناية(،ّوّريرّتغلبّعلىّباقيّالصورّ)التشبيهّورّالاستعاريةّفيّرثاءّالحصريّالضّ الصّ وّ
ّ ّيقارب ّما ّبلغت 566ّّفقد ّأي ّاستعارية ّ%68.8)صورة ّأغلبرا هيّوّّمكني ةّاستعارات(

ّشاعتّفيّمراثيّالشّ  ّتقليدية ّعلىّصور ّمثلّاستعاراتّتقوم ّالقديم، ّمنذ ّالد هرّعراء مخاطبة
كّلّ ّالقب،ّوسنفصلوالل ومّعليه،ّومخاطبةّالموتّوّ ّمنّنوعيّالاستعارة.ّالحديثّبدراسة

 :مكنيّةالالاستعارة  -أ
ّ]الرمل[:3همنّأبرزّصورهاّقولهّرثاءاّلابنوّ

 ف ـب ك ى الم ز ن  م ع ي و الجي بٌ ش ق       ش قَّت  السَّم اء  ع ل ي ه  ج ي بـ ه ا       
ان ي ل ه     يم ع  د  ك ان       ير ا فان ط ل ق  ــــــــــــــف ي ي د  الصَّب       ق ـب ل  ف ـق د   ر  أ س 

اّوّالمزن،ّفجعلّلهماّقلبااّانفطرّمنّالحزنّلموتّابنهّماءّوّللسّ ّاعرّصفةّالحسّ أسندّالشّ  هم 
ّوّ اد، ّتذرفّرأىّفيّالأمطارّاجم  ّفيضاّشّ فللّعليه،ليّتتراطلّمنّالمزنّدموعاا ّمنّالحزنّاعر ا

ورةّهيّالصّ عتّلماّأصابه،ّوّتفجّ واطفّتأثرتّوّهّعلكلّعنصرّأحاطّبهّوّجعلّألقىّبهّعلىّّ
ّبهّوهواس هوّالجيب،ّوّوّّبقيّشيءّمنّلوازمهّ)الإنسان(ّوأّتعارةّمكني ة،ّإذّحذفّالمشبه
ّب.المزنّوّالصّ د،ّوّتركّالمشبهّوّهوّالس ماء،ّوّاليّ 

                                                             
1ّّ212أبوّهلالّالعسكري،ّالصناعتين،ّص. 

2ّ219،ّص9ابنّرشيق،ّالعمدة،ّج.ّ
3ّ209عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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شيءّمعنويّهوّبّوّةّأخرىّحينّجعلّالصّ انيّاستعارةّمكنيّ فيّالبيتّالثّ ّكذلكنجدّّوّ
كّانتّلهاّسّ يداّ ّيطرةّعلىّالدموعّقبلّموتّابنهّثمّفقدها.ا،

ّ:ّ]المتقارب[1فيقولاعرّمنّالد هر،ّيشكوّالشّ وّ
ر  ف يه ا الع دى الغ        ر م ان ي الزَّم ان  إلى غ ر ب ة         ّاظ  يَّ أ ع اش 

مانّإنساناّباتّالزّ لأبنائه،ّفرأىّفيّتقلّ ّثاكلاهوّبعيدّعنّوطنه،ّاعرّبالوحدةّوّالشّ ّأحسّ 
استعارةّورةّهيّالصّ هذهّيعاشرّفيراّإلا ّأشدّأعدائه،ّوّّرماهّإلىّغربةّلاسخطّعليه،ّفحملهّوّ

قدّنقلتّهذهّمي(،ّوّهوّ)الرّ تركّشيئاّمنّأفعالهّوّوّهوّ)الإنسان(ّة،ّإذّحذفّالمشبهّبهّوّمكنيّ 
ّاعر.وحةّطعمّمرارةّالحياةّاليّيقاسيراّالشّ اللّ 

ّ]الخفيف[:2يقولمنّخلالهاّحزنهّ،ّإذّّبيعةّليبثّ يشخصّالحصريّعناصرّالطّ وّ
 م وع  الس ج امالد  فال تـ ق ى الغ ي ث  و        لا  ك  الر ض  ث  ب ك ت ك  السَّم اء  و و       

كّانّ"عبدّاءّوّمصورّالحصريّالسّ  ّعزيزّعليه الأرضّفيّشكلّإنسانّيبكيّلفقدّشخص 
ّفامت ّوّالغني" ا،

ا
ّوألم ّحزنا ّالمنكوب ّبدموع ّدموعرا ّمكنيّ زجت ّاستعارة ّبهّهي ّالمشبه ّلحذف ة

ّهوّ"البكاء".ّ)الإنسان(ّوتركّشيءّمنّلوازمهّوّ
ّ]الكامل[:3كذلكمنراّقولهّّّ،اتورةّفيّرثاءّالحصريّعد ةّمرّ تكررتّهذهّالصّ وّ

 ك ائ يـا ل ب   ـ م اء  إذ ا ب ك ت        و أ ر اه م ا ب ك يال ر ض  ت ض ح ك  للسَّ     
كّ ل ماّهطلتّالأمطارّمنّالسّ فالعادةّأنّ  نتّبألوانّتجعلراّتلوّ تّوّماءّعلىّالأرضّاخضرّ ه

كّالإنسانّالسّ  اهرةّالمألوفة،ّحينّرأىّاعرّأحدثّتغييراّفيّهذهّالهّ الشّ ّعيد،ّلكنّ زاهيةّفتبدو
اعرّالمشبهّبهّوهوّ)الإنسان(ّةّبعدماّحذفّالشّ هيّاستعارةّمكنيّ ماّيبكيانّمعااّلبكائه،ّوّأنّ 

ّالأرض.ماءّوّهوّالسّ حكّوالبكاء،ّوأبقىّعلىّالمشبهّوّهوّالضّ وتركّماّيشيرّإليهّوّ
ّ ّاللّ و ّالشّ هذه ّالشّ وحات ّيرسمرا ّالي ّوّاعرية ّومشاعره، ّلأحاسيسه ّمرآة ّهي هيّعر

كّلّ وّفسيّتكشفّعنّواقعهّالنّ  شيءّفيّّالخلجاتّاليّتنطويّعليراّذاتهّـّذاتّالشاعرّـّفيرى
كانتّالاستعارةّملائمةّلإبرازّهذهّتيجةّللحزنّالمسيطرّعلىّوجوده،ّوّبيعةّباكياّعلىّابنهّنالطّ 

ّالشّ العاطفة،ّلذ ّللتّ لكّلجأ ّّعبيرّعنّصورهمعراءّلاستخدامرا ادةّح"فتخرجّالكلماتّملتربة
                                                             

1ّّ961صّالسابق،المصدر.ّ
2ّ911عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
3ّ19المصدرّالسابق،ّص.ّ
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لّفيّأثناءّذلكّيتحوّ عبيرّقوة،ّوّتبلورّيعطيّالتّ والاستعارةّمنّتركيزّوإيجازّوّّبفضلّماّفيّالمجاز
ّلل غة،ّفروّيسمّ الشّ  ا ّيشبهّصانعاّجديدا ّوّاعرّإلىّما ّبصفاتّيّالأشياءّبغيرّأسمائرا، يصفرا

ّعنّعلاقاتّفكريةّجديدة"أخرىّمعبـّ لأشياءّ راا
1.ّ ّدقّوّفجاءتّصورهمّتحملّطابعّالص

ّعبير.ةّفيّالتّ القوّ 
ّالشّ وّ ّيخايمتلئ ّفنجده ّالأسى، ّبمشاعر ّواعر ّو"القب" ّ"العين" ّطب مثلّ"الد هر"،

ّ]الرجز[:2قوله
ه ر ي       و              ل ك  إ لاَّ س ح ر ك   أ ن ت  ي ا ع ي ن  اس   ل يـ 

ه اب  ع مَّ  ي ا ق ـب ـر  ت ـر ى          أ ي   أ ن ت  و                رك  ش 
ر  ل ق  و أ ن ت  ي ا د              ر ا غ ر ر ك  ـد           ه  ّف ج ع ت  ف ه 

يدركّـّطالباّمنراّالابتعادّعنّالن ومّلتشاركهّاّشخصّيفرمّوّعلىّأنّ ـّفروّيناديّعينهّ
كّأنّ حزنهّعلىّفراقّولده،ّثمّيخاطبّ كّائنّيعيّذاته،ّ"القب" الحزنّبلرجةّتنمّعنّالأسىّوّه

ورةّهيّاستعارةّهذهّالصّ وّّ-هفة،ّحينّيرىّ"المرثي"ّشراباّاعرّالمرّالل ذينّتجيشّبهماّذاتّالشّ 
متفرداّلاّمثيلّلهّيضمهّّ-"ابنههوّ"رابّوح ذفّالمشبهّوّهوّالشّ ية،ّإذّص رحّبالمشبهّبهّوّتصريح
ّألقىكأنّ ثمّيخاطبّ"الد هر"ّّّالقب، كّائنّبشريّحي  ّالهلعّفيّقلوبّأهلّقبيلةّ"فرر"بالفزعّوّّه

ّوّحينّحملّبينّ ّموتّ"عبدّالغني"، ّالسّ أحداثهّمصيبة ّنقلتّإلىّالقارئّأو ّالصور امعّهذه
ّمعاناةّفراقّالحبيب.لمضطربةّاليّسيطرّعليراّالألمّوّفسّاحالةّمنّالنّ 

ّ]الطويل[:3صورهّلوحةّعنّالموتّحينّيقولمنّبينّوّ
 ع ار  دَّت  ع ل ى الب ط ل  الد  إ ذ ا ض ر ب ت  ق         ن اص ل  ح ار ب ن ي ف يك  الم ن ى ب م  و    

علىّّشقّ ّهاعرّللموتّصفةّالمحاربّالقويّالذيّلاّيرزم،ّإذاّضربّبمناصلأعطىّالشّ 
ستعارّلهّي قرر،ّحينّاّاعرّتجاهّالموتّالذيّلاوحةّإلىّنهرةّالشّ تشيرّهذهّاللّ ،ّوّرعالبطلّالدِّّ

ّة.هيّ"الحرب"ّعلىّسبيلّالاستعارةّالمكنيّ صفةّمنّلوازمّالإنسانّوّ
ّ

                                                             
1ّ919شوقيّضيف،ّفيّالنقدّالأدبي،ّص.ّّ
2ّّ910الحصريّالديون،ّصعلي.ّ
3ّ991المصدرّنفسه،ّص.ّ
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ّ]مخلعّالبسيط[:1اعرّالصورةّذاتهاّفيّتشخيصهّللد هرّفيّقولهيكررّالشّ وّ
ر  ف يك  ح ر ب ا        ل م  ي ق ه ا الد ر ع  و  لا  الس لاح      ح ار ب ن ي الدَّه 

ّتحفهه،ّفريّتعدّ رعّوقاءاّلهّفيّالحروبّتحميهّوّالدّ يجعلّمنّالس لاحّوّنسانّعادةّماّفالإ
ّلاّنفعّلهاّفيّمواجرةّمصائبّوّمصدرّأمنّله،ّلكنّيبدوّأ لاّّحوادثّالد هرّفروّم بْتـ ل ىن 

لكنّلمّيستطع،ّأرادّأنّيحميهّوّاعرّفيّابنهّحينّهيّصورةّتشيرّإلىّعهمةّابتلاءّالشّ وّمحالة،ّ
حذفّهر"ّوّهوّ"الدّ وّةّحينّذكرّالمشبهّلاستعارةّالمكنيّ لقدّتحققّهذاّالمعنىّمنّخلالّتوهيفهّوّ

ّوّّبهالمش ّ"الإنسان" ّوّتبه ّلوازمه ّمن ّشيئا ّالصورةّرك ّفرم ّعلى ّحث  ّذلك ّوفي ّالمحاربة، هي
ّوتذوقرا.

 :الاستعارة التصريحية -ب
ّ:ّ]البسيط[2ّّرثاءّالحصري،ّقولهّيامنّأبرزّماّجاءّمنراّفيّثناوّ

ه ت ي  بَّتـ ن ا الب اك ين  م ن  ج  م       أ ب ل غ  أ ح   ي ريَّات  أ ن ي ح م ت ن ي أ س ودٌ ح 
ّلاّخوفّعليه،ّفروّفيّمكانّيطمئنّالشّ  آمن،ّيحميهّمنّهمّاعرّأهلهّبالقيروان،ّبأن 

ّوّّأولو ، ّوّبأس  ّالمعنىّالمجردّإلىشد ة  ّنقلّمنّخلالها ّالمحسوسّقدّعبّعنّذلكّبرسمّصورة
أبقىّعلىّالمشب هّبهّوهوّ"ّأسودّحميريات"،ّالممالكّاليّحل ّبها،ّوّهوّالمرئي،ّفحذفّالمشبهّوّ

ّإشارةّإلىّقوةّدفاعّهذهّالممالكّومناعةّحصونا.
ّ]المتقارب[ّّّ:3فيّرثائهّلابنه،ّقالوّ

م ت  ك ل ب ا ل ه ث        ه  ن  اب   ش ج ا ال س د  ن اع ي    و  أش 
رد ّعليرمّمنّخلالّصورةّابنهّهوّشماتةّأعدائه،ّفّدثاعرّبحفيّنفسّالشّ ّأث رماّّأنّ يبدوّ

ّوّ ّصبليغة ّله ّفاجتمعت ّولده، ّفقد ّعلى ّيبكي ّبأسد ّنفسه ّشبه ّحين ّمؤثرة، الشجاعةّفة
ّوّوّ ّالرفيعة، ّالضّ المكانة ّلهم ّلينسب ّيلرث، ّبكلب ّالشامتون ّوّشبه ّسبيلّعف ّعلى العجز،

 الاستعارةّالتصريحية.

                                                             
1 261عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّّ912الجيلانيّوّالمرزوقي،ّعليّالحصري،ّدراسةّوّمختاراتّ،ّص.ّ
3ّّ11الحصري،ّالديوان،ّصعلي.ّ
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منّجمالياتّالاستعارةّّهذهّالاستعاراتّالكثيرّمنّالمعانيّفيّصورةّموجزة،ّلأنّ وحققتّ
اّت ـعْطيكّالكثيرّمنّالمعانيّباليسيرّمنّاللّ  اعرّعلىّانتقاءّعلىّقدرةّالشّ ّتدلّ ّكماّ،1فظ""أن 

كّثيرةّمعبةّعنّالمقصود. ّالكلماتّالمشحونةّبدلالات
ّ]البسيط[:2اعرّمأتمّابنه،ّفيقوليصفّالشّ وّ

م  م أت م ه ا         ب ـي ن  ف ـق د  أ ق ام ت  ع ل ي ه  اليـ   د  الدَّلا ه يالم ه ا الع   و   ثي ن  و ال س 
ّعندّعالمّالحيواناتّفاتخذّمنّهيئن ّالش اعرّم ك ث  إيحاءاتهماّوّ"الأسد"ّةّ"المرا"ّولحظّأن 

الذينّأقامواّمأتمّّالش جعانلرجالّقومهّالجميلة،ّوّذاتّالعيونّالواسعةّوّساءّقسيماّاستعارياّللنّ 
ّ.متكاملةّلهؤلاءّالقومّابنهّ"عبدّالغني"ّ،ّفيّسياقّاستعارةّتصريحية،ّإذّيجدّفيهّماّيشكلّلوحة

ّ]الكامل[:3منّلهفةّعلىّابنهّقالوّ
 ه  ـش ر ب  التَّريف  ل ج ام          و  ش ر ب ت  ك اس ات  ال س ى

قدّتجرعرا،ّاستعارةّأمرّمعنويّفيّشكلّشرابّبكاساتّوّّهوالحصريّللأسىّوّفتصويرّ
ّاعر.كشفتّالمعاناةّاليّيمرّبهاّالشّ ية،ّنقلتّالمعنويّإلىّالمحسوسّوّتصريح

كّانتّالاستعارةّوسيلةّالحصريّفيّتجسيدّمعانيهّوتشخيصراّفيّصورّمحسوسةّ وهكذا
ّأث رتّعلىّالمتلق ي.لمسةّجماليةّّراسبقدّأكّهذا،ّوّقادرةّعلىّالإيحاءّبعذباتّذاته

 شبيه:التّ  -2
هوّإلحاقّشيءّبآخرّبينرماّصفةّمشتركة،ّأوّهوّالدلالةّعلىّمشاركةّأمرّلأمرّآخرّ

ّشيئاّأوّأشياءّشاركتّغيرهاّفيّصفةّأوّأكثر،ّبأداةّوّأ.4فيّمعنىّمنّالمعاني هو"ّبيانّأن 
أيّّ،5"فيّوجهّالشبهّّهيّالكافّأوّنحوهاّملفوهةّأوّمقد رة،ّتقربّبينّالمشبهّوالمشبهّبه

هاهرةّّشبيهّهوّالربطّبينّشيئينّفيّصفةّمنّالصفات،ّأوّمعنىّمنّالمعانيّبواسطةّأداةالتّ ّإنّ 
 أوّمقد رة،ّللإيحاءّبوجودّعلاقةّبينّالمشبهّوالمشبهّبه.

                                                             
1ّّ،11،ّص9199ّ،ّ)د،ّط(،ّصيدا،ّلبنانّ،المكتبةّالعصرية،ّتحقيقّمحمدّالفاضليالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة.ّ
2ّ16عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
3ّ919المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّ912الخطيبّالقزويني،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوالبيانّوالبديع،ّص.ّ
5ّّ،)12ّ،ّص9192عبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالبيان،ّدارّالن رضةّالعربية،ّبيروت،ّلبنان،ّ)دط.ّ
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ّكانّالتّ وّ ّلدىّالنّ أثيراّشبيه ّوأفضلّالتّ ا ّوالبلاغيينّالأوائل، ّعندهمقاد ّوقعّبينّشبيه ّما "
فكلماّّّ.1"تحادالابهماّإلىّّي دنيّالشيئينّاشتراكرماّفيّالصفاتّأكثرّمنّانفرادهماّفيرا،ّحت ّ

شبيهّأقساماّباعتبارّقسمّالبلاغيونّالتّ وّّ.كانّأفضل،ّّبينّالشيئينّأوسعّالاشتراككانتّدائرةّ
كّماّناقشواّأبلغّالتّ 3وباعتبارّوجهّالشبهّ،2طرفيه ّشبيراتّوأحسنرا،ّوأردئرا.،

كّانتّوهيفةّالتّ  منّشيءّإلىّشيءّيشابههّّبالانتقالوضيحّصويرّوالتّ شبيهّهيّ"التّ وإذا
ّمّ ّ.4ويشاكله" ّجداّنّ فرو ّمااسب ّوهو ّالمراثي، ّعن ّالحديث ّعند ّحيثّ ا ّالشعراء فعله

شبيهّعندّعرضرمّلصفات،ّومناقبّالفقيدّلإيضاحراّوالتنويهّبها،ّثمّ"مزجواّبينّاستخدمواّالتّ 
شبيهّأكثرّمنّوالحزنّعلىّالفقيدّماّخففّمنّعاطفترم،ّوهوّموقفّيناسبهّالتّ عاطفةّالفخرّ

ّ ّحالة ّفي 5ّّالشديد..."ّالانفعالالاستعارة ّأنّ ، ّ"واعلم ّقائلا: ّذكره، ّ"الجرجاني" ّوأعلى
ّمنّصورهاّالتّ  ّونقلت ّمعرضه، ّفي ّباختصار ّهي ّبرزت ّأو ّالمعاني، ّأعقاب ّفي ّجاء ّإذا مثيل

ّمنّكساهاّّالأصليةّإلىّصورته منّنارها،ّوضاعفّّورفعّمنّأقدارها،ّوشبّ ّة،قبأبهةّوكسبرا
ا،ّلهاّمنّأقاصيّالأفئدةّصبابةّوكلفاّ قواهاّفيّتحريكّالنفوسّلها،ّودعاّالقلوبّإليرا،ّواستثار

ّ.6اوقسرّالطباعّعلىّأنّتعطيراّمحبةّوشغفاّ

ّوالتّ  ّيقارب ّما ّبلغ كّثير ّالحصري ّرثاء ّفي ّبنسبةّّ(247)شبيه ّأي ّتشبيرية، صورة
ّشبيهّالمجمل.شبيهّالبليغ،ّوّالتّ وّأغلبراّصورّتترددّبينّالتّ ّ%(5223)

 
 
 
 

                                                             
1ّّ127قدامةّبنّجعفر،ّنقدّالشعر،ّص.ّ
2ّ926المصدرّنفسه،ّص. 

3ّّكّتابّالصناعتين،ّص ّ.163ـ162ّأبوّهلالّالعسكري،
4ّّ19شوقيّضيف،ّفيّالنقدّالأدبي،ّص.ّ
5ّ141،ّصالمصدرّنفسه.ّ
6ّ12ّ،15عبدّالقاهرّجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّص.ّ



الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيةّ                                الفصل الثاني         
 

 
127 

 التشبيه البليغ: -أ
ّ]المقتضب[:2ّمنّأمثلته،ّو1ّالأداةوهوّتشبيهّحذفّمنهّوجهّالشبهّوّ

رٌ ق د  ب ك ت ك  ف   ره ا ي ا اب ن  ق ط ب      ي     ـم ع   ه   م ف خ 
 ر ه اـه ا و  م غ ف  ــــــــــــــد ر ع       ه ا    ـــــــص ار م  ه ا و  ـر م ح  

ه  ـل ج  ـي ا أ جَّ  ه  ــــم ن  ن ف        ر ة     ــــــو   ر ه اـيس  ج و 
ن     ه ا     ـــــــرار أ ب ـي ض  ـي ا غ    ر ه اـم  ـــان  أ س  ــــ ـ ي ا س 

"ّلفقدهّ"عبدّر"فرّةقبيلّمعّعنّلوعتهّحينّعب ّاعرّبينّعاطفةّالحزنّوّالفخرّالشّ مزجّ
ارم،ّرهّبالرمح،ّوالصّ شبّ يمتهّبينرم،ّفشبرهّبالقطبّرفعةّوضياءا،ّوّقوّ،ّمبيناّعلوّمكانهّالغني"

داءّالذيّأدخلهّعلىّتعلوّصرخاتهّمنّخلالّالنّ ،ّوّليشيرّإلىّشجاعتهّالقويّالجيشرع،ّوّالدّ وّ
ّأجالتّ  ّله ّبالنسبة ّفرو ّالابن ّهذا ّشأن ّمعهما ّوّّلّ شبيه ّالنفيسة، ّالكنوز ّبين ّحدّ جوهرة ّهو

ّيف،ّوّرأسّالرمح.السّ 
ّّفيّمناقبهدّعلىّابنهّفعدّ ّالش اعرّةحرق أثرّمنشبيهّنابعةّهذهّالمبالغةّفيّالتّ ّأنّ ّشكّ لاّو

ّ]المجتث[:3فيّقولهّوردرثائهّله،ّمثلماّ
 أ ن ت  م ن ي الغ ر ار  و     ى        أ ن ا الح س ام  الم ح لَّ        
ار       أ ن ت  ق ط ب  الم ع ال ي     و           ع ل ي ك  ك ان  الم د 

المحورّالذيّاميّوّالسّ هّالقطبّالعاليّوّويضيفّبأنّ ّهوّغراره،ّفابنهاعرّسيفاّكانّالشّ ّّفإنّ 
كّانّلهّدورّفيّخدمةّالمشبهّفعملّعلىّتحسينّصورته،ّتفّمنّحولهّالقبيلة،ّفالتّ تلّْ شبيهّالبليغ

ّفعّمنّقيمته.وّتعهيمهّوّالرّ 
ّ]الطويل[:5اعرّالمعنىّنفسهّفيّقولهيرددّالشّ وّ

 ض اء ه         ف أ ص ب ح  ل م ا م تَّ و  ه و  ك ليل  م ا أ ن ا إ لاَّ الس ي ف  ك ن ت  م  و   

                                                             
1ّ254البديع،ّصشمي،ّجواهرّالبلاغةّفيّالمعانيّوالبيانّوّأحمدّالها.ّ
2ّّ125،ّصّالحصري،ّالديوانعلي.ّ

.922المصدرّنفسه،ّصّ 3 
5 ّ921المصدرّنفسه،ّص.ّ
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ّالشّ شبّ  ّبالسّ ه ّنفسه ّوّاعر ّوّيف، ّبمضائه، ّالشّ ابنه ّوجه ّحذف ّسبيلّّ،والأداةبه على
ّّامع.التشبيهّعلىّتقريرّالمشبهّوتقويةّحالهّفيّنفسّالسّ شبيهّالبليغ،ّوقدّعملّهذاّالتّ 

 ]الخفيف[ّ:1وفيّقوله
 ك  ه  ن ـ  د  تَّ ا اش  ذ  ى إ  ن  الضَّ  ر  م  و   ،س  ـ         ف  النـَّ  ة  ان  ح  ي  ي ر  ن  الغ   د  ب  ع   ان  ك  

ّالشّ شبّ  ّالشّ ه ّووجه ّالأداة، ّوحذف ّالنفس ّبريحانة ّالغني ّعبد ّلصيقةّاعر ّفالريحانة به،
شبيهّعندّالبلاغيينّيخرجّماّلاّيعرفّبالبديريةّإلىّكذلكّعلاقةّالأبّبابنه،ّوهذاّالتّ بالنفس،ّّ

2ماّيعرفّبها
ّة.فسّأوضحّمنراّفيّالأبوّ يحانةّبالنّ ،ّفعلاقةّالرّ 

ّ:ّ]مخلعّالبسيط[3مفتخراّبابنهّقولوي
ّيف  ث  الك   ل  ف  ح  الج   و  ه   ان  ي         ك  ار  ص  نت  لا   اش  ع   و  ل   و   ذ  ف         

شبيهّالبليغ،ّفأخرجّماّليسّلهّقوةّاعرّقوةّهذاّالابنّبالجيشّالكثيفّبتوهيفهّالتّ هّالشّ شبّ 
ّّابنهّجاعةّفيّالجيشّأقوىّوأوضحّمنراّفيفيّالصفةّإلىّمالهّقوةّفيرا،ّفصفةّالقوةّوالشّ 

 .4شبيهّوأبلغهوهذاّمنّأجودّالتّ 

 التشبيه المجمل: -ب
ّ:ّ]الكامل[6،ّوماّوردّمنهّفيّرثاءّالحصري5ّالشبهّفيهّذكرّوجهّ لمّيّ ّوهوّما

َ   ن  م   ت  ل  فـ  أ   ح  ب  الص  ا       ك  ق  اب  و س  د  ع  يـ  ف ـ  ه  د  ج  س  م  و ل  د  غ  ي ـ   اء  م  ل  الظ   د  ي 
ّيرسلّنورهبحّالذيّيل،ّبالصّ اعرّذهابّ"عبدّالغني"ّإلىّالمسجدّمسرعاّفيّاللّ هّالشّ شبّ 

بينّالصورتينّأمامّّاواسعّالمشابهةّبهّلتركّمجالالشّ ،ّوقدّحذفّوجهّفيرىّمنّبعيدّفيّالهلماء
ّالقارئ.

                                                             
1ّ969عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّّكّتاب ّ.131الصناعتين،ّصأبوّهلالّالعسكري،
3ّ212عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
4ّكّتابّالصناعتين،ّصأبوّهلا ّ.160لّالعسكري،
5ّ176الخطيبّالقزويني،ّتلخيصّالمفتاحّفيّالمعانيّوالبيانّوالبديع،ّص.ّ
6ّ91الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
ّ
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ّ]الطويل[:1فقالّبينّالخلقّهّموتّ"عبدّالغني"اعرّالهلعّالذيّبثّ ويصفّالشّ 
 اع  سَّبال ل  ز  ل  أو ز   ات  يق  م  ل  ل   ع  ب  ى السَّ و  ط          ه  ات  ف  و   م  و  ي ـ  الله نَّ أ  ك    يبٌ ب  ح  

اسّكلّالنّ ّتابنهّحبيبّوعزيزّعلىّالله،ّفأحدثّموتهّزعزعةّقويةّهزّ ّاعرّيرىّأنّ فالشّ 
ّإلاّ"زلزالّالأرض"ّأوّطيّ وبثّ  ّالصورةّلاّيماثلرا بعّالذيّمواتّالسّ السّ ّتّفيرمّالهلع،ّوهذه

شبيهّإلىّىّالتّ "ّاليّتفيدّالمطابقة،ّوأدّ التشبيهّ"كأنّ ّأداةاعرّفّالشّ يحدثّيومّالقيامة،ّوقدّوهّ 
ّ ّالقارئتوضيح ّذهن ّفي ّوتأكيده ّالتّ ّلأنّ ّ؛المعنى ّوهائف ّأنّ يشبمن ّوضوحاّه ّالمعنى ّ"يزيد اّه

منرمّّقّجميعّالمتكلمينّمنّالعربّوالعجمّعليه،ّولمّيستغنّأحدّ با.ّولهذاّماّأطويكسبهّتأكيداّ
ّ.2عنه"

كّثرةّالنّ  ّعلىوهوّساخطّّيذكر"الدنيا"ّإلاّ ّنجدهّلاّتّعليهّفيّالحياة،كباتّاليّمرّ ومن
ّ[ّّلطويل]ا:3قولهّأمثلةّذلكّمنّ،حههّفيرا

 ف  ط  خ  ت  الم   ق  ار  الب  ا ك  ه  ت ـ اش  ش  ا       ب  م  نَّ إ  ف   ي  غ  ا الب  ي  ن ـ ى الد  ل  ع   اءٌ ف  ع       
 عادةّفيراّلاّتدومّطويلا،ّبلنياّبالبغي،ّويرىّأنّالسّ فروّينطلقّمنّتجاربهّوينعتّالدّ 

ّتلبثّأنّميرّوكأنّ إنّ  ّما ّلمّيكنّا ف،ّشبهّفيّذلكّوميضّالبقّالمتخطّ ،ّفريّتّ منراّشيءا
شبيريةّحرفّالتشبيهّ"الكاف"ّلينقلّبذلكّشعوره،ّوهوّأمرّاعرّفيّهذهّالصورةّالتّ ووهفّالشّ 

يعرفّعندّالبلاغيينّإخراجّماّلاّتقعّعليهّالحاسةّإلىّأيّبماّ،ّةّبصريةمعنويّإلىّصورةّحسيّ 
ّ.4ماّيقعّعليه

ّ:ّ]المتقارب[5منوهاّبأخلاقّابنهّويقولّالشاعر
 ث  ل  أ   ث  ي  غ  ك    ودٌ ج   و          اس  ر   د  و  ط  ك    مٌ ل  ح  ف            

ّفي ّالأول ّتشبيران، ّالبيت ّوالثانيّعبارةّففي ّرسا" ّعبارةّ"كطود ّأّ ّفي "ّّثّ لّْ"كغيث
ّالشّ  ّوجه ّحذف ّمنّباب ّمجمل، ّتشبيه ّشبّ وكلاهما ّفقد ّالصّ به، ّبالجبلّّبه ّابنه ّعند والأناة

                                                             
1

ّ.991المصدرّالسابق،ّص 
2ّكّتابّالصناعتين،ّص ّ.161ّأبوّهلالّالعسكري،
3ّّ116،ّصّالحصري،ّالديوانعلي.ّ
4ّكّتابّالصناعتين،ّص ّ.131أبوّهلالّالعسكري،
5ّّ14،ّصالحصري،ّالديوانعلي.ّ
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شبيهّ"الكاف"ّلينقلّهّجودهّوكرمهّبالغيث،ّووهفّأداةّالتّ اسيّالذيّلاّيرتز،ّوشبّ العهيمّالرّ 
ّأموراّمعنويةّفيّصورّحسيةّنابضةّبالحياةّيألفراّالمتلقي،ّوتساعدهّعلىّفرمّالمعنى.

كّانّاستطاعّالحصريّبتوسلهّلهذاّالأسلوبّالبيانيّأنّينقلّمعانيهّفيّوهكذاّ صورّجمالي ة
ّوجلبّاهتمامّالمتلقي.ّلهاّدورّفيّالت أكيدّعلىّالمعنى

 الكناية: -3
فراّويعرّ ّ،1الكنايةّهيّلفظّأطلقّوأريدّبهّلازمّمعناهّمعّجوازّإرادةّذلكّالمعنىّمعه

ّفلاّيذكرهّ ّإثباتّمعنىّمنّالمعاني، ّالمتكلم ّيريد ّأن ّهاهنا ّبالكناية ّ"والمراد ّقائلا: "الجرجاني"
غة،ّولكنّإلىّمعنىّهوّتاليهّوردفهّفيّالوجود،ّفيومئّبهّإليه،ّويجعلهّبالمعنىّالموضوعّلهّفيّاللّ 

2ّ"دليلاّعليه ّيعتمدّعلىّالإشارة ّهيّتقديمّالمعنىّفيّقالبّموجز ّعنده ّفالكناية والإيحاءّ،
ّ.العميق

وتتمثلّبلاغةّالكنايةّعندهمّّ.3وأجمعّعلماءّالبلاغةّعلىّأنّالكنايةّأبلغّمنّالإفصاح
ّاّكّلمّ فيّتأكيدّالمعنى،ّلاّفيّزيادته،ّإذّ"ليسّالمعنىّإذاّقلناّالكنايةّأبلغّمنّالتصريحّأنّ 

ّّ.4وأشد"ّآكدكّزدتّفيّإثباته،ّفجعلتهّأبلغّوّيتّعنّالمعنىّزدتّفيّذاته،ّبلّالمعنىّأنّ كنّ 
ّمّ "منّغرائبّالشّ وهي ّو ّوبلاغةّ عر ّتدلّ عجيبةّ ّلحه، ّالمرمىّوفرطّالمقدرة،ّّ، علىّبعد

كّلّالكلامّلمحةّ زّ المبِّاعرّالشّ ّوليسّيأتيّبهاّإلاّ  ّ،ّواختصارّوتلويحّ دالةّ ّ،ّوالحاذقّالماهر،ّوهيّفي

ّّ.5منّهاهرّلفهه"ّ،ّومعناهّبعيدّ عرفّمجملااّيّ 
ّيّالمكنىّعنه،ّثلاثةّأقسام:أوتنقسمّالكنايةّمنّحيثّالمرادّبها،ّ

وكنايةّعنّموصوف،ّوكنايةّعنّنسبة،ّوقدّبلغتّفيّرثاءّالحصريّالضريرّكنايةّعنّصفة،ّ
(223)ّّ(ّ ّبنسبة ّأي ّعن26261ّكناية ّوالكناية ّصفة ّعن ّالكناية ّبين ّتواتر ّوأغلبرا ،)%

ّالموصوف.

                                                             
1ّ296البديع،ّصشمي،ّجواهرّالبلاغةّفيّالمعانيّوالبيانّوّأحمدّالها.ّ
2ّّ،22صّ،9199ّلبنان،ّ)دط(،عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّعل قّعليهّمحمدّرشيدّرضا،ّدارّالمعرفة.ّ
3ّ22المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّ26عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّص.ّ
5ّ101،ّص9المصدرّنفسه،ج.ّ
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 كناية عن الصفة:  -أ
كّانّالمطلوبّلهاّصفة،ّومنّأمثلتراّقولّالحصري ّ]البسيط[ّ:1وهيّما

 ات  ر  و  ز   م  و  ي النـَّ ا ف  ن  اح  و  ر  أ   ن  ي  بـ  ل            م  ك  ن  د و  ر  ح  الب   ال  ح   و   م  ت  د  ع  ب ـ  ن  ئ  ل  
 وات  م  السَّ  ا و  يه  ف   ض  ر  ي ال  ن  ت  ك  ي         ب  ت  م  ات  ك  م   لا  و  ل   ة  ب  ر  ي غ  ف   ت  ح  ب  ص  أ  

كّنىّ  كّنايتين، ّلةّوالمودةّاليّتربطهاعرّبهماّعنّقوةّالصّ الشّ ّيشتملّالبيتانّعلىّصورتين
ةّحزنهّلفراقّالوطن،ّبقوله:ّّعنّشدّ بأهلّبلده،ّبقوله:ّ"ّلبينّأرواحناّفيّالنومّزوراتّ"،ّوكنى ّ

آخرّوراءهماّهوّّموات"،ّوقدّتضافرتاّلتدلانّعلىّمعنى"لولاّمكامييّبكتنيّالأرضّفيراّوالسّ 

كّناياتّالصفةّقولهّواصفاّدموعهّالغزيرةةّتعلقّالشّ شدّ  ّ]الوافر[:2اعرّبوطنه،ّومن
 اخاض  ي   ن  أ   م  ظ  ع  ي ـ  ات  ر  بـ  الع   ن  م         ا ر  ح  ب   ت  خ ض  ف   يّ ن  الغ   د  ب  ى ع  ض  م  

كّثرةّالدّ  كّنايةّعن ّقلبّّّموعّاليفعبارةّ"خضتّبحراّمنّالعبات" كانتّاستجابةّلتفتر 
ّ.عىذهبّمنّدونّرجّالوالدّوهوّيرىّأن ّابنه

ّ]المجتث[:3اعرّابنهّقالوحينّمدحّالشّ 
 ه  ت  د  د  ه  ل   ه  ل  ق  ع  ب            ا بير  ث   ت  م  ج  ر   و  ل  و 

كّانتّّعنّرجاحةّعقلّهذاّالابن،ّورزانتهّبجعلهّكنى ّ ّالجبلّإذاّألقيّعليه،ّوقد ثقلاّيرد 
ّوهيّأبلغّمنّالتّ ّالكناية ّفري:ّ"منّألطفّأساليبّالبلاغةّوأدقرا، ّالمعنى، صريحّلإبرازّهذا

ّوالتّ  ّالحقيقة ّمن ّلأنّ أبلغ ّاللازم"ّصريح ّإلى ّالملزوم ّمن ّيكون ّفيه ّفريّ .4الانتقال لذلك
ّالأنسبّلتثبيتّمعنىّالشاعرّفيّنفسّالمتلقي.

ّ[مجزوءّالرمل]:5ويعبّالشاعرّعنّبالغّحرقته،ّحينّوهفّالكنايةّفيّقوله
 ح  لي  الم   ب  ل  الق   ب  ل  ق ـ        ي  ك  ذ   ر  م  ى ج  ل  ع  ف ـ                

                                                             
1ّ910ّ،919الجيلانيّوالمرزوقي،ّعليّالحصري،ّدراسةّومختارات،ّص.ّ
2ّ996عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
310المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّ210أحمدّالهاشمي،ّجواهرّالبلاغة،ّص.ّ
5ّ901ّعليّالحصري،ّالديوان،ّص
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وعةّوالحرقةّاليّتركراّفراقّالابن،ّبجعلّقلبهّفوقّجمرّمتقدّيتقلب،ّاعرّعنّاللّ ّالشّ كنى ّ
كّنائيةّلهاّتأثيرّقويّفيّنفسّالمتلقي،ّلذلكّعدّ  هّالبلاغيونّ"وسيلةّقويةّمنّوسائلّوهيّصورة

كّبيرّفيّتحسينّالأسلوب"التّ  عبيرّعماّعراءّللتّ .ّلهذاّلجأّإليراّالشّ 1أثيرّوّالإقناع،ّولهاّأيضاّأثر
ّفيّنفوسرمّمنّالمعاني،ّويجيشّفيّصدورهمّمنّالخواطر.يدورّ

ّ]الطويل[:2قولهّأم اّفي
 ول  ط  ن  ا و   ـ ناف  ي  س  أ   ه  ب   ول  ط  ت          يالذ ك  ن  اب ـ  ن  ي  أ   اس  النَّ  ال  ق   ت  ب  ا غ  ذ  إ  

ّالأولىّفيّعبارةّّالبيتّتضم نّهذا ّوكنى ّّكنايتان، ّأسيافنا"، ّبهاّالشّ "تطولّبه عنّّاعر
ّالش جاعةّ ّاليّيتمت عّبها ّال"عبدّالغني"والقوة ّفيّالر فعّمنّشأنّهذاّث انيةّ،ّوأم ا فقدّاستغل را

ّوالمجد.ّالس موّمنّدلالةكلمةّ"ونطول"ّماّتحملهّّّمنّخلال وذلكّ،الولد
 كناية عن موصوف:  -ب

كّانّالمطلوبّبهاّموصوفا،ّمنراّقولّالحصري ّ:ّ]مخلعّالبسيط[3وهيّما
ّان  م  الزَّ  د  اح  ا و  ي   ك  ر  ك  ذ         ى س  ن  أ   ت  س  ل   ي و  س  ف  ن ـ  ت  ي  س  ن  
ّ"يا ّفالشّ ّفعبارة كّنايةّعنّالموصوف،ّوالمقصودّهوّ"عبدّالغني"، اعرّواحدّالزمان"ّهي

تعهيمّوّيميزهّعنّجنسه،ّبجعلهّفريدّالزمان،ّلذلكّفقدّأدتّهذهّالكنايةّإلىّتفخيمّّيفردهّو
اّأسلوبّيضعّ؛ّلأالموصوف ّ.4المعانيّفيّصورةّالمحس ناتن 

ّ]البسيط[:5اعرّبأحداثّتنسيهّمصيبتهّقالوفيّاتعاظّالشّ 
ّيث  ك  ن  تـ  ل  يه ف   ةٌ وَّ ق ـ  ت  ح  ب  ص  أ  ى ف  و  ه           ف  ي  ك    ر  ك  الب   اب  ر  التـ   ن  ب  ا   ن  ع   ل  س  و  

كّنايةّعنّسيدناّآدمّعليهّالسلام،ّإذّهوىّإلىّ الأرضّفعبارةّ"ابنّالترابّالبكر"ّهي
ارّالمشتعلةّفيّفؤاده،ّبتقريرّفيّالنّ ّئاعرّفيّهذهّالحادثةّعبةّتهدبعدّمعصيتهّلربه،ّويرىّالشّ 

 نفسهّأنّدوامّالحالّمنّالمحال.

                                                             
1ّ11بلاغته،دارّالهداية،ّمصر،ّ)دط(،ّ)دت(،ّص-تطوره-محمودّشيخون،ّالأسلوبّالكنائي،ّنشأته.ّ
2ّ921عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
3ّ216المصدرّنفسه،ّص.ّ
4ّ11بلاغته،ّص-تطوره-محمودّشيخون،ّالأسلوبّالكنائي،ّنشأته.ّ
5ّ11عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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ّ]الكامل[:1ةّقالاعرّعنّالمنيّ الشّ ّتحد ثّوحين
ّيس  ئ  ر  و   بها وسٌ ؤ  ر  م   ان  يَّ س          اه  ش  ط  ب   يدٌ د  ش   دٌ ي   ك  ت  و  ط   ن  ك  ل  

كّنى ّ كّانواّرؤساءّأوّمرؤوسين،ّوقد كّلّالبشرّسواء اعرّالشّ ّعنراّفالموتّهيّواحدةّعلى
مسيطراّعلىّالبشر،ّّا"بيدّشديدّبطشرا"ّفروّيبزّالموتّفيّصورةّالخشونةّوالشدةّاليّتجعلر

 ةّونهرتهّإليرا.وهذهّالكنايةّتكشفّعنّرأيّالحصريّفيّالمنيّ 

ّ]الخفيف[:2وقالّفيّابنه
ّاوب  ث  و   و   ه  وت  ف  ا ي ـ وض  ه  ن ـ  و           اي  أ  ر   ين  ع  س  ت   ن  ي اب  ك  ح  ي   ع  س  ت   ن  ب  ا   اي  

ّذاّّالشّ كنى ّ كّانّشيخا اعرّعنّابنهّبقوله:ّ"ابنّتسع"ّليشيرّإلىّسدادّرأيهّبمرتبةّمن
كّنى ّ ّقهّعليهّفيّالوثب.ذلك،ّمثلّتفوّ ّفيهّيفوقهّّعنهّبقوله:ّ"ابنّتسعين"،ّبلّإنّ حكمةّوالذي

اعرّمنّصياغةّأفكارهّفيّقوالبّموجزة،ّموحية،ّمستنداّعلىّنّالشّ ميكّ الأسلوبّوبهذاّ
 عنصرّالخيال،ّفكانّلمعانيهّالأثرّالبالغ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1ّ291المصدرّالسابق،ّص.ّ
2ّ91عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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 IV - ّناص:الت 
رقة،ّوالمعارضة،ّوالمناقضة،ّوهيّليستّضمين،ّوالسّ وردّعندّالعربّمصطلحات:ّالاقتباس،ّوالتّ 

ناصّ"هوّفكرةّانتقالّالمعنىّأوّوالقاسمّالمشتركّبينراّوبينّالتّ ّ،ناصشكلاّمنّأشكالّالتّ ّإلاّ 
ّأوّاللّ  ّأوكليرما، ّآخر،فظ ّإلى ّأدبي ّعمل ّومن ّآخر، ّإلى ّنص ّمن ّمنرما ّاختلافّ جزء مع

ّانتقالّالمعانيّ(1)المقصدّوالغاية" ّفيّمفرومّواحدّوهو ّتكمنّفيّاشتراكرما ّبينرما ّفالعلاقة .
 والألفاظّبينّالنصوصّالأدبية.

ّالتّ  ّالسّ ويعتب ّأحد ّمن ّبذلكّناص ّوالمقصود ّأنواعرا، ّبمختلف ّللنصوص ّالملازمة مات
ّومضامينرا ّالنصوصّفيّأشكالها كّانّ(2)تداخلّوتقاطع ّسواء ّلغويا، ّأيّأنّهناكّ"وجودا ،

كّاملاّأمّناقصا،ّلنصّ  كّانتّأوضحّصورّالتّ ّنسبيا،ّأم صّداخل،ّالاستشرادّبالنّ آخر،ّوربما
قص،ّاناصّبينّالنصوصّأنواعّمنراّالكاملّوالنّ فالتّ ّ.(3)ضر"افيّالنصّالحالآخرّداخلّقوسينّ

 سبي،ّوأفضلراّماّجاءّبينّقوسين.والنّ 

كّانّهناكّاختلافّبينّاللّ  غويينّفيّتعريفّهذهّالهاهرةّالنصية،ّفالإجماعّحاصلّولئن
ّالنّ بينرمّعلىّأنّ  ّالتداخلّبينّمختلفّالنصوصّ"ففيّفضاء ّنوعّمنّالتعالقّأو تتقاطعّصّه

ّ.(4)أقوالّعديدة،ّمأخوذةّمنّنصوصّأخرى،ّماّيجعلّبعضراّيقومّبتحديدّالآخرّونقضه"
كّلّمنرم.هفروّتبادلّمعنويّولف  يّبينّالنصوصّعلىّاختلافّمقصد

ّالتّ  ّللنّ ناصّمنّأنّ وتأتيّأهمية ّإثراءّوإغناء ّبقيمّدلاليةّهّيمثلّعملية ّبعضا صوصّبعضرا
ّوانعتاقاّ ّيمثلّتحررا كّما نفسهّمنّقيودّالثقافةّالواحدةّومنّّللمبدعوشكليةّمتعددةّومتنوعة،

ّوالمكان ّالزمان ّتداخلّفالتّ 5ّقيد ّمن ّانطلاقا ّوشكلية ّدلالية ّجمالية ّالنص ّيكسب ناص

                                                             
،ّأحمدّطعمهّحلبي،ّالتناصّبينّالنهريةّوالتطبيق،ّشعرّالبياتيّنّوذجا،ّمنشوراتّالهيئةّالعامةّ،ّدمشق،ّسوريا،ّ)دط(ّ(1)

 .75صّّ،2004
ّمنشوراتّالاختلافّ(2) ّالصبيحي،ّمدخلّإلىّعلمّالنصّومجالاتّتطبيقه، 1ّطّ،الجزائر،ّمحمدّالأخضر ،2009ّ،
 .100ص
 .159،ّص1110ّّ)د.ّدارّنشر(،ّ)د.بلد(،ّ)دط(،ّ،رّالجرجانيهمحمدّعبدّالمطلب،ّقضاياّالحداثةّعندّعبدّالقاّ(3)
 .137صّ)دط(،ّ)دت(،ّلآفاقّالعربية،ّالقاهرة،ّمصر،،ّدارّاصلاحّفضل،ّمناهجّالنقدّالمعاصرّ(4)
5ّ906محمدّصبحيّالأخضر،ّمدخلّإلىّعلمّالنصّومجالاتّتطبيقه،ّص.ّ
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ّومختلف ّمنّثقافاتّمتعددة ّالاستفادة ّعلى ّويعطيّالمنتجّقدرة ّمنّحيثّالزمانّالنصوص، ة
 والمكان.

ّ"التّ  ّالهاهرة ماّّ،(1)ناص"ّخاصةّفيّالخطابّالشعريوعرفّالأدبّالعربيّالقديمّهذه
وكانتّأبرزّمهاهرهّآنذاك،ّتضمينّبعضّالقصائدّشيرونّإليهّويتناولونهّبالدراسة.قادّيجعلّالنّ 

كّانّموجوداّمنّتبادلّ عراءّالاقتباسّبينّالشّ الشعريةّشيئاّمنّالقرآنّأوّالحديث،ّوكذلكّما
 .ّ(2)علىّمستوىّالعبارةّأحيانا،ّوعلىّمستوىّالفكرةّأحياناّأخرى

ّالتّ  ّالنّ فأشكال ّوالحديث ّالكريم ّالقرآن ّبين ّتنوعت ّالقديم ّالعربي ّالأدب ّفي بويّناص
ّلكنّبنسبّريفّوالشّ الشّ  ّالحصريّالضرير، ّفيّرثاء ّمنرا ّورد ّذلكّما ّوخيرّمثالّعلى عر،

عري،ّوعلىّناصّالشّ ناصّالدينيّ)القرآنّالكريمّوالحديث(ّأكثرّحضوراّمنّالتّ متفاوتةّوكانّالت
ّهذاّالأساسّارتأيناّأنّنبدأّبه،ّثمّتأتيّباقيّالأشكالّالأخرى.

 يني:ناص الدّ التّ  -1
عراءّفيّتجاربهمّالشعرية،ّلماّلهّينيّمنّأهمّالمصادرّاليّاستفادّمنراّالشّ الموروثّالدّ ّدّ عيّ 

وناّفيّمصادرّأخرى،ّلذلكّع دّيجداسّبنماذجّأدبيةّوبماّلاّةّالنّ عامّ ّمنّحضورّقويّلدى
صوصّتلتقيّمعّطبيعةّالبشرّنفسه،ّهذهّالنّ ّةّفيّأنّ "منّأنجحّالوسائلّوذلكّلخاصيةّجوهريّ 

كّلّالعصورّاّماّينزعّالذّ وهيّإنّّ  هنّالبشريّلحفههّومداومةّتذكره،ّفلاّتكادّذاكرةّالإنسانّفي
كّانّدينياّأوّشعرياّوهيّلاّميسكّبهّحرصاّعلىّماّيقولّّبنصّإلاّ تحرصّعلىّالإمساكّ إذا

ينيّفيّاثّالدّ اّعلىّطريقةّالقولّوشكلّالكلامّأيضا،ّمنّهناّيصبحّتوهيفّالترّ فحسب،ّوإنّّ 
ينيّهوّمؤشرّصّالدّ فالنّ ّ.(3)الشعرّتعزيزاّقوياّلشاعريته،ّودعماّلاستمرارهّفيّحافهةّالإنسان"

اّينيّإنّّ والموروثّالدّ ّ صّالأدبيداخلّبينّالنّ الإنسان.ّوهذاّالتّ ّالأدبيةّفيّذاكرصوصّلبقاءّالنّ 
اّمحدوداّفيّخطابهّبهدفّإضفاءّلونّمنّالقداسةّعلىّهوّاقتباسّ"حيثّيحدثّالمبدعّانزياحاّ

                                                             
 .105صّالمرجعّالسابق،ّ(1)
ّ.105صّصّومجالاتّتطبيقه،محمدّصبيحي،ّمدخلّإلىّعلمّالنّ ّ(2)
ّأملّدنقلّ(3) ّجمالياتّالت ناصّفيّشعر ّالمتقدم، ّالجابر ،ّ ّلنيلّأطروحة ّالعربيّالمعاصر،ّمقدمة ّفيّالنقد ّالعلوم ّ دكتوراه

 .916ص،2009ّ،ّالجزائرّباتنة،جامعةّ
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ّمنّالقرآنّجانبّمنّ ّشيئا ّبتضمينه ينيّيعطيّفالموروثّالدّ ّ،1الحديثّالنبوي"أوّّصياغته
ّي.ةّيكونّلهّالأثرّالعميقّفيّنفسّالمتلقّ منّالقداسة،ّومنّثمّ ّللإبداعّهالة

 القرآن الكريم: -أ
عابيرّاليّابتدعراّالعربّشعراّةّعلىّمعهمّالتّ ثورةّفنيّ ّأثارلّالقرآنّمصدرااّإعجازياّشكّ 

ّفنيّ ونثرا،ّفقدّأثارّمنذّاللّ  ةّعندّالعرب،ّودعاهمّإلىّالالتفاتّإليه،ّحهةّالأولىّلنزولهّحركة
كّلامّول ماّجاءّبهّمنّجديدّمنّأساليبّالتّ  عبيرّوالبيان،ّوعلقتّأفئدتهمّوأسماعرمّبماّجمعّمن

ّإلاّ  ّإزاءه ّيسعرم ّفلم ّالنّ التّ ّرائع، ّفي ّأثره ّبروعة ّوأولواّسليم ّبلغائرم ّواعتراف ّوالعقول، فوس
ّالأثر ّبذلك ّمنرم ّإعادةّّولأنّ ّ.2الفطن ّقابلية ّلها ّإبداعية ّبطاقات ّيتمتع ّالكريم القرآن

ةّشعراءّأنّيوهفواّالآيةّالواحدةّفيّالتعبيرّعنّتجاربهمّياغة،ّبحيثّيستطيعّعدّ الصّ شكيلّوّالتّ 
 الفرديةّمنّدونّالالتزامّبالصيغةّالواحدة.

ّونةّالحصريّالضريرّمتأرجحاّبينّثلاثةّمستويات:دّ ناصّالقرآنيّفيّموردّالتّ وّ
كّلمةّمفردةّمنّألفاظّالقرآنّالكريم.ـّمستوىّالكلمة:ّو1ّ ّهوّاقتباس
ّو2ّ ّالعبارة: ّمستوى ّشعرهّـ ّفي ّعبارة ّترد ّأو ّآية ّتكون ّقد كّاملة ّعبارة ّأو ّجملة ّاقتباس هو

ّتستدعيّآيةّأوّآياتّقرآنية.
ّليشملّالقصّ 5 ّأوّالعبارة ّأنّيتجاوزّمجالّالاقتباسّحدودّالكلمة ّالقرآنيةّمنّحيثّسردّـ ة
ّلحدثّأوّالاكتفاءّباستلرامّأجواءّالقصة.ا

كّلماتّمنّالقرآنّالكريمّتأتيّمضيئةّعلىّبعضّالمعانيّ ففيّالمجالّالأولّيلحظّورود

ّ:ّ]الخفيف[3منراّماّاستحضرهّفيّقولهعبيرّعنراّاليّيريدّالشاعرّالتّ 
 ر  ه ت ك  س ج ر ت  بالق ل يل  و  ام ت لأ ت           م ن  ع ب رات  ف يه نَّ للس  

ّس جِّّوّ ﴿س جِّر تْ"ّهيّإشارةّإلىّالآيةّالكريمة:ّفكلمةّ" ّالب ح ار  يتحدثّوّّ،4﴾ر تّْإ ذ ا
ّواحدا،عنّإحدىّعلاماتّالقيامةّوّصّالقرآنيّالنّ  قدّوّّهوّامتلاءّالبحارّإلىّأنّتصبحّبحرا

                                                             
1ّ960محمدّعبدّالمطلب،ّقضاياّالحداثةّعندّعبدّالقاهرّالجرجاني،ّص.ّ
2ّ21،ّ)دت(،ّص9محمدّسلام،ّأثرّالقرآنّفيّالنقدّالعربيّإلىّآخرّالقرنّالرابعّالهجري،ّمكتبةّالش باب،ّط.ّ
3ّ961عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
4ّ/01التكوير.ّ
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هّذرفّيرىّأنّ ةّمعاناتهّلفراقّابنه،ّحيثّاعرّمنّمضمونّهذهّالآيةّفيّتأكيدّشدّ استفادّالشّ 
ّالنّ الدّ  كّبيرةّوعّمنّالتّ موعّماّيملئّهذهّالبحارّتعبيراّعنّألمهّالدفين،ّوّيتميزّهذا ناصّبقدرة

ّوّ ّالتكثيف ّالدّ على ّمع ّالتّ الإيجاز، ّفي ّالمتلقّ قة ّوجدان ّالمستحضرة ّالمفردة ّ"تثير ّحيث يّعبير،
ّ.(1)مكنّمنّالكلمات"ّبأقلّقدروّصّالمستحضرّبسرعةّفائقة،ّاءّالنّ أجوّومشاعره،ّوتنقلهّإلىّ

 صّالذيّاقتبستّمنه.تحيلّالقارئّإلىّالنّ صّالأدبيّوّفالكلمةّالواحدةّالمستحضرةّتثريّالنّ 
ّل ه ّاليـ وْم ّهّ ف ـّ﴿إلىّالنصّالقرآني:ّيشيرّالحصريوّ ّ:ّ]البسيط[(3)فيّقولهّ،(2)﴾ن اّحم  يمّ هّ ال يْس 

رٌ  ج   ي وال ي ن ي و  لا  ح ام   ح م يمٌ رٌ      و  لا  و لا ح ج   ف ـل ي س  ل ي ه اه نا ح 
ّ"حميم ّوّفكلمة ّشكلاا ّالكريمة ّالآية ّاستحضرت ّوجدّ،معنىاّ" ّالشّ ّإذ ّصورةّفيرا اعر

ّيوّمطابقةّلماّهوّعليهّمنّوحدةّ ئّعليه،ّكتّ شعورّبالفراغّلفراقّابنه،ّالذيّلمّيعدّبعدهّحجر 
بلاء،ّولاّمنّيحومّحولهّ،ّوّيغيثهّماّهوّفيهّمنّفعّعنهالاّقريبّيدولاّحجرّيسندّإليه،ّوّ

،ّلاّصديقلاّولدّوّوّمالّّلإنسانّيومّالقيامة،ّيومّلاّينفعهناّيكونّبمثلّصورةّافيخففّعنه،ّوّ
 فلكلّيومئذّشأنّيغنيه.

صّالقرآنيّإلىّأخذّالل فظّمنهّدونّالمعنى،ّمثلّاعرّأحياناّفيّاقتباسهّمنّالنّ وّيعمدّالشّ 
ّّ[الخفيف:ّ](4)قوله

ر   ين  ل م  ي ـب د  ث ـغ ر ك  البسَّام  ف ـت ولَّ  فيهمع ب س  الدَّه   ى      ح 
"ّتستحضرّفيّّذهنّالقارئّمباشرةّالآيةّالكريمةّ ّت ـو لى ّ﴿فكلمةّ"ع ب س  ّو   (5) ﴾ع ب س 

ّعلىّمستواهّالشّ ّالمهلمّوّالمتشائم،ّلكنّ وّاليّتحملّمعنىّالوجهّالمكفررّوّ اعرّأحدثّتحويراا
ّ ّفي ّيعبس ّالذي ّهو ّالد هر ّجعل ّ"لعبدّحين ّالمشرقة ّالابتسامة ّغياب ّبعد ّفرر ّقبيلة وجوه

ّالغني"،ّلذلكّفقدّأشارّهذاّالاقتباسّإلىّالحزنّوّالكآبةّاليّحل تّعلىّهذهّالقبيلة.
 

                                                             
ّ.919أحمدّطعمهّحلبي،ّالتناصّبينّالنهريةّوالتطبيق،ّشعرّالبياتيّنّوذجا،ّصّ(1)
12ّالحاقة/ّ(2)
ّ.911،ّصالحصري،ّالديوانعليّّ(3)
ّ.911المصدرّنفسه،ّصّّ(4)
ّ.09عبس/ّّ (5)
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 :ّ]البسيط[ّ(1)صّالقرآنيّعنّطريقّالبني ةّالل فهي ة،ّإذّيقولفيّمحاورةّالنّ الحصريّيواصلّوّ

م  ف يه ا أيَّ      ث ـه ا  ت ضغ   و  إ نَّم ا ه ي  أ ض غ اث    غ يث  ت ض   خ و ط ر  الو ه 
ّالبيتّيستدعيّالآيةّالقرآنيةّاليّتشيرّإلىّعجزّالم عبينّعنّتفسيرّأحلامّملكّفرذا

ّأحلام،ّتقولّالآيةّ:ّمصر،ّوّ اّمجردّأضغاث  ّبقولهمّأن  ّأ حْلا﴿اكتفوا ّأ ضْغ اث  و م اّنح ْن ّّمّ ق ال وا
ّالأ حْلا ّب عّ ب ت أو يل  ّالشّ (2)﴾م ينّ ل اّم  ّقدّأجرىّعليرا ّ"أضغاث" ّوّيلحظّالمتلقيّأنّمفردة اعرّ،
ّأنّ  ّإذ ّالشّ تحويرا، ّالبيت ّفي ّو ّبالأحلام، ّالآية ّفي ّارتبطت ّأنّ ا ّأي ّالدنيا، ّبحياة عمليةّّعري

ّحيثاعر،ّتناصّمعّالآيةّالكريمة،ّقدّميتّبعدّأنّأخذتّمساراّنفسياّخاصاّفيّنفسّالشّ الّ 
ّ رآنيةّسياقهّالشعوريّالخاص،ّفاستحضرّالصيغةّالقالقرآنيّالدلالةّاليّتتفقّوّصّمنّالنّ فج ر 

اّمجردّأوهامّيتخبطّاستفادّمنراّفيّإبرازّرؤيتهّلحياةّالدّ بعدّإفراغراّمنّدلالترا،ّوّ نياّعلىّأن 
 فيراّالإنسانّثمّيزول.

ّّ﴿معّالآيةّالكريمة:ّّكذلكاعرّّيتناصّالشّ وّ ّع ل يْك مّ ق ال  ّالله ّل ك مّّْلا ّت ـثْر يب  ّي ـغْف ر  الي وم 
 ]الخفيف[: (4)فيّقوله(3) ﴾احم  ينّ أ رْح م ّالرّ ّه وّ وّ 

ـال د يب  ر فـ ق ا و  ك م  س أ ل ت    ر يب اـه  ف ـق ال  لا  ت ـث   ـ ت  ع ل ي         ك م  ل م 
ّأنّ نوّ ّتدلّ الشّ ّلحظ ّالي ّ"تثريب" كّلمة ّاقتبس ّالصّ ّاعر ّوّعلى ّوالعفو، قاءّالنّ فح،

ّالمودّ وّ ّمن ّرفقا ّأو ّعتاب، ّأو ّلوم ّإلى ّبحاجة ّليس ّفرو ّأخلاقّولده، ّعلى ّحت ّّبأسقطرا
كّليترذبّوّ ناصّـّفيّهذاّأفادّالتّ توبيِّوّتقريعّيسيءّإلىّخلقه،ّوّّينضج،ّبلّقدّر ف عّعنه

ّأكيدّعلىّالمعنى.الإيجازّمعّالتّ البيتّـّالتكثيفّوّ
ّ[تقارب]الم:(5)قولهيغةّالقرآنيةّوّدلالتراّفيّيستحضرّالحصريّالصّ وّ

ة    ب م كَّة  إ ذ  لا  ر ف ث         ي زو د ن ي د ع و 
مكةّّاعرّمتمسكّبطلبّدعوةّفيّمكة،ّتجيرهّفيّمصيبتهّوّميحوّعنهّذنوبه،ّلأنّ فالشّ 

ّوّهيّموطنّالصّ  ّوّرالطّ فاء ّ"لاّرفث" كّلمة ّلذلكّاستحضر ّ:ارة الح ج ّ﴿ّهيّتشيرّإلىّالآية
                                                             

ّّ.11الحصري،ّالديوان،ّصعليّّ(1)
ّ.66يوسف/ّ(2)
 .12يوسف/ّّ(3)
 .91الحصري،ّالديوان،ّصعليّّ(4)
 .11المصدرّنفسه،ّصّ(5)
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ّم عْل ومّ  ّاأ شْر ر  ّفّ ت  ّوّ ف م نّْف ـر ض  ّف لا ّر ف ث  ّالح ج  ّوّ لا ّف سّ ير ن  ّفيّالح جِّ د ال  ّولا ّج  م اّت ـفْع ل واّم نّْوق 
ّالزّ ّه ّاللهّ خ يْر ّي ـعْل مّْ يـْر  ّت ـز و د واّفإن ّخ  ّيّ اد ّالتـّ و  ّات ـق ون  ّالأ لْبأّ قْو ىّو   .(1)﴾بّ اّ وْلي 

ّ:ّ]المجتث[(2)اعرّماّجاءّفيّقولهالشّ أماّعلىّمستوىّالعبارة،ّفمنّأهمّاقتباساتّ
ـ        م   ك ي ف  م تَّ و   ار   ج وم  ل  الن  و  ل م  ي ش   ان ك د 
ب ـــال        ل م  ت س يـَّر  و    ل م  ت ـع طَّل  ع ش ار  و      ج 
ر ةٌ و اع ت  ي ـام ة  ق ام ت       ي  الق  ه  و    بـار   ــ ف ع بـ 

ّعدّ  ّالحصري ّاستحضر ّالأبيات ّهذه ّالنّ ّةففي ّفقوله: ّالتكوير، ّسورة ّمن جومّآيات
ّ ّالكريمة: ّالآية ّمن ّمقتبسة ّفري ّالنّ وّ ّ﴿انكدرت، ّانْك د ر تّْإ ذ ا ّوّ(3)﴾ج وم  ّتسيرّ، ّقوله: في

ّس يـِّر تّّْ﴿الجبال،ّفريّمقتبسةّمنّالآيةّالكريمة:ّ ّإ ذ اّالج ب ال  ،ّ،ّوّ(4)﴾و  فيّقوله:ّلمّتعطلّعشار 
ّع طِّّ﴿فريّمنّالآية:ّ ّإ ذ اّالع ش ار  تحملّهذهّالآياتّفيّفحواهاّإحدىّعلاماتّ،ّوّ(5)﴾ل تّْو 

قفّماّاعرّأحدثّعلىّمعناهاّتحويرااّوّ الشّ ّيومّالقيامة،ّفريّميثلّمشردّهولّلذلكّيوم،ّلكنّ 
ّالئيلا ّحالته ّوّشّ م ّبالحزن ّالمليئة ّالطبيعيةّعورية ّالعناصر ّهذه ّعلى ّيسقطرا ّأن ّفأراد الأسى،

ّلمّتبدّ فت جزعّ ا ّاليّحل ت،ّإلا ّأن  ّلعهمّالمصيبة ّوّّبتغيرّمهررها ّأنّ ذلك، ّالاقتباسّّلعل  هذا
 .بوفاةّابنهّاعرشيرّإلىّمدىّتأثرّالشّ يّ 

ّّاعرّمنراّالصيغةّالقرآنيةّفقط،ّقولهّتعالى:منّالآياتّالكريمةّاليّاستحضرّالشّ وّ
ّوّ ّ﴿ ّأخْر ج  كّ ز رعْ  نجْ يل  ّالإ  ّفي  بّ م ث ـل ر مْ ّي ـعْج  ّع ل ىّس وق ه  ّف اسْتـ و ى ّف اسْتـ غْل ظ  ّف آ ز ر ه  اع ّالز رّ ّش طْئ ه 

ّ.(7)﴾ىاشْد دّْبهّأ زْرّ ّ﴿ّ،ّوّقولهّتعالى:(6)﴾ل ي غ يظ ّبه  م ّالك ف ارّ 
ّ
ّ

                                                             
 .911البقرة/ّّ(1)
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 .01التكوير/ّّ(4)
 .06التكوير/ّّ(5)
 .21الفتح/ّّ(6)
ّ.19طه/ّّ(7)



الرثاء عند الحصري الضّرير: دراسة فنيةّ                                الفصل الثاني         
 

 
140 

ّ:(1)يغّفيّقولهوضمنّهذهّالصّ 
ر ج  ش ط أ ه         ف آز   ك ن ت  ك م ث ل  الزَّر ع  و    ]الطويل[ع اأ ص اب  الر دَّى الز ر  ر ه  ل ك ن  أ خ 

............................. 
ّ]المتقارب[ّاأز ر ي       و  لا  ش اد  م جــدي و  لا  ح ظَّظ   ب ـك  الله   ل ـم  ي ش ـدَّ  ك أن  

أصبحّملفتاّللنهر،ّوّّاخضرّ رعّالذيّبزغّوّلّيحملّصورّقرآنيةّميثلتّفيّالزّ فالبيتّالأوّ 
اس،ّلكنّأحدثّالحصريّتحويراّيبزّبينّالنّ يّبدأّيشتدّعودهّوّاعرّابنهّالذقدّشبهّبهاّالشّ وّ

ّالردىّعلىّهذاّالزّ  ّمّتجربتهّفيّفقدّابنه.ئتلاّتلف،ّحتّ وّبلّفذرعّعليراّحينّصب 
هّليجعلّعاء،ّالذيّدعاّبهّسيدناّموسىّـّعليهّالسلامّـّربّ انيّفيتضمنّالدّ أماّالبيتّالثّ 

ّيبدوّذلكّفيّعبارة:"يشدّبكّاللهّأزري"،ّوّلكنّ ،ّوّسنداّفيّمرمتهوّمنّأخيهّهارونّعوناّلهّ
ّالنّ ّعراالشّ  ّصيغة ّأدخل ّأن ّبعد ّتحويرا ّعليرا ّلحاله،ّأحدث ّمطابقة ّلتكون ّالعبارة ّعلى في

أنّينالّبهّالحظ،ّوّّّ،مجدهّمعهّبهّأزره،ّوّأنّيبنيّ ّالموتّحالتّبينهّوّبينّمنّأرادّأنّيشدّ ف
 مؤثرة.ّإبرازّالمعنىّفيّصياغةّبليغةّوّفيدوراّّ-هناّ–ناصّكانّللتّ وّ

ّالشّ وّ ّأخرّيتفاعل ّقرآنية ّنصوص ّمع ّوّاعر ّالل فهية ّالبني ة ّعلى ّفيحافظ ّفيرا،ى ّالدلالية
ّمعناه، ّ]البسيط[:(2)فيّقولهّوردمنراّماّّمستغلاّطاقتراّفيّبث 

م  ع ص يب  لا  م ر دَّ ل ه       ت ـر اه م  ك ف ر اش  ف يه  ه  ل    م ب ث وث  و ل  ي ـو 
وْم ّّ﴿هيّقولهّتعالى:ّالآيةّالكريمةّمنّسورةّالقارعةّوّنلمسّفيّهذاّالبيتّصدىّ ْْ ي 

ّالم كّ الف ر اش  ّالن اس  ّالمشردّ(3)﴾بْث وثّ ي ك ون  ّوّقدّاستحضرّالحصريّهذا الذيّيصفّحالّ،
كّثرتهمّوّ مصيبته،ّّمهوّيومّالقيامة،ّليتجلدّأماكترمّفيّيومّعصيبّلاّمر دّمنه،ّوّحرّالعبادّفي

 الحزنّوّالألم.ّفينسىتذكرهّلهولّذلكّاليومّب

ّ:ّ]الطويل[(4)اعرّفيّقولهوّيتناصّالشّ 
د   م خ ض ور ةٌ و        ذ ر ى   و  م م د ود ةٌ  م اء   م س ك وب ةٌ و    ط ل ع ا ر ا و من ض ود ةٌ س 
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فسّوّتجذبّالعينّمنّالآيةّاعرّفيّالبيتّالمناهرّجميلةّاليّتروقّإليراّالنّ يستحضرّالشّ 
دْر ّمخ ّّْ﴿الكريمة:ّ ّس  ّمّ وّ  ،ّدّ ض وّفي  هيّمنّمتاعّوّ،ّ(1)﴾ء ّم سْك وبّ آمّ وّ  ،ه لٍّّم ْد ود ّوّ ّ،دّ نْض وّط لْح 
وّيأملّأنّيكونّابنهّهينة،ّوّالطمأنليبعثّفيّنفسهّنوعاّمنّالراحةّوّّاعرة،ّيذكرهاّالشّ أهلّالجنّ 

هّأجرىّتغييراّطفيفاّعلىّالصيغةّالقرآنيةّمعّالمحافهةّعلىّاقتباسهّأنّ الملاحظّفيّمنّأهلرا،ّوّ
ّالمعنى.

ّالم ةّسيدناّتوىّالأخيرّفاقتصرّعلىّاستحضارّلبعضّالقصصّالقرآنية،ّأهمراّقصّ سأما
ّ:ّ]الخفيف[(2)وّاليّجاءتّفيّقولهّ-عليرماّالسلام–يوسفّوّيعقوبّ

ب ه  م ن  ق ط                  ت ه  ل ل ق ط ع  م ت  او   ت  ب م ر آ ه  أ ي د        ع  ش   ك  لذ ي أ ع ت د 
و اه  أ ش ك و ل  ف إ ل ى الله م ث    ب ـثَّا و  ح ز ن ا       ن ي ي ـع ق وب  ك أنَّ و                   ش ك 

ّالأوّ  ّالبيت ّففي ّالكريمة: ّالآية ّاستحضر ّالمعنى ّخلال ّمن ّبم  كْرّ ّ﴿ل ّسم  ع تْ ه ن ّف ـل م ا
ئااّأ رْس لْتّْ ّم ت ك  ّأ عْت د تّْله  ن  ّو  د ة ّم نـْر نّ ءّ وّ ّإ ل يْر ن  كّ ل ّو اح  كِّّّات تْ ّف ـل م اّس  ّاخْر جّْع ل يْر ن  ّق ال ت  ينااّو 

ّأ كْبـ رْن ه ّوّ ر أ يّـْ ّن ه  ّق ـلْن  ّو  ّأ يْد ي ـر ن  ّإ نّّْللهّ ّشّ حّ ق ط عْن  ّب ش راا ا ّه ذ  ّ(3)﴾ك ر يمّ ّّإ لا ّم ل كّ ّآذّ هّ ّم ا قدّوّ،
ّالذيّيوحيّبالجمالّالذ ّوّاستغلّمغزاها ّالنفوسّوّيسلبّالعقول، ّيقصدهّيّتعشقه هوّما

-عليهّالسلام-رهّبسيدناّيوسفّهّيشبّ ّإنّ حسنّمهررّولده،ّحت ّليشيرّإلىّ،ّكذلكالحصريّّ
ّاستحضرّالآية:ّانيّوّفيّالبيتّالثّ ،ّوّ ّالقرآنيةّوّدلالترا ّإ نّ ّ ّ﴿منّخلالّالصيغة ّق ال  أ شْك واّآ

ّب ـّ ّاللهّ ّثِّىّو ح زْن  ّاللهّ وّ ّإ لى  ّم ن  ّلا ّت ـعْل م ونّ ّأ عْل م  ّ(4)﴾ّم ا ّليشيرّإلىّحاله، ّعانّسيدناّف، كما
كّذلكّأحسّ الل وعةّوّالألمّلفراقّابنه،ّوشكاّالحرقةّوّّ-عليهّالسلام-يعقوبّ الحصري،ّّالحزن،

يعبّعنّشعوره،ّفيستحضرهاّفيّقصيدةّأخرى،ّإذّفيّهذهّالقصةّماّيطابقّتجربتهّوّّلذلكّرأى
ّ:ّ]الرمل[(5)يقول

ن اه  بالدَّم ع  الغ د  ن  ز  ا        ح  ى ابيضَّت  ق د  ب ك ى ي ـع ق وب  ح تَّ   ق  ا ع يـ 
ع  ث مَّ و فَّ   رق  س  ال خ  الم ظ ل وم  إ ذ  ق يل  و            ي  ي وس ف  ت  ـاه  ب ر ج 
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ّوّ ّيوسف: ّتعالىّفيّسورة ّقوله ّمباشرة ّّ﴿القارئّلهذينّالبيتينّيتبادرّإلىّذهنه ّت ـو لى  و 
ّيّ ع نـْر مّْوّ  ّوّ ّىس فّ أاق ال  كّ ه يم ّابْـي ضّ ع ل ىّي وس ف  ّف ـر و  ّالح زْن  ّإ نق ال واّ﴿ّ،ّوّقوله:(1)﴾تّْع يـْن اه ّم ن 

ّس رّ ّي سْر قّْ ّأ خّ ف ـق دْ ّق ـبْلّ ّق  ّم نْ ّ(2)﴾ل ه  ّأنّ وّ، ّالصّ الشّ ّالملاحظ ّدون ّالمعنى ّاقتبس ّقد يغةّاعر
كّلاّالبيتين،ّفروّيحاولّاستلرامّأجواءّالقصّ  فيّهّيرىّإسقاطراّعلىّتجربته،ّإذّأنّ ةّوّالقرآنيةّفي

فيّدموعهّالغزيرةّاليّذرفراّحتّابيضتّعيناه،ّحالةّمشابهةّالكئيبة،ّوّحالةّيعقوبّالحزينةّوّ
حرقةّذلكّّفشفىّ،أخوهجعىّابنهّيوسفّوّالمتمثلّفيّرّ اختلافّبينرماّوّه،ّغير ّأنّهناكّلنفس

 ّمشتعلة.ّين،ّأماّالحصريّفلمّيوفّبرجوعّولده،ّبلّبقيتّلوعتهالبّ 
ّوّ ّاستحضر ّالقصة، ّهذه ّجانب ّأخرى،ّالش اعرإلى ّقرآنية ّّقصة ّ"الطوفان"هي ّقصة

ّ]الخفيف[ّ:(3)قولهّوذلكّفي
م  م ن  الم اء  ي ام  م ا ف ـل        إ نَّ يام ا أ و ى إ ل ى ج ب ل  ي ـو    م  ي ـع ت ص 

ئ اوّ ّ﴿اعرّإلىّالآيةّالكريمة:فمنّخلالّمعنىّالبيتّأشارّالشّ  ّس  ّي ـعْص م نى ّإ لى ّّىق ال  ّّج ب ل 
ّالم ّاللهّ آم ن  ّأ مْر  ّم نْ ّاليـ وْم  م  ّلا ّع اص  ّق ال  ّوّ ّإ لا ّم نّء  م  ّر ح  غْر ق ين 

 
ّالم ّم ن  ّف ك ان  وْج 

 
ّالم ن ـر م ا ّب ـيـْ ح ال 

ّالطوفانّاجتاّهّحافظّعلىّمعنىّالآيةّوّ،ّأيّأنّ (4)﴾ كّلّاليابسّفلمّينجوّمنهّالمتمثلّفيّأن  ح
ّأحد،ّوإنّف كّانّمصيره،ّوّإلىّأّ"يام"ر  ّيعنيهّالشّ عاليّالجبالّفالغرق ،ّلكنّكذلكاعرّّهوّما

اّاالأمرّلاّيتعلقّبالطوفانّوّ كّلّإنسان،ّوّإنّ  كّتبتّعلى قدّتوافقّالطوفانّمعّالموتّلموت،ّالي
ّاعرّفيّتحقيقّفناءّمحتوم.فيّنهرّالشّ 

 بويناص مع الحديث النّ التّ  -ب
العميق،ّّهوعيإلىّّ- سلمصلىّاللهّعليهّوّّ–بيّتشيرّتداخلاتّالحصريّمعّأقوالّالنّ 

عنّّويكشفّيستقيّمنراّماّيدعمّتجربتهّاقبةّبماّجاءّبهّالمصطفى،ّفقدّاستطاعّأنالثّ ّتهنهرّوّ
ّ]الوافر[:5قولهّمثلّةّاستشراداتّيعززّبهاّرؤاه،أفكارهّفكانتّتلكّالأقوالّبمثاب

ي و  ر ج و ت  ب م و ت  أ ر    م أ م نـ ه اب ـع ـة         م نى ن ـف س 
                                                             

 .96يوسف/ّّ(1)
 .11يوسف/ّّ(2)
 .911الحصري،ّالديوان،ّصّعليّّ(3)
 .61هود/ّّ(4)
5ّ911عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
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ع د ة  ت ضَّم نـ ه االله س و ف  ي ف ي       ب م ـ ر س ـول    و 
ّالبيتّن ّالشّ لحظّفيّهذا ّ- صلىّاللهّعليهّوّسلمّ-اعرّمتمسكّبقولّالرسولّأن 

ّالو ل دّ ّ»المتضمنوّ ّل ه ّث لاثة ّم ن  ّيم  وت  ّم سْل م  ّالن اس  ّإ لا ّأ دْخ ل ه ّاللهّالجن ةّ ّم اّم ن  ّالح نْث  ّي ـبـْل غ وا ّلمْ 
ن ةّبرحمةّاللهّلهؤلاءّبدخولّالجفريّدعوةّمنهّإلىّمنّأصيبّفيّأبنائهّّ،1«ّمّْهّإ ي اهّ تّ حْمّ ر ّّلّ ضّْفّ بّ 

عوة،ّبوفاةّأربعةّمنّأبناءّالحصري،ّفإنهّيرجوّأنّتشملهّهذهّالدّ ة،ّوّقدّحددهمّبثلاثأبناء،ّوّ
ّنفسه ّوقاء ّوّوّّفيضمن ّالقيامة، ّيوم ّعذاب ّمن ّطريقّأمنرا ّعن ّالحديث ّلهذا ّاقتباسه كان

 مصيبته.دّوّالصمودّأمامّاستحضارّالمعنىّدوراّفيّإبرازّمحاولتهّللتجلّ 

ّوّاعر،ّمتعلقاّبولدهّ"عبدّالغنيفكرّالشّ يبقىّوّ ّويبدوّذلكّرى،إنّواراهّتحتّالثّ "ّحت 
ّ:]الرمل[2همنّخلالّقول

 ق  ـب ر ف ق  و شف   ات ن ا الق ب ر  ـــــــف           اك  إ ذ ا انفضَّ الو ر ى     ه ل ت ـل قَّ       
ه د  أ نَّ الله ح  ـــــــــق         م ا        ـ ل هيب ا ـج  ــــــــــــم   تَّ بَّ ه ل ت ث         ق  ـائ لا  أ ش 
م   ىــــــــــــــــــي   ـ نبو           ّم م ن  خ ل ق   ره  تا  باله دى فاخ        ل ه         ـأ ر س   دٌ ـأ ح 

اعرّعلىّولدهّواضحّمنّخلالّالأسئلةّاليّيكررّطرحرا،ّفروّيأملّأنّيبدوّقلقّالشّ 
فيّذلكّتعانقّمعّقولّهيّقولّالش رادة،ّوّصحيحةّوّةّالامتحانّفاتناّالقب،ّبالإجابّيثبتّأمام

ّالسّ النبي ّ ّ»ّلام:ّعليه ّو ّق ـبْ ه  ّفي  ّو ض ع  ّإ ذ ا ّوّ الع بْد  ّأصّْت ـو ليِّ  ّح ت ّهّ ابّ حّ ذ ه ب  ّق ـرعْ ّل ي سْمّ ّّإ ن هّ ، ع 
اه ،ّف ـيـ ق لاّ نّ  ّف أ قـْع د  ّمح  م دّ ع اله  مْ،ّأ ت اه ّم ل ك ان  ّفيّه ذاّالر ج ل  ّت ـق ول  كّ نْت  ّل ه :ّم ا ّيهّ لّْىّاللهّعّ لّ صّ ّ-ن 

ّاللهّوّ ّ؟-مّ لّ سّ وّ  ّأ ن ه ّع بْد  :ّأشْر د  ّف ـيـ ق ول  :ّانْه رّْإ لى  ّأ بْدّ ر س ول ه ،ّف ـي ـق ال  ّالن ار  ّم ن  ّاللهّب ه ّم قْع د ك  ل ك 
ّالج ن ةّ  ّم ن  ا ّالشّ ّ،3«م قْع دا ّفذكر ّالقبّمفتاحّدخولرادة ّم ل ك يْ ّوّالجنّ ّأمام ّيتمناهّة، ذلكّما

 اعرّلابنهّمنّخلالّاستحضارهّلهذاّالحديث.الشّ 

ّو لا كّلّوّّلمّيتركّدواءّإلاّ ّالحصريشكّفيّأن  استعملهّفيّمداواةّابنه،ّفروّقدّبحثّعن
ّ]الطويل[:4ومنهّالقولهه،ّدواءّيشفيّابنهّمنّعلتّ 

د   ف م تَّ  ف قٌ و  ق ال  الح م  ن ى ر ق اك  و  ب        لله م ش  م ائ ه الح س   ع وَّذ اأ س 
                                                             

1ّ211،ّص9الإمامّالبخاري،ّصحيحّالبخاري،ّج.ّ
2ّ206،ّصعليّالحصري،ّالديوان.ّ
3ّ220ّ،229،ّص9الإمامّالبخاري،ّصحيحّالبخاري،ّج.ّ
4ّّ،996صعليّالحصري،ّالديوان.ّ
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فيّالاستطبابّ -صلىّاللهّعليهّوّسلمّ-بيّةّالنّ اعرّيتبعّسنّ فالمتأملّلهذاّالبيتّيجدّالشّ 
هذاّالمعنىّيقودّمباشرةّلقولّالرسولّفاء،ّوّطلبّمنهّالشّ للهّوّقراءةّآياتّيقّقيةّعنّطرّهيّالرّ وّ

ّالن اسّ ّالل ر مّ ّ»فيّرقياه:ّ ،ّاشْف هّ ّأ ذْه بّ ّر ب  ّوّّالب اس  ّالش افي  ف اء ّإ لاّ ّأنْت  ف اؤّ ّلا ّش  ف اءاّلاّ ش  ّش  ك 

ّس ق ماّ كّلمةّتتابعّالرّ وّ،1ّ«اي غاد ر  ّأوّسورّمنّالقرآن،ّلذلكّاستعرضّالشاعر قيةّبتلاوةّآيات 
ّالن بي  ّّ»ّإلى:رضيّاللهّعنراّ-عائشةّديثح"عو ذ ا"ّليشيرّإلىّ  -ملّ وّسّ ّهّ يْلّّ ىّاللهّعّ لّ صّ ّ-أن 

 رّ 
ّالم ه ّفي  ّع ل ىّن ـفْس   ع وِّّكانّي ـنـْف ث 

ّفيه ّب الم ّال ذيّم ات  كّ لِّّه ذ ه ّالرّ ،ّوّ2...ّ»(3)ذ اتّ ض  قياتّمع
ّالتّ قعّجثّ لمّي شفّ"عبدّالغني"،ّبلّوّ ّأمامّعينيّوالده،ّومنّخلالّّهذا ّناصّأكدّ ةّهامدة

ّلاّينفعّفيّتأجيلراّشيء. وت 
 
 الشاعرّأمراا،ّوّهوّأن ّالم

كّثيراّفيّالشّ ّلعلّ وّ ّ:ّ]الطويل[ّ(4)لااعر،ّلذلكّقموتّالابنّأثر
ف ي و  إ ن  ح   ت ش  ي قـ بـ ر ك  الط ي ب  الثَّرى     ل ع ل ي أ س   م  النَّب ش  ر  أ ه م  ب ن ب ش 

ّيطفئّالل ريبّذلكّإخراجهّلعلّ القبّوّاعرّيفكرّفيّنبشّفحرقةّفقدّالابنّجعلتّالشّ 
ّوّّهّبفعلهلمّيستطيعّتحمله،ّمعّأنّ ّالذي ّيخالفّالشريعةّالإسلامية، ّالميتهذا ،ّينتركّحرمة

ّذلكّمنّخلالّقولهّ"وّ صلىّاللهّّ-الذيّيحملّإشارةّإلىّقولّالرسولّ"،ّوّشّ بّْمّالنّ رِّإنّحّ ويتبّ 
ؤْم ن ّم يّ ّّ»:ّ-عليهّوّسلم

 
ّالم ّع هْم  كّ ك سْر ه ّح ي اك سْر  نبشّالقبّفيهّإيذاءّللميت،ّّبمعنىّأنّ ّ(5)«تاا

وفاةّالابنّخلفّلهّلوعةّّناصّفيّالإشارةّإلىّأنّ قدّاستفادّالحصريّمنّهذاّالتّ رم،ّوّلذلكّحّ 
ّأفقدتهّص و اب ه .

 التّناص الدبي: -2
ّويقصدّبهّالتداخلّالذيّيحدثّبينّالن صّالشعريّوبينّمجموعةّمنّن صوصّأخرىّ

 سواءّشعريةّأوّنثرية.
                                                             

1ّ611،ّص1الإمامّالبخاري،ّصحيحّالبخاري،ّج.ّ
2ّّ:دّ ﴿ّمعوذة،ّوالمرادّبهاّالآياتوهيّجمعّمفردهاّالمعوذات ّاللهّأح  ّ﴾الف ل قّ ّق لّْأ ع وذ ّب ر بِّّ﴿،ّّ(9)الإخلاصّّ﴾ق لّْه و 

ّالن اسّ ﴿،ّ(9ّ)الفلقّ ّ.611،ّص1لإمامّالبخاري،ّصحيحّالبخاري،ّج،ّانهرّا(9ّ)الناسّّ﴾ق لّْأ ع وذ ّب ر بِّ
 .611،ّص1ّالإمامّالبخاري،ّصحيحّالبخاري،ّجّّ(3)
 .291الحصري،ّالديوان،ّصّعليّّ(4)
حكمّعلىّأحاديثهّوآثارهّوعل قّعليهّناصرّالدينّالألباني،ّمكتبةّالمعارفّللنشرّوالتوزيع،ّّ،أبوّداود،ّسننّأبيّداودّ(5)

 .211صّهـ،2ّ،9626الرياض،ّالسعودية،ّط
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ّالموروثّالأدبيّخاصةّمنهّالشّ وينفتحّالدّ  عرّفيّشكلّتضمين"ّوفيّهذاّيوانّعلىّهذا
ّا ّيكون ّشعريين...حيث ّنصين ّبين ّالت داخل ّأوالبيتّيتم ّالبيت، ّمن ّجزء ّباقتطاع لاتكاء

ّوّ ّبيت"الكامل، ّمن ّأكثر ّيكون ّالل فهيّ(1)قد ّالمستوى ّعلى ّبالمحافهة ّإم ا ّذلك ّويجري ،
ّصّأوّبتحويرّبسيطّعلىّإحدىّالمستويينّأوكّلاهماّمعا،ّوفقّماّيتطلبهّالموقف.الدلاليّللنّ وّ
 عر:ناص مع الشّ التّ  -أ

رهمّهيّأشعاّلأنّ المتلقين؛ّعراءّالمبدعينّوّعرّمنّأكثرّالفنونّالتصاقاّبوجدانّالشّ الشّ ّدّ عيّ 
ّعنرا،ّفاكتسبتّقدرةّعلىّالتّ شرادةّعنّتجربةّعايشوهاّوّ ّوّأثيرّفيّالنّ التّ بليغّوّعبوا قدّفوس،

ّالتّ  ّهذه ّالشّ تتداخل ّبين ّجارب ّعراء، ّالنّ أو ّالنّ تتعالق ّفتعطي ّبينرا، ّفيما ّالشّ صوص عريّص
 جمالية.أبعادّوّموضوعية،ّلماّتحملهّمنّطاقاتّإيجابيةّةّوّالمتناصّإشعاعاتّفنيّ 

ّداخليّ)ذاتي(.إلىّخارجيّوّريرّعريّعندّالحصريّالضّ ناصّالشّ ينقسمّالتّ وّ
 ناص الخارجي:التّ  -1

ّوّ ّغيرههو ّنصوص ّالشاعر ّ(2)محاورة ّما ّنحو ّعلى ّّورد، ّالحصريفي ّفيّّمدو نة الض رير
ّ[المقتضب]:(3)قوله

ف ذ  الق ضاء  ع ل ى     م ن  أ ح بَّ أ و  ك ر ه ا  ي ـنـ 
كّعبّبنّ ّ:ّ]البسيط[4زهيرّفيّبردتهمعّقول

ب اء     ن ـث ى و  إ ن  ط ال ت  س لا م ت ه     ابن أ َ   ك ل   م ا ع ل ى آل ة  ح د  م ول   ي ـو   م ح 
كّانّ"كعبّبنّزهير"ّ ّبنتيجةّوجوديةيّ إذا هيّمنذّأنّوضعتّدعائمّهذاّالكون،ّوّّقر 

إلىّمثواهّالأخيرّوهوّالقب،ّّكتفافحياتهّفسيأتيّيومااّيحملّعلىّالأّإنّطالتكلّمخلوقّوّّّأنّ 
ناءّعلىّفهيّتأكيدّحتميةّالليةّللحياةّفيّدعمّرؤيةّللواقعّوّأمهرةّالتّ يستثمرّالحصريّهذهّالنّ وّ

 ثّالمعنى.يصّمنّحقدّتناصّالنّ كلّامرئ،ّوّ

ّ
ّ

                                                             
 .960ّ،969محمدّعبدّالمطلب،ّقضاياّالحداثةّعندّعبدّالقاهرّالجرجاني،ّصّ(1)
 .21حلبي،ّالتناصّبينّالنهريةّوالتطبيق،ّشعرّالبياتيّنّوذجا،ّصّأحمدّطعةّ(2)
 .920الحصري،ّالديوان،ّصعليّّ(3)
4

ّ.912،ّص9ّ،2009كعبّبنّزهير،ّالديوان،ّتحقيقّدرويشّالجويدي،ّالمكتيةّالعصرية،ّبيروت،ّلبنان،ّط 
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ّ]السريع[:1اعرّعلىّالبني ةّالدلاليةّعلىّمستوىّالبيت،ّحيثّيقوليحافظّالشّ وّ
 ط اأ ب ص ر ت  آ ث ار ه       م ث ل  امرئ  الق ي س  ر أ ى الس ق  أ ب ك ي إ ذ ا 

ّ:ّ]الطويل[2القارئّلهذاّالبيتّيتبادرّإلىّذهنهّمباشرةّقولّامرئّالقيسوّ
ر ى ح ب يب   ق ط  الل  و   ق ف ا ن ـب ك  م ن  ذ ك  م  م ن ز ل       ب س   ل  و ى ب ـي ن  الدَّخ ول  ف ح و 

ّالتّ وّ ّوّواضحّجداّّالبيتينّصيّبينداخلّالنّ هذا انيّحينّيقولّطرّالثّ خاصةّفيّنايةّالشّ ا
ّالم قطعّليكتشفّخيوطّهذاّالحصريّ"امرئّالقيسّرأىّالسقطا"،ّفيكفيّللقارئّقراءةّهذا

كّانّغرضّالشّ التداخل،ّوّ امرئّالقيسّفغرضهّالغزل،ّثاء،ّوّاعرينّمختلف،ّفغرضّالحصريّالرّ إن
ّواحدّوّأمّ  ّموضوعرما ّوّاءّعلىّهوّالبكا ّالشّ آثارّالحبيبّبعدّرحيله، ّتبزّقدرة علىّاعرّهنا

 إسقاطراّعلىّتجربتهّالخاصة.انيّوّلمعامتصاصّا

ّ[تقارب]الم:3قوليّعندماّنواسّهّمعّأبييتعالقّالحصريّفيّبكائوّ
 رَّه  ل و م ك ث  ـو  م ا ض        ـان ي ث مَّ ان ـث نى  س ق  

ّ[الرمل]:4نواسّأبيذاّالبيتّيستحضرّفيّذهنهّقولّفالمتأملّلهّّّّّ
م    سل و  ك ان  ج ل   و اق ف ا م ا ض رَّ       سد ر   ق ل  ل م ن  ي ـب ك ي ع ل ى ر س 

وليسّلهّضرّّاّعلىّمنّيلزمّنفسهّبالوقوفّللبكاءّعلىّالطلل،راّفأبوّنواسّيتساءلّحائ
ّلو"ّصّبعدّالنّ ّفيّذلكّإنّجلس،ّويستفيدّالحصريّمنّهذا ّ"ّماّضر ه أنّاستحضرّعبارة

هوّلاّيكتفيّبرؤيتهّوّبجوارهّوّحو رّفيّالمعنىّوفقّماّيناسبّتجربته،ّفروّيريدّمنّابنهّأنّيبقىّوّ
منّحرقتهّرغبّفيّأنّيصبحّالخيالّحقيقةّوّّلعلّ لهّإنّمكث،ّوّّ،ّإذّلاّضرّ ثنييهّثمّينقيس

 يعودّلهّولده.

ّ]الوافر[ّ:5هاعرّفيّقوليتناصّالشّ وّ
ه ك  الح س ن  الم ل يح  ح تَّ ت  ب ر غ م  أ ن ف  الم ج د  م يد    ى      ت ـغ يَّر و ج 

ّ
                                                             

1ّ919عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّّ29،ّص2ّ،2006الرحمنّالمصطاوي،ّدارّالمعرفة،ّبيروت،ّلبنان،ّطالقيس،ّالديوان،ّشرحهّعبدّامرؤ.ّ
3ّّ11الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
4ّ102ّ،ّص9ّ،9919أبوّنواس،ّالديوان،ّ)د.ّتحقيق(،ّالمطبعةّالعمومية،ّمصر،ّط.ّ
5ّ901الحصري،ّالديوان،ّصّعلي.ّ
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ّّ[الوافر:ّ]1بعدّموتّابنهّ"هابيل"ّ-لامعليهّالسّ –معّقولّسيدناّآدمّ
ن       و   ه  الم ل يح   ة  اش  ش  ق لَّ ب  ت ـغ يـَّر  ك ل  ذ ي ط ع م  و ل و   الو ج 

ّالنّ ّأحسّ  ّآدم ّالسّ –بي ّفتّبتغيرّ-لامعليه ّ"هابيل" ّوفاة ّبعد ّالحياةّلذّ ّبدلتالأحوال ة
قدّأسقطّالحصريّهذهّقل تّالبشاشة،ّوّتّالكآبةّوّحلّ وّأطفأتّالألوانّأنوارها،ّوّّبالنسبةّله،

ّبعدّأنّأجرىّعليالنّ  ّالتبدّ هرة ّالولدّ"عبدّالغني"ّمحل  ّإذّجعلّوجه ّطفيفا، ّتحويرا ّفقدّرا ل،
اّمنّحيثّالمستوىّحيثّالمستوىّالدلالي،ّأمّ ّتّالموتّمنّملامحّوجرهّالجميل،ّهذاّمنيرّ غ

انيّمنّالبيتين،ّطرّالثّ لحظّأن ّهناكّتشابهّنسبيّبينّالألفاظّالواقعةّفيّالشّ ناليّاستحضرها،ّف
كّلمةّ"الحسن"،ّوكلميّ"الوجه"ّوفكلمةّ"بشاشة"ّت "المليح"ّتتكررانّبالدلالةّتقاطعّدلالياّمع

قدّأبرزّهذاّالتضمينّالشعريّالأثرّلألفاظّالمتناصة،ّوّتقريباّعلىّاّنفسرا،ّلذاّفالحصريّحافظ
ّفس.السلبيّالذيّتتركهّالموتّعلىّالنّ 

 اتي()الذّ  :اخليناص الدّ التّ -2
هذاّالتناصّ،ّو2ّالسابقةّنفسراّاعرّأوّالكاتبّلنصوصهاخليّهوّمحاورةّالشّ ناصّالدّ التّ 

ّالضّ  ّالحصري ّرثاء ّفي ّاورد ّعلى ّفيه ّحافظ ّرير ّالدلالية ّوّوّلبني ة ّفيّبعضالل فهية، ّأحدث ّإن
ّ:ّ]الطويل[3فيّقولهّورد،ّعلىّنحوّماّعلىّمستوييرماّحيانّتغييراّطفيفاالأ

ب اب  ب ـع د   التَّ  ق ة  ر  اف  ع ل ى الف ت ى      م   ائ ب ات  النَّ  ل ك نَّ أ ش دَّ و    أ ل ف  ال ح 
الأحبابّبعدّألفةّالأهلّوّميرّعلىّالمرئّهيّمفارقةّصعبّالمحنّاليّقدّأاعرّأنّالشّ ّيرى

ّلعّالبسيط[:ّ]مخ4رّهذاّالمعنىّفيّقصيدةّأخرى،ّفيقولكرّ ّّقدة،ّوّنسّوّمودّ أّ م لْؤ ه اّ
  َ ب   أ ج لَّ  س ق م ي ه و  الش فاء  ل  ك ان         خ ط ب  ف ر اق  ح 

فهية،ّمنّغيرّأنّيخلّبالمعنى،ّبلّةّاللّ لحظّأنّهناكّتغييرّطفيفّعلىّمستوىّالبنيّ نوّ
كّله،ّفكلمةّ"أجل"ّتتوافقّمعّالبيتّالأوّ ّ-تقريبا–انيّينطبقّلّمنّالبيتّالثّ طرّالأوّ الشّ ّإنّ  ل

كّلمةّ"خطب"ّ كّذلكّالأمرّمع كّلمةّ"أشد" اّالكلمتينّ"فراق"ّأمّ معّ"النائبات"،ّدلالياّمع

                                                             
1ّ962،ّص9،ّج2ّأبوّفضلّإبراهيم،ّدارّالمعارف،ّمصر،ّطّّلطبي،ّتاريِّالرسلّوّالملوك،ّتحقيقا.ّ
2

ّ.21،ّص-شعرّالبياتيّنّوذجا–ّالتناصّبينّالنهريةّوالتطبيقأحمدّطعمةّحلبي،ّ 
3ّّ911الحصري،ّالديوان،ّصعلي.ّ
4ّ269المصدرّنفسه،ّص.ّ
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بّ و ّ""ح  ،ّ ّ"مفارقة" ّالكلمتين ّمع ّالصيغة ّحيث ّمن ّفقط ّتختلفان قدّوّّ"الأحباب"،وفرما
ّاتيّفيّتأكيدهّلمعاناته.ناصّالذّ اعرّمنّهذاّالتّ استفادّالشّ 

ّ]الخفيف[:1صوصّاليّاستحضرهاّالحصريّمنّشعره،ّقولهمنّالنّ وّ
د   ب ت  الق ب ور  ت ستـ و   اف يه ا ح تَّى د ف ـن ت  الح ب يب   ع  ال ق ـ          م ار  م ا ح س 

،ّواضعاّإي اهّبينّدفيّالضياءفعةّوّالغني"ّالذيّيقاسمراّالرّ فروّيقصدّبالأقمارّابنهّ"عبدّ
ّ:ّ]الكامل[2كررّهذاّالمعنىّفيّقصيدةّأخرىّلههوّماّلمّيضعهّفيّحسبانهّيوما،ّويالقب،ّوّ

ل ت            ه ك  ف ي الث ـّم ا خ   ر م وس   نَّ ه  ز  و ح  ور  ت  د  أنّ الب   ر ى      ق ـب ل  م غ يب  و ج 
ّْ ّكلّحيثّإنّ مستوىّالشّ اعرّيحافظّعلىّالمعنىّمعّتغييرّطفيفّعلىّفالشّ  طرّالش 

قبلّمغيبّوجركّفيّ"ل،ّفعبارةّانيّمنّالبيتّالأوّ طرّالثّ انيّيتوافقّمعّالشّ لّمنّالبيتّالثّ الأوّ 
ّأمّ ّنتتتوافقّمعّعبارةّ"دفّ"رىالثّ  ّالشّ الحبيب"ّ، ّالثّ ا ّيتطابقّانيّفإنّ انيّمنّالبيتّالثّ طر –ه

كّلمةّ"القمار"ّلّمنّالبيتّالأوّ طرّالأوّ معّالشّ ّ-تقريبا الأمرّنفسهّوّل،ّفكلمةّ"البدور"ّمياثل
كّلميّ"تحوزهن"ّوّ"تستودع"،ّو ّوّّبين كّلميّ"رموس"ّوّ"القبور"، ّالتّ بين ناصّقدّأبرزّهذا

ّ.3عريةّالخاصة،ّفالت ناصّيساعدّعلىّحملّالتجربةّالشّ لهفةّالأبّعلىّابنه
ّ]الكامل[:4اعرّقولهوّيحاورّالشّ 

بوب ةٌ ل ع ي أ ض  ن ار  ال س ى ف ي   ه اب ـه ا م ن  ز فـ ر ت ي م ق ب وس  ش  و         م ش 
ّ]مخلعّالبسيط[:5فيّقصيدةّأخرى،ّفيقول

ه ا الصَّف ا ي ذ   ب ـي ن    وب  ض ل وع ي ع ل ي ك  ن ارٌ      ي ك اد  م نـ 
عرّبلريبّنارّمشوبةّبينّضلوعه،ّاالشّ ّةّالحرقةّوّالألمّعلىّوفاةّالابن،ّأحسّ فمنّشدّ 

ّوّ ّجّ فخلّ قد ّفيت ّدوراا ّله كّان ّوّّرحا ّالقصائد، ّفي ّالمعنى ّهذا ّفيّتضمين ّطفيف ّتبديل مع
ّكل.الشّ 

                                                             
1 ّ91عليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّ291المصدرّنفسه،ّص.ّ
3ّ1صّ-شعرّالبياتيّنّوذجا–ّالتناصّبينّالنهريةّوالتطبيقعمةّحلبي،ّأحمدّط.ّ
4ّ290،ّصعليّالحصري،ّالديوان.ّ
5ّ262المصدرّنفسه،ّص.ّ
ّ
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ّ]الرمل[:1معّقولهّكذلكوّيتناصّالحصريّّ
ف ع  ل ه         ي ـغ ف ر  الله خ ط اي اه فثق  أ ب وك  الح  و          ر  إ ن  ت ش   بـ 

يدخلهّوّآلامهّبطلبّشفاعةّهذاّالابنّالمنكوب،ّليغفرّلهّذنوبهّّبتيكاعرّوّدّالشّ يتجلّ 
ّ]الكامل[:2يضمنّهذاّالمعنىّفيّقصيدةّأخرى،ّإذّيقولوّفيّرحمته،ّ

ع د أ ب اك               ف ع  ل ه       ي ـ أ س  م ة  و اش  ه  ر ب  الع زَّة  الق  ر  ب ر ح   وس  د  ح م 
ّالبيت ّفي ّبارزة ّله" ّ"اشفع ّوّفعبارة ،ّ ّأنّ هي ّإلا  ّله، ّالسابق ّالبيت ّإلى ّمباشرة ّتحيل

ّالمضارعّوّالاختلافّالواق ّبصيغة ّمرة ّلكنّعّهوّورودها ّالأمر، ّبصيغة ّعلىّمرة ّلاّيؤثر هذا
رغبتهّبأنّيكونّشفيعهّيومّلاّينفعّاعرّبولده،ّوّقّالشّ ناصّتعلّ قدّأبدىّهذاّالتّ المعنىّالعام،ّوّ

ا. ّالإنسانّمالاّوّلاّولدا
ومواقفهّالكشفّعنّشخصيتهّسيدّرؤيته،ّوّاعرّلتجوسيلةّمنّوسائلّالشّ ّناصّيعدّ فالتّ 

ّأنّ أفكاره،وّ ّالنّ كما ّمن ّالاستفادة ّعلى ّقدرته ّفي ّمرارته ّيبز ّالدّ ه ّوالأدبيّ صوص ّبإعادةّّينية ة
ّالتأويل.يةّإم اّبالإضافة،ّأوّالحذف،ّأوّعرّتجربتهّالشّ عوريةّوّكتابتراّوفقاّلحالتهّالشّ 

                                                             
1ّ206ّعليّالحصري،ّالديوان،ّص.ّ
2ّ292المصدرّنفسه،ّص.ّ
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 اتمة:ــخال

دراسة  رير:ثاء عند الحصري الض  كان موضوع الدراسة واضحا منذ البداية ألا وهو الر  
جعلت عرية من مضامين فكرية وشيوع لظواهر فن ية، عت به المدو نة الش  لما تمت   موضوعية وفنية،

 ا.يا خالد  عملا فن  منها 

وأثناء مسيرة البحث استطعت أن أخلص إلى بعض النتائج يمكن أن أجملها في النقاط 
 الآتية:

عبير عن ثورة لغوية مكنته من الت   كيمتللأن ه ظم والإبداع اعر بقدرة هائلة على الن  ع الش  تمت  -1
فينة بشكل سلسخوالجه  ينية الد   ولاسيماذلك راجع إلى ثقافته الواسعة  وبسيط، ولعل   الد 
 .ى من خلال دراستي لشعرهوهو ما تجل   والعربية

 بنقله لأدق التفاصيل ،ي صورة واضحة عن ابنه المتوفيق  لللمت يرسماعر أن استطاع الش  -2
ة في جعل ذكراه حي  ، فتشخص متوف   د كل  ا إليها من رؤى تخل  به من عمره ومرضه ومالمتعلقة 
 .التي ارتبطت بهذا الفقيده من خلال قصائده الكثيرة اعر لبث  ، وهو ما سعى الش  الوجود

ه الأليم من خلال كشفه عن وقع الحدث في نفسه، حر جعمق  اعر من إبرازن الش  تمك   -3
 ه تمنى الموت في بعض الأحيان.ف، بل إن  ر، وتله  حيث حزن، وبكى، وتحس  

ثم  "عبد الغني"، ولدهوهو  ،ئه لأقرب الن اس لهرثا في قوية دفاقةاعر كانت عاطفة الش    -4
  .لك "ابن هود"الم ورثاءوطنه القيروان، انخفضت وتيرتها في المواقف الأخرى وهي: رثاء 

 وتأبين، من ندب، قصائد الرثائية للحصري،الثاء في أقسام الر  جميع  وجود الدراسة ظهرتأ -5
ا رثاء المدن ها بشكل واضح في رثاء الابن، أم  برزت كل  ، حيث متفاوتةا كانت أن   وعزاء، إلا  

أبين هو الأبرز، وبذلك فقد أكثر شيوعا، وفي رثاء الملوك كان الت  دب والعزاء )القيروان( فكان الن  
 بمختلف صورها. –من حيث المضمون  –اعر على نمط القصائد الرثائية حافظ الش  
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 عشر اثنيدة، إذ بلغت ور مختلفة ومتعد  على بحظم في غرض واحد اعر على الن  قدرة الش   -6
 .الل غوية تهعلى براع وذلك يدل   رويا، حروف الهجاء ، كذلك قدرته على استعمال كل  بحر ا

 الل ي نة، وفي ذلك إشارة إلى رغبتهللحروف استعماله  وكذااعر إلى القافية المطلقة _ ميل الش  7
 آهات وآلام.نفسه من به في رفع صوته والبوح بما تختلج 

غم من وعلى الر   جنيسات، والتوريات، والاستعارات،ة الت  كثرة ألوان البديع في رثائه خاص    -8
ا بدت ،الأحيان الكثير منوتكلفه في  الحصريتصنع  عفوية لصدق  )هذه الألوان(إلا  أن 

 جوانب العاطفة الإنسانية.بالجانب الحزين من واتصاله  اعر في نقل تجربته،الش  

وفي ذلك إيذان بالانزياح عن المعيار، وأن مراثيه لن تكون   عة عنده،ة القصائد المصر  قل   -9
ا كان ذلك طلبا للت ميز.كغيرها من المراثي  ، وربم 

المستمرة في الز مان  الاسمية، طبع النص بالانفعالية لىارتفاع نسبة الجمل الفعلية ع -11
 ، والحنين، والحسرة، والتأسف.وقوالأسى، والش  اتجة عن مشاعر الحزن، الن  و  ،والمكان

 وجدت   وقد، عليه رير بالعديد من نصوص سابقةناص عن تأثر الحصري الض  كشف الت   -11
قافة اعر بالث  ع الش  على تشب   ريف، مما يدل  الش   الحديث النبوي   القرآني ثم   للنص   اقوي   احضور  

 ينية بصفة عامة والقرآن بصفة خاصة.الد  

صوص، باستدعائه لمعانيها وألفاظها معا، أو أحدهما اعر من استحضار الن  ن الش  تمك   -12
تمليه  ، وفق ماأخرىمع سياقاته، أو مفارقة لها أحيانا  متوافقةا فقط تارة أخرى، وتكون إم  

 اعر.فسي للش  عرية والموقف الن  جربة الش  الت  

الشاعر بشخصياتها مع تحوير طفيف رز القصص القرآنية التي استحضرها بكان من أ  -13
مع  لإحساسه بتقارب تجربتهما -لامعليهما الس  –ة سيدنا يوسف ويعقوب لأحداثها، قص  

          منهما مختلفة. أن ناية كل   إلا   تجربته
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ما زال مفتوحا  ، على أن  الموضوعهذه الدراسة من خلال استنبطتههذه خلاصة ما  
 على عد ة دراسات أخرى، بل إن  كل  محور  منها قد يكون بحثا قائما بذاته، وأهم ها: 

 رير.بنية الإيقاع الشعري في رثاء الحصري الض   -

 ظاهرة العدول والانزياح على مستوى التراكيب. -

، "وفنيةرير: دراسة موضوعية صري الض  في موضوع "الرثاء عند الح وإلى هنا أختم بحثي
ات ونقصان قد تحفز الد ارسين على البحث والتقصي ر نا يمكن القول إن  لكل عمل ثغغير أن  

  وتقويم العثرات بصورة أوضح وأدق.
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ّصّملخّ ال

موضوع المذكّرة: الرثّاء عند الحصري الضّرير: دراسة موضوعية وفنيّة، وقد اشتمل على  مقدّمة، 
 ومدخل، وفصلين، وخاتمة.

 ومنهجه.أمّا المقدّمة: ففيها أهميّة الموضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث، 

وفي المدخل المعنون بـ: "حياة الحصري الضّرير وشعره"، تناولت محورين رئسيين هما: حياته،        
 وشعره، وانتهى إلى رسم أهم الملامح الشخصيّة والأدبية لهذا الشّاعر. 

ضامين أمّا الفصل الأوّل الموسوم بـ: "صور الرثّاء عند الحصري الضّرير"، فتطرقت فيه إلى  الم      
الفكرية لهذا النّص الشّعري في ثلاثة محاور كبرى هي: رثاء الأبناء)عبد الغني(، رثاء المدن)القيروان(، 
رثاء الملوك)ابن هود(، وقد بحثت في كل منها عن أقسام الرثّاء من ندب، وتأبين، وعزاء، فوجدت أنّّا 

ت بشكل واضح في رثاء الابن، تواترت في كل المحاور لكن على تفاوت من حيث الشّيوع؛ حيث برز 
أمّا في رثاء الشّاعر لوطنه فكان الندب والعزاء الأكثر شيوعا، وفي رثاء الملك "ابن هود" كان التأبين 

 هو الأبرز.

واشتمل الفصل الثاّني على المظاهر الفنيّة البارزة في المدوّنة، فكان عنوانه: " الرثّاء عند الحصري      
 "، في أربعة محاور: الضّرير: دراسة فنيّة

 البناء الموسيقي والذي أظهر فيه الشّاعر قدرة كبيرة على التعبير بالصوت.-

البناء النّحوي والبلاغي للجمل، حيث أظهرت الدّراسة أنّ الجمل الخبرية كانت الأكثر شيوعا -     
والمكان والناتجة عن مشاعر  بالانفعالية المستمرة في الزّمان من الجمل الإنشائية، مما طبع النّص الشّعري

 الحزن، والأسى، والشّوق، والحنين، والحسرة، والتأسف.

البناء التّصويري والذي أبرز براعة الشّاعر في رسم لوحات فنيّة دقيقة عبرت عن عواطفه - 
 وتجاربه.

 التّناص الذي كشف عن مصادر ثقافة الشّاعر.-
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Le Résumé 

Le sujet du mémoire : Le lament chez Elhousri El DARIR, étude objective et 

artistique, il a inclus à une introduction est une entrée de deux chapitres et une 

conclusion. 

L’introduction : contient l’importance du sujet et la raison pour laquelle l’en a 

choisis et le plan de recherche et son programme d’études.  

Dans l’entrée intitulée : La vie d’Elhousri Eldarir et son poème sur deux 

principaux axes tel : sa vie et son poème et il est arrivé à décrire le concernant le 

premier chapitre :"vues de lament chez El Housri Eldarir " ou j’ai évoqué trois 

grands axes :le lament des enfants(Abdel ghani), le lament des villes 

(Kairaouan) le lament des rois ( Ibn Houd), et j’ai cherché en chacune d’elles les 

parties du lament , condoléance. 

J’ai trouvé qu’elle a pris la même syntonie sur tous les axes , mais qui se 

dépassent en réputation ou elle  a apparu d’une manière claire au  lament du fils  

en ce concerne le lament du poète pour son pays , la cicatrice et la condoléance  

étaient les plus réputés ,pour le lament du roi « Ibn Houd »  le service 

commémoratif  était le plus important . 

Le deuxième chapitre  a inclus les apparences artistiques importantes  ayant 

comme titre : « le lament chez El housri   El dharir : étude artistique en quatre  

axes : 

-la composition musicale ou la poète a montré une grande compétence en 

s’exprimant par la voix. 

  

-la construction grammaticale et linguistique des phrases, ou l’étude a montré 

que les phrases déclaratives étaient plus réputées que les phrase interrogatives ce 

qui continue dans le temps est le lieu qui la conséquence de sentiments tristes, 

de la  mélancolie, de l’amour, de la nostalgie, de                             

l’empêchement et du regret. 

-la construction de l’image qui a montre le génie du poète a dessiner des 

tableaux artistique ses sentiments et ses expériences.  

-la construction descriptive : découvrant les origines de la culture du poète. 
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Summary 

The master’s thesis topic : AL Housri’s  Lamentation  Poetry : A Thematic  and Artistic 

Study. 

      The research is divided into a preface, an introduction, two chapters and a conclusion. 

The preface includes the importance of this subject, the reasons behind choosing  it, the 

research plan and methodology. 

In the introduction, I talked about AL Housri’s biography  

and poems and his personal and literary profiles. 

In the First chapter ertitled"  Images of lamentation in AL Housri’s poems"  . I’ve dealt with 

the intellectual contents of this poetry by Focusing on three mains areas which are :Lament 

For sons (Abd Elgani) , lament For cities (El Kairaouan) and lament For Kings (Ibn Houd). 

I examinated each of them and looked For some Kinds of lamentation such as scans, Eulogy 

and consolation. 

I found that they were subsequently occured in all chapters but not all at the same pace and 

space. 

We can mention that they were obviously noticeable in lamenting the son, but in the poet’s 

lamenting of his country, we can see that crying people and consolation were the two most 

noticeable aspects.  

As for example, in lamenting the King " Ibn Hud" where it was very prominent. 

The second chapter was known for its artistis aspects and its title is " Lamenting with Al 

Housri’s Adarir"  with artistic study four areas. 

The Musical construction in which the poet manifested his talent in expressing what he thinks 

in musical way and sound. 

The syntactic structure and rethoris building of sentences : The study showed that predicate 

clauses were the more commonly used than stylistic clauses. 

The imaginery construction that shows the talent of the poet in drawing same fine master 

pieces showing his feelings, emotions and experiences in life. 

Contextuation revealig the poet’s resources of culture. 
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 قائمة المصادر والمراجع           

 القرآن الكريم.

 .1191، 3لكتاب الصلة، المطبعة الشرقية، الجزائر، طالتكملة  ،الأبار القضاعيابن -1

 .1191، 3المصرية، مصر، ط ، مكتبة الإنجلوعرإبراهيم أنيس، موسيقى الش  -2

 .1111، 11أحمد شايب، أصول الن قد الأدبي، مكتبة الن هضة المصرية، مصر، ط  -3

 مووجاا، منشورا  اهييةة ناص بين النظرية والتطبيق، شعر البياتيأحمد طعمه حلبي، الت   -4
 .7002، ، دمشق، سوريا، )دط(العامة

 ،1111 ،1الكتب العلمية، بيرو ، لبنان، طمعجم مقاييس اللغة، دار أحمد بن فارس، -1
 .1المجلد

تحقيق إحسان عباس، دار  مان،وفيا  الأعيان وأنباء أبناء الز   خلكان،ابن أحمد بن محمد -9
 .1لبنان، )دط(، )د (، المجلد بيرو ، صادر،

 .1119غوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر، )دط(،و  الل  أحمد مختار عمر، دراسة الص  -2

البيان والبديع، المكتبة العصرية، صيدا، بيرو ، شمي، اواهر البلاغة في المعاني و اهيا أحمد-8
 .1111، 1لبنان، ط

الحيدري، مبيئ، اهيند،  مطبعابن اسحاق الثعلبي، عرائس المجالس في قصص الأنبياء،  -1
 هـ.1711)دط(، 

والأدب، نحو، صرف، غة المفصل في الل  و أصيل بديع يعقوب وميشال عاصي، المعجم  -10
علم للملايين، بيرو ، لبنان، غة، أدب، نقد، فكر أدبي، دار البلاغة، عروض، إملاء، فقه الل  

 .1، ج1199، 1ط
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، 2111 ،1الإمام البخاري، صحيح البخاري، دار الإمام مالك للكتاب، الجزائر، ط-11
 .3، ج1ج

، 1199 ،2اللبناني، بيرو ، لبنان، طقد والأدب، دار الكتاب ايليا الحاوي، في الن   -12
 .3ج

البديع، تحقيق عبد الجليل يوسف، ، المصباح في البيان والمعاني و بدر الدين ابن الن اظم-13
 .1191، 1، الحلبية، سوريا، طمكتبة الآداب

خيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، ، الذ  الشنتريني ابن بسام -11
 .1، القسم1المجلد ،1191 ،2، طلبنان، بيرو 

دار البيضاء، المغرب، )دط(، ال غة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة،ان، الل  تمام حس  -11
1111. 

اابر المتقدم، جماليا  الت ناص في شعر أمل دنقل، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في -19
 .2119الجزائر، النقد العربي المعاصر، اامعة باتنة، 

الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -19
 .2، ج1119، 9مصر، ط

، دار المعارف، إبراهيم الفضل أبو قيق محمدتاريخ الرسل والملوك، تح ابن ارير الطبري،-19
 .1ج  )د (، ،2مصر، ط

في طبقا  اللغويين والنحاة، تحقيق أبو الفضل  بغية الوعاة الال الدين السيوطي،-11
 .2، ج1191 ،2ط إبراهيم، دار الفكر، )لم يذكر بلد النشر(،

 .1111، 11بيرو ، لبنان، المجلدلسان العرب، دار صادر،  ،جمال الدين ابن منظور-21

المنار، القيرواني، مكتبة الحصري  ، أبو الحسنمحمد والمرزوقي بن الحاج يحي الجيلاني-21
 .1193تونس، )دط(، 
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الشركة  -راسة ومختارا د–، علي الحصري محمد  والمرزوقي بن الحاج يحي الجيلاني -22
 .29، ص1191 ، تونس،2للتوزيع، طالتونسية 

 "، المدار العربية للكتاب، تونس،ـل الصب، "يا ليمحمد  والمرزوقيبن الحاج يحي  الجيلاني -23
 .1199 ،2ط

، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم و ازم ح -21 خواة،  يب ابنبالجتحقيق محمد القرطااني 
 .1191 ،2ط ،دار المغرب الإسلامي، بيرو ، لبنان

 ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة، جمعه وحق قه وشرحه عفيف نايف حاطوم، دار-21
 .2113، 1صادر، بيرو ، لبنان، ط

اهييةة المصرية  ة وعروضية،الشعر العربي، دراسة فني   حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى -29
 .1ج،1191)دط(،  مصر، العام ة للكتاب،

دار و بيرو ، لبنان،  حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي في المغرب، المكتبة البوليسية، -29
 .1192، 1، طالجزائرالأصالة، 

تنقيح و تعليق البديع، شرح و والبيان و يضاح في علوم البلاغة، المعاني الخطيب القزويني، الإ -29
 .1، ج1113، 3عبد المنعم خفااي، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، ط 

الخطيب القزويني، تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، تقديم ياسين الأيوبي، المكتبة -21
 .2119، )دط( العصرية، بيرو ، لبنان،

لة، تحقيق ابن إبراهيم الأنباري، الكتاب المصري، الص  ، خلف بن عبد الملك ابن بشكوال -31
 . 1، ج1191 ،1القاهرة، مصر، دار الكتاب اللبناني، بيرو ، لبنان، ط

قاموس تراام لأشهر الراال والنساء من العرب والمستعربين ، الأعلامخير الدين الزركلي، -31
 .1، ج1191، 1لبنان، ط بيرو ،للملايين، والمستشرقين، دار العلم 

ين حكم على أحاديثه وآثاره وعل ق عليه ناصر الد  ، سنن أبي داود، سليمان أبو داود -32
 .هـ1121، 2ياض، السعودية، طالألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر  
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و ، لبنان، يوان، شرح صلاح الدين اهيواري وهدى عودة، دار الجيل، بير ابن رشيق، الد   -33
 )دط(، )د (.

 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر، آدابه، ونقده، -31
 .2، ج1، ج1191 ،1ط بنان،لالجيل،  دار
، 3يوان، شرح أحمد حَسَن بَسَج، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنان، طومي، الد  ابن الر   -31

 .1، ج2112
 .د) ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،تراام مصنفي الكتب العربية ،معجم المؤِلفين رضا كحالة ،-39
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  .2، ج1111، 3ط
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 .2111، 2ط
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 .2119، 1الجزائر، ط
جكرى حسن، مكتبة الكليا  الأزهرية، ، تحقيق حسن ، الديوانالقيرواني ابن شرف -11
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الشريف علي بن محمد الجرااني، التعريفا ، المطبعة الخبرية المنشأة بالجمالية، مصر،  -12
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  (.، )د1شوقي ضيف، الرثاء، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -13
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 .1199 )دط(، النشر(،
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تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، بيرو ، فر، معجم الس  أبو الطاهر الس لفي، -62
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، 1ط ،، لبنانصيداالمعجب في أخبار المغرب، المكتبة العصرية،  ،عبد الواحد المراكشي -91

2119. 
ره وشرح تعابيره اليازاي، دار الجيل، بيرو ، ديوان لزوم ما لا يلزم، حر   أبو العلاء المعري،-91

 .2111لبنان، 

 .علي الجندي، فن الجناس، بلاغة، أدب، نقد، دار الفكر، مصر، )دط(، )د ( -99
القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع، تحقيق وتقديم توفيق بن أحمد  ،علي الحصري-99

 .2112 المغرب، مراكش، ،1ط اث،مكتبة أولاد الشيخ للتر   العبقري،
الجيلاني والمرزوقي تقديم  اقتراح القريح وااتراح الجريح،ديوان علي الحصري، المعشرا  و  -99

 .1191، تونس، 2الشركة التونسية  للتوزيع، ط
الأدب في المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى  ،عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي -91

للميلاد(، دار العلم  الحادي عشر-آخر عصر ملوك الطوائف )أواخر القرن الخامس للهجرة
 .1، ج1193، 2لملايين، بيرو ، لبنان، طل

للحصري القيرواني، مطبعة ، معارضا  قصيدة "يا ليل الصب" المعلوف سكندرإ عيسى-91
 .1121اهيلال، )دط(، لبنان، 

، 2و أقسامها، دار الفكر، الأردن، ط  تأليفهاالجملة العربية  ،فاضل صالح السامرائي-91
2119. 
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ناعة الكتاب، القاهرة، مصر، حو، شركة العاتك لصمعاني الن   ،فاضل صالح السامرائي-92
 1،ج2113، 2ط
حسن عباس، البلاغة، فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، دار الفرقان، عمان،  فضل -93

 .1199، 1الأردن، ط 
يوان، تحقيق وشرح كرم بستاني، دار صادر، بيرو ، لبنان، )دط(، )د (. الفرزدق، -91  الد 
 دمشق،والترجمة والنشر، صر القيروان، دار طلاس للدراسا  ، عوكر  أبو القاسم محمد   -91

 .1191، 2سوريا، ط

، 1193 عيون الأخبار، اهييةة المصرية العامة للكتاب، مصر،)دط(، ،الدينوري ابن قتيبة-99
 .3ج

بيرو ،  قدامة بن اعفر، نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم خفااي، دار الكتب العلمية،-99
 )دط(، )د (. ،لبنان

قافية مؤسسة نويهض الث   ،تحقيق عادل نويهض ،كتاب الوفيا  ،بن قنفد القسنطينيا -99
  .1192 ،)دط(، لبنان، بيرو  ،ة والنشرأليف والترجمللت  

، 2يوان، شرحه عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيرو ، لبنان، طامرؤ القيس، الد   -91
2111. 

 .1، ج()د  ،2مصر، ط القاهرة، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، -91

، 1رية، بيرو ، لبنان، طدرويش الجويدي، المكتبة العص يوان، تحقيقكعب بن زهير، الد   -91
2119. 

 نهاية العصر الأموي، مكتبة محمد إبراهيم حور، رثاء الأبناء في الشعر العربي حت   -92
 .1191)دط(،  المكتبة، أبو ظبي،

، ومجالا  تطبيقه، منشورا  الاختلافمحمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص  -93
 .7008، 1طالجزائر، 
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محمد خان، لغة القرآن الكريم، دراسة لسانية وتطبيقية للجملة في سورة البقرة، دار  -86
 .2111، 1اهيدى، الجزائر، ط

 .1191، 2ط ،، لبنانبيرو  محمد رضا التبيبي، أدب المغاربة، دار اقرأ، -91

القرآن في النقد العربي إلى آخر القرن الرابع اهيجري، مكتبة محمد زغلول سلام، أثر  -99
 .)د ( ،1الشباب، ط

تقريب الن شر في القراءا  العشر، تحقيق إبراهيم عطوة عوض،  محمد بن محمد الجزري،-82
 .2111دار الحديث، القاهرة، مصر، )دط(، 

بيرو ، دار الكتب العلمية، غاية الن هاية في طبقا  القراء،  محمد بن محمد الجزري،-88
 .1، ج2119، 1طلبنان،

محمد بن يحي، الس ما  الأسلوبية في الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديث، الأردن،  -91
 .2111، 1ط

محمد عبد الحميد، في إيقاع شعرنا العربي وبيةته، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، مصر، -11
 .2111، 1ط

 بيرو ، ، دار الكتب العلمية،"غة وصحاح العربيةتاج الل  "حاح الص  محمود الجوهري،  -11
 .9، ج1111، لبنان، 1ط

ثاء في الشعر العربي، أو اراحا  القلوب، منشورا  دار نااي، الر   محمود حسن أبو -12
 هـ.1112 ،2مكتبة الحياة، بيرو ، لبنان، ط

 ط(،)دمصر، ، بلاغته، دار اهيداية -تطور -محمود شيخون، الأسلوب الكنائي، نشأته -13
 .( )د

محمود فاخوري، موسيقا الشعر العربي، منشورا  اامعة حلب، سوريا، )دط(،  -16
1119. 
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 .1111، 1العلوم العربية، بيرو ، لبنان، ط محمود المراغي، علم البديع، دار -11

، الإتقانالجزائري، كتاب التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن عن طريق  المعتصم -19
 هـ. 1331، 1مطبعة المنار، مصر، ط

طيب، حقيق إحسان عباس، دار ر ، نفح الطيب من غصن الأندلس الالتلمساني ريالمق   -19
 .1199 ،3لبنان، )دط(، المجلد صادر، بيرو ،

وتجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، )دط(، منير سلطان، البديع تأصيل  -19
1199. 

 .1919، 1أبو نواس، الديوان )دون تحقيق(، المطبعة العمومية، مصر، ط  -11

 .2، ج1111، 2، الديوان، دار الكتب العلمية، القاهرة، مصر، طليوناهيذ -111

العلمية، بيرو ، العسكري، كتاب الصناعتين، )دون تحقيق(، دار الكتب  هلالأبو  -111
 .1191، 2لبنان، ط

رسالة أعد  لدبلوم الدراسا  العليا، دار الكتاب ، يالحل الدين صفيياسين الأيوبي،  -112
 .1191، 1اللبناني، بيرو ، لبنان، ط

، 1معجم البلدان، دار صادر، بيرو ، لبنان، )دط(، )د (، ج ياقو  الحموي، -113
  .1، ج3، ج2ج
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